ALI] 


CP) BU 
E A a MA 


ALS 


sled‏ القدیات 


ما صدر كتابنا عن «الاسلام والتحدیات المعاصرة»: رأى فيه ال 


«ديوانًا لخلاصات الأفكار» الجامعة للرؤية الاسلامية إزاء العدید من التحدیات 


الشرسة التی تواجه الاسلام وأمته وعالمه فى هذه السنوات.. سواء اکانت هذه 
التحدیات: 
۱- خارجیة.. غربية.. وذلك من مثل: 


ات الهوية الاسلامية Male‏ على 


۱ * الغزو الفکری والقیمی الذی یجتاح مقو 
۱ نسخها ومسخها وتشویهها 

* والغزو السکری الذی یتجلی فى عشرات القواعد العسكرية - لامریکا وحلف 
| الأطلتطى — ومثات الألوف من جنود الجیوش الغربية الجرارة التی غزت 
۱ وتغزو العدید من ديار الاسلام والأساطيل الحربية التی تنتشر فى بحارنا 


محیطاتنا؛ لتنزع السيادة والاستقلال عن آوطان عالم الاسلام 
التهب الاقتصادی لمتات من الشرکات متعددة الجنسیات ومتعدية القارات 


التی تستنزف ثروات المسلمین, وتکرس الفقر وا 
الاسلام.. إلى آخر هذه التحدیات الخارجية: 
۲- آم داخلية التی تندرج تحت آفة «التخلف الموروث» عن عصور التراجع 
الحضاری فى تاریخنا الاسلامی, وذلك من مثل 
* القمع والاستیداد. 


# وغيبة الشوری والحرية. 


يم واللاطلاق 


a‏ والضيق بالآخر, التابع من 
* و«الحرفية - الظاهرية» قى التعامل مع التصوص. 


Ce} 


وال 
والحضارات 


ذم الق 


م.. فى عصر تتجه فيه 


وإذا كان واقعنا الحديث والمعاصر يشهد على ترايط التحديات الخارجية 


بالتحديات الداخلية, بل وحرص الغرب الاستعمارى - السياسى وال 


والذى هو مصدر التحديات الغارجينة — على «حراسة أمراضنا الذاخلية» کی 


يصح جسد الأمة وعقلهاء فت ة أغلالهاء ومنتضرة على سائر هده 


التحديات. حتى لكأن هذا الغرب الاستعمارى يكرر مع حاضرنا صنيعه 
التاریخی"مع الدولة العثمائية VA]‏ - ۱۳۶۲ ه = ۱۲۹۹ -19717م] يوم 
حرس أمراضها حتى جاءت ساعة الإسقاط واقتسام التركة والأشلاب 


* * * 
واذا كانت الصحوة الاسلامية التی تعاظم مدها فى طول عالم الاسلام 


بد الأريعة الأخيرة - قد مثلت Gans‏ أعظم قى 


وعرضه - وخاصة فى العقو 


مواجهة هذه التحدیات القربية. فلقد أصبحت المواجهة بینها وبين الهيمنة 


الغربية تحديًا جديدًا آضیف إلى ما سيقت الاشارة إليه من تحدیات.. الأمر الذى 
جعل عالمنا الإسلامى أشبه ما يكو 
وأمة الاسلام 


يساسة حرب alle‏ القرب 


Gh 


EE, 


> اب [الاسلام 
العقل المسلم على ما 


WHF 9 


8 الاستراتيجية الغربية لتنصير السلمین 
ودور الكنانس المجلية فى التنصير 


٤م‏ وتکو 


خلقدوئية» سنة ۵۱ 


الصحارى والجبال والمغارات 


عحاشت التصراتية ال 
آوطانها من القهر السیاسی وا 
رعایاها من القهر الدینی 


وظلت هذه التصراتية | 


الدموی.. وعارفة ومعلتة عن قضل | 


«ان الله الذى ي 


al‏ عليه وردهح إلى يد 


«بتيامین» (۳۹ ه- 97104( - لبطزيرك الحصریین النی كان 
الرومان ثلائة عشر Vale‏ , وعن 


ودته إلى رعیته واستقبال 


وزيارة البطريرك للکتائس التی حررها له الاسلام, والسعادة | 


اتية المصرية. فقال الأسقف يو 


ja Rj SEMI Tipe radian eel بطریره‎ 


إلى کناتسه, وزارها كلهاء وکان کل الناس 


یقولون: هذا النفی, وانتصار الاسلام كان بسبپ ظلم هرقل الملك, وبسبب 


الاتبا «بتيامین» - فى دير 
النجاة والطمأتيئة اللتين كنت آنشدهما بعد الاشطهادات والمظالم التى قام 
بتمثيلها الظلمة المارقون..,(7” 


ي وعن سماحة | 


تية - «القائلة بالطييعة 


«ولما ثبت تقدم العر 


الأهلين واستمالة قلویهم 


aie‏ واجاية طلباتهم 


وأول شىء فعله من هذا القبیل: استد 


رعيته: وعزل البطريرك 


معززا مكرمًا 


ضد المسلمین, أحفاد الأسلاف الذین حرروا آولنك الأسلاف؟ 


* * * 


AA A 
الغربية للشرق, مارسته مذاهب النصرانية القربية‎ 


وکانت سهام هذا التتصیر - فى مراحله الأ 


الشرقیة؛ لأنهم الأقرب فى 
یرة.. Wy‏ کانت علیه کنانسه se‏ 


كان فى موالاة مذاهب الم 


الذئ عق فى ماف مَايو مه ANA‏ 


* * * 


هذه القضية, هو 


لغربی فى توظیف الکنائس الشرقية بعملية 


ES‏ قوجی القرپ - السیاسی 


عن أى من قواعده الراسخة قى میادین الدولة 


وأنه لم تتم آی علمنة حقيقية قى alle‏ الاسلام. 


والتی تقف بين بين 


الإصلاح الذاتی, اس 


أن العالم الإسلامى من 


تهاوی فيها الخطر الشيوعى 


وعن هذه الحقيقة تتحدث مجلة 


امن بير 


الجديدة. ليس لسبب سوى أنه الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلى 


دها Gade‏ اللا أدرية وفتور الهمة واللاميالاة, 


آفات من شأنها أ 


المعتو 


ن ها هو الغرب السیاسی قن glel‏ الحرب علی الاسلا. واتخذه عدوا أحله 
محل الخطر الشیوعی — الذی انهار - 


شاملا لل » والدنیا والآخزة؛ والسياسة 


لك لاستعصاء الإسلام علی العلمنة 


القربية لحضره فى المحاریب والشعائر 


والطقوس والعبادات 


لقد اتخذوه 


المقاومة وروح الجها 


الغربى ف 
ربى 


٠‏ عن معالم هذا الدهاء فى اختراق الاسلام 


# كما تحدثت هذه «البرتوکوا 


ن ما تتمثل - فى التتصير من خلال الثقاقة الإسلامية. 


والتی 
والعصطلحات 
والتأويل - فقالت هذه «البرتوکولات: 


ة.. واستقلال الموروت الاسلامی - عن طريق التحریف 


«إنه من الممکن قى يعض الأحوال الذهاب أبعد قيما یتعلق باستعمال 


مع إعطاء اهتمام خاص للثقافة الاسلاء 
لانجيلية المعروفة. 


ء القراتية للأسما 


ات القرآنية» فى ترجمة الانجیل!(۱) 


داخل الكيان 


كبار كرادلة الفاتيكان عن ال 


جدیذا»! وعن «التحدى 


إن الاسلام يشكل Guss‏ بالنسبة 


إلى أن يكون خييرًا ضليعًا کی يلاحظ تفاوتا 


أتحاء معينة من العالم؛ ققى اليلدان ذات الثقاقة المسيحية يتراجع النمو السكانى 


يحدث العكس فى اليلدان الإسلامية النامية. و 


الغد وعما إذا لم يكن موته 


(۱) الصدر ال 
() المصير Lal‏ هی 


(۳) المضدر السایق: صن 555,۵۹۵ 


العلمانیین الشر 


N E TE NS‏ 1 امرگ 
الحضاری الغرب, 
وقی اطار هذا المخطط- المكتو 


زكريا بطرس».. a‏ الكتيسة 


134 دستور الأسرة السلمة؟ 


قبل الغزو الفکر: 
الحديثة التی قادها «بوتایرت» (۱۷۹۹ 
2۸ 
والفلسفات 


< 


5 «محاصرة» بهذا الغزو SEN‏ 


Y‏ إلى میادین الفنازعات التجارية - فر 


الموانی - Leste‏ یکون آحد طرقی هذه المتازعات al‏ قي سنة 


عهد الخدیوی سعید [۱۲۳۷ - ۵۱۲۷۹ ۱۸۲۲ - ۱۸3۳ع]. ثم زاد هذا التسلل 


سنة ۱۸۲۱ التی تقضی - بالقائون الوضعی 


جانب والمصر 


أنشئت «المحاکم المختلطة» 


]2۱۸۹۵ -۱۸۳۰ = ۲ 


5م وذلك فى سنة ۱۸۷۵م - وهی 


غلما وقع الاحتلال الاتجلیزی لمصر سنة ip VAAY‏ عممت سلطات 


المحاکم الأهلية المصرية - مع بعض 


الصحة التناسلية 


حقوق البنات والفتیا 


[۲) المصدر السابق 


لیعلن - قى وثيقة مؤتمر السکان 


التناسلية. وذلك للاعتماد على الذات فى هذا المیدان 


عبدالله الندیم [۱۲۹۱ - ۱۳۱۳ ه = 2۱۸2۵ - [VAAN‏ المقهوم القر 


عندما أقامها على «الميثاق الفلیظه الجامع 


مشكلاته.. الوق 
١‏ - تزويج المحتاجين والمحتاجات 


وتقدیم الد 


ب ا 
٤‏ - وتأسيس الدور لرعاية النساء 


* de * 


من القیم والأخلاة 


إنه بدیل إسلامى لكل 


العالمية «إعلانا إسلاميًا عالميًا 


العولمة الغريية 


الأيديولوجيات فى خدمة الصالح 


ى حقبة الحروب الصليبية القديمة ]4 


انت عين الصلیبیین الكا 


آرضه الخصية. وعلی خزائنه التی تعز على الإخضا 


لكتها غلفت هذه المصا 


رة پغلاف ال 


المسيحية.. قير 


ن هذه الحرب المصلحية 


أقاليم آسیا يجملتهاء مع غناها وخز 


آبعادها الفكرية وعواملها الأيديولوجية هو وهم؛ إن أدى إلى تزع سلاحنا نحن 


فانه لن يئزع الأسلحة الديئية والأيديولوجية للأعداء؟ 


Tw 


Ly 


علاقة السلم بالآخر الدینی 


س ۱۵ - ۲۱ طبعة القاهوة سثة ۱۹۵3م] 


Om} — 


ul) 


النبوى والخلافة الراشة ص ۱۲۳ - VTA‏ طبعة القاهرة ستة ۱۹۵5م] 


رتا إلى سطور من صفحاتها 


قبلغت هذه الوثيقة 


ل به, والتكريم له والتمكين لخصوصیاته, والائد 


YY‏ رالديئى 
مالم تبلغه وثيقة أخرى عبرتا إنسانية - القديم منه.. والوسیط. والحدیث 


الاختلاف فى إطار 


والمعاصر أيضًا - مع ميزة گیری؛ وهی جع 


وحدة GM‏ تجسيدًا لفلسفة الدين الإسلامى فى العلاقة GAUL‏ وليس على 


كما هو الحال مع الوثائق الوضعية العلمانية التى 


الدیتی, قلقد مدت نطاق 


| أما السنة النبوية الثالثة, التى قنتت للعلاقة بالآخر 


الآخر إلى Jal‏ الديانات الوضعية, قعاملتهم معاملة أهل الدیائات الكتابية. 


ذه السنة عندما دخل المتديتور 


الخلاقة الراشدة 


- على age‏ الراش 


8 - 16۶م] فلقد عرض 


على مجلس الشوری.. مجلسر 


عبر تاريخ حضارة الاسلام.. تأسيسًا على السنن النبوية الثلاث, التى قتتت لذلك 


التنوع والاختلاف» منذ د 


Saal‏ الاجتهادات فى الققه الاسلامی المعاصر 


رضی الله عنهم 


الامام محمد عيده ]10 Y‏ 


۳ مه > ۱۸۶۹ - ۱۹۰۵م] - لا یقولها العریی يريد بها ابنته, لا سیما إذا 
كان له 


یفهم هذا من لغة العرب, وأبعد من ذلك أن يراد ب«أنفسنا 
عندما ینطقها النبى - على 


فما تطلبه الآيات هو اجتماع الفريقيز 


ن gil‏ طالب». 


بحضور جماهیر الفريقين رجالاً 
الکاذب ri‏ 


ويؤكد أن هذه المباهلة لم تتم أن وقد نجرا 
النساء والاپثاء 
* * * 


ولأن هذه المباهلة هى سبیل من سبل المتاظرة والمحاجِة بين Jal‏ الحق 
Ll‏ 


تشريع إسلامى خالد. تستدعیه المقاصد المرجوة من ورائهاء والمصالح المعلقة 


وآهل الباطل, ولخلو الآيات مما يقيد قصرها على التبی E‏ أو على ر 


علیهاء ولذلك. قال الامام ابن عایدین [۱۱۹۸ - ۵۱۲۵۲ = ۱۷۸۶ - ۱۸۳۲] 


شروغة فى زماننا». وللك, قمن المشروع 


آلیات المناظرة والمحاجة مع المخالفین 


والمعاندین؛ أى أن تتم المتاظرة: ویقدم الفرقاء المختلقون ما لدی كل منهم من 


© 


| فى العدل مع الآخر الدینی‎ ê 


التی أصابت تلك الدیانات. 


وترك حسابها إلى الله - سبحانه وتعالی - يوم الدين 


بالعقائد التی رفضها ویرفضها 


۱ 3 1 
إكراه على الدخول فى الاسلام., وإئما دخل الناس فى الاسلام بالأسوة والجدال 


of‏ الکریم 


بالتی هی أحسن, وذلك وفقا للمنهاج الذى سنه | 


وشهد شاهد من أهلها 


۳۹ بوجه الإجمال. فى JE‏ 
الحکم الاسلامی, بدرجة من التسامح Y‏ نجد لها معاد 
الحديثة 


Lo,‏ قبل الأزمنة 


الا خر على أيدى المتزمتير 


صنع الظروف المحلية, أكثر مما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح 
ونحن عندما نقرأ هذه الشهادة لابد أن نتذكر أن الت 

إنما كان ولا يزال تسامحا مع 

أنقاض الدين - فى JE‏ العلماتية - يينما التسامح 


قد تم مع کل آلوان الآخر الدینی - حتی المتدینین يالدياتات ي 
التسامح الاسلامی إنما هو ثمرة لدين الاسلام, الذى یعترف يكل الدیانات.. ولیس 
على أنقاض الدین. 

# وغير «توماس أرنولد» يشهد على سماحة الاسلام المستشرق الألمانى 
الحجة «آدم متز» YA)‏ - ۱۹۱۷م) الذى قال: «لقد كان التصارى هم الذين 
يحكمون يلاد الاسلام» 


[۵۰ ق.ه- 4۳ = ه كلاه - 114م] قد استعان فى حکم مصر بقضلاء القبط 


وعقلائهم على تنظیم حکومة عادلة تضمن راحة الأهالى, فة 5 
يرأس كلا متها حاکم قبطی ینظر فى قضایا الناس وی ینهم. 


8 كذلك يشهد الموّرخ المعاصر «الدکتور جاك تاجر» [۱۳۳ - ۵۱۳۷۱ = 


۸ - ۱۹۵۲م] على التحریر الاسلامی لمصر وأهلهاء فیقول: «إن الأقباط قد 
استقبلوا العرب کمحررین. بعد أن ضمن لهم العرب - عتد دخولهم مصر - الحرية 


الدينية: وخفقوا عنهم الضرائب.. ولقد ساعدت الشريعة الاسلامية الأقباط على 
دخولهم الاسلام وادماجهم قى المجموعة الاسلامية, بقضل |عفانهم من 


الضرائب, آما الذین ظلوا مخلصین للمسيحية, فقد 


العیش, إذ وکلوا لهم yal‏ الاشراف على دخل ال 


تلك شهادات من آهلها. وهی مجرد تماذ 
المهاجر الذین أصبحوا Less‏ للمخططات المعاد 


حياة الإتسان؟ 


۷۲- أن US‏ حقوق واجبات توازیها.. فالتمتع بحقوق المواطنة یستلزم الولاء 
للوطن والانتما 


عقد الذمة 


الامة - فى مصطلع العربية - هى: «العهد. والحرعة؛ والأمانء wally‏ 


وا يَظهَرُوا يكم LER FEIERT FR‏ [التویة: [A‏ 
وقی المصطلح الشرعی الإسلامى کے اکت al‏ لما له 


ie Lily 


وأهل الدّمة - فى الفقه وال 


الإسلامية: من مؤاطتى دار الإسلام: الذي 
والحرمة والضمان - علاقتهم بالدولة الإسلامية ویالمسلمین. 


والأمر Es gill‏ فی eel‏ الفجتمع الإسلامى هو القاعدة 
الإسلامية التى قررت الس کے ا الملل والشرائع eye‏ ار الاسلام 


ولقد شمل عقد الذمة 
شبهة کتاب. أو قيل إنه قد كانت لهم كتب 
الدّمة: المجوس والصا, 
بل وقال المالكية - فى المشهور من مذهبهم, وكذلك الإمام الأوزاعى - بإدخال 
المشركين والوثنيين - عربا وغير عرب - قى أمان المة وعقدها 


ثم اندثرت.. فدخل فى آهل 


وأهل الدياتات الوضعية. غير السماوية فى شرقى آسیا 


وعلة المخايرة, التی اقتضت عقد الذمة؛ قى رأى eae‏ 
ن سواهم, بفريضة الجهاد. وتأمين 


الجهاد یومثذ, لكونه عقيدة 


وقی القضاء والقصل فى السنازعات كان Y‏ 


J‏ الذمة حقوق التحاکم إلى 
اکم قیها - 


عية فکان الفصل فیها 


آراد - 


agit‏ الخاص فى ق 


الله الفاطمی [۳۷۵ - ١۱٤ھ‏ = ۹۸۵ - [pV YA‏ الذ 


1 تراجع سريعًا عن اضطهاده JAY‏ الک 
الخارجی والدساتس الآ 
تعرض al‏ الدّمة لالوان 


وخاصة أبئاء الکنائس غير الوطتية كالأروام ل 


ارالشبهات على هذه 


ls 


الموالاة. کتلك ارتبطت فترات «التوتر الطائفی» حدیشا ty‏ 3 
الاستعمار الغربى الحدیث. 


ومع نمو وعموم القسمات والقیم الثقاقية التی وحدت كل الملل - على 
الاسلام - فى اللغة والقومية والحضارة, غدت الحضارة العربية الاسلامية رباطا 
توحیدیا للجمیع, فتبلورت فى ديار الاسلام آمة واحدة: بالمعتی الحضاری 
والقومى» Lag Y‏ للوطن or BEER‏ ی حف 


وحلول 


مسئولية الجندية وحماية الوطن, الأمر الذى أدى إلى إلغاء نظام 
المساواة فى المواطتة محل تظام الذمة.. ولقد ليت الاجتهادات الإسلامية؛ وواكبت 


هذا التطور الذى شهده الواقع الاسلامی الحد 


- م[‎ = 458 
[e 


ولة القاطمية [۲۹۷ — 


ية الياطني چا وبين 


والرضا 


قد ابتدع وأبدع ألوانا من المقاومة لهذا التحالف غير 


المقدس, المعادی لهویته ولتصالحه.. قناوم یالعراتض التى حملتها | 


فيهم الخلفاء القاط 1 
یمن فيهم اطميون ~ وادعاء 


al‏ يدخلوا مدرسة 


على متبر المسجدء ليقر 


عندما يصعد المتبر ليخطب.. وعندم 


بالظلم والجور قد 1 


إن كنت أعطيت wut ale‏ 


دينه.. Lady‏ ظلت أغلبية 


الفاطمية حتی سقو 


[var - ۷ 


الصديق ولعمر ين ال 


الشيعة الفاطمیین الغ 


الأقليات: و 


® 
اللعب بورقة الأقلیات(۱) 


منذ بدايات الغزو 
الاسلامی, بواسطة حملة «بوتایرت, (p VAY Y - VIA)‏ على مصر (۱۲۱۳ ها 


۸ كان الاعلان عن مخطط العمل على استخدا 


الهيمنة الاستعمارية على يلادنا 


ومنذ ذلك التاريخ اتخذت قطاعات من هذه الأقليات اليهودية أكثر ال 


اللا أخلاقية, وذلك عندما وظقت نفسها فى خدمة الحضارة الغربي 
اضطيدت اليهود طوال تاريخهم, ضد الحضارة الإسلامية التى آوتهم وأكرمتهم 


طوال تاريخها!! فبدأت «الشراكة» بين الصهيونية وبين الاستعمار الغزبى م 


الأهداف, فهو يريد الخلاص من الي ارهم 


ن گان ینظر | 


ارته المسيحية, وذلك بقذفهم إلى قلب الوطن العرب 


يقيم بواسطتهم قاعدة لحضارته, وآلة حريية ضد آحلام العرب فى التقر 


وعندما هزم المصریون 


- فى المشروع الاستعمارى القریی — لانجلترا نقل الصهاينة y‏ یکا 
إلى الاستعمار الانجلیزی, وتو 
اليهودية ضد العرب والمسلمين. 

O aE E AEE 


۱۸٤۹-۱‏ م] لتجدید شباب 


دون نجاح مخططات الاستعمار 0 سعت إنجلترا إلى 


بزرع اليهود فى فلسطین, لإعاقة المشر 


وطلب «بالمرستون» (۱۷۱۰ 


Al والأغراض‎ 


إنية والأصابع الي 


وقاعلة» دائمًا 


اللعب بورقة الأقليات (N)‏ 


المستشرق الصهیونی 
الإسلامية, بو 


intelligence Research Project — البنتاجون‎ 


gano م‎ 


ل الانعزالية للأقليات قى العالم العربی 


وفی مرحلة ثمانیتیات القرن العشرین, ورغم الحدیث عن 
والتسوية.. وتطبیع العلاقات. بعد المعاهدة المصرية - الاسرائيلية سنة ۹۷۹٠م‏ 


المخطط التفتية. لعالمنا الا 
أن هذا ا التفتيتى لعالمنا الاسلامی, بوا 


الاستعمارية الصهيونية, التى لا 


اله 


فیرات «بالسلام.. وتم 


ففى المحاضرة الت 


\A 


نمبر سنة 1943م 


إسرائيل تصل بمجالها الحيوى 


العالمية» هذا المشروع التفت 


وتنشره قى مجلتها القصلية «كيقونيم 


سنة ۱۹۸۲م - وفى ثنايا هذا المخطط الاستراتيجى, تتحد. 


حققتها إسرا 2 (۱۹۷۰ - ۱۹۸۹ 


2 الصهيوتية العالمیة»: «إن تفتت 


الم العربی azul‏ 


هو آکثر آهمية من تفتیت سوریا 


وشیه الجزيرة العربية بأسره مرشح طبیعی للانهيار. وأکثر اقترابّا منه. بفه 


الا بمثل هذا التفكيك.و 


استراتیجی, lily‏ لم يحدث 


وهنا نسأل: أليس هذا هو المخطط الذى يتم تنفيذه اليوم فى العالم العر 


وخاضة فى العراق 


A 
(Y) اللعب بورقة الأقلیات‎ 


استراکیا 


5 
والا 


sel yy عتبارات الكامنة‎ 


وخاصة فى أمريكا وکندا وأستراليا 


الامریکی, فی أکتویر ۱۹۹۹م. لقانون «الحریات الذى فرض 
السناية الم الاسلامی - وقنن 


لآليات إيقاع العقويات الأمر 


«Michael Horowit «3‏ فى ۵ یولیو ستة ۱۹۹۵م. ثم 


— السوجهة بالأساس إلى العالم الاسلامی 


ندد» لتقضی هذه الخملة 


العقاب» — كما آسماه بحق الکاتب «سمیر مقس 


التاحية السياسية أيضا 


a‏ ریا وقلة قليلة من غلاة “pagal‏ والطانقیین + قی الداخل 


الاقتصادی فى إذكا 


us 7‏ المعونات الأمريكية الموجهة إلى القطاع الخاص, وتوكيلات 
الاستيراد والتصدير. والمعونات الموجهة للمشروعات التنموية الصغيرة؛ يتم 
التمییز الطاثفی, لإيجا 
| فى سواد عيو: 
تكرارًا للتجربة التى 
الأقلية الماروتية 


اقع اجتماعى يمزقه «ثراء الأقلية» و«حرمان الأغلبية 


وانما لتأجيج الصراع الطبقى ی الطابع الطائفى 


A 
(£) اللعب بورقة الاقلیات‎ 


واذا كان هذا الت 


لاقتصادية والاجتداعية المسة 


علمانية تقول: إن الأقلية النصرا 


النشرات؛ داعية .إلى 


و«النزعة الطائفية الانعزالية» التي 


محل اللة 
على اختلاف 


مواجهة هذه 


۱- حل المشگلات 
dl‏ وباعتبار 


Y‏ - إدارة حوار داخا 


صدر Ge‏ العامة والجماهیر.. قالتحصین ضد ال 


الأولى بالاتباع , ولیس تصید الا خطاء. 
وعلیتا ان 


2 لتصراتی 


ds وعدم التعرض لهم؛‎ el 
وأحادیث نيوية: والاعتذار عنهم بأن الحا‎ 


مع الفرنساوية: 


كر أعيان الكتية 


والهم» كما قرئت فرمانا 


الأقباط والوصية يهم 


اللعب بورقة الأقلیات )0( 


u Ten Ma 
يتم الحدیث عنهما لتحقیق التحصین لج‎ 


آولهم 


أنه هو الحل الذي 


أمة واحدة, عبر هذا التار 
ولما كنا قد سبق وانتقدتا 
كتبتا فانتا نکتفی فى هذا المقام 


«المأزق» وليس «الجل لماي 


المناسب لرأی الأغلبية فى 
الأقليات y‏ 


حریتها فى الاعتقاد الدیتی, لأن هذه المرجعية الاسلا مية تترك هذه الأقلیات وما 


المتعددة. والاجتهادات قیه مقتوحة J‏ أصحاب العطاء القاتونی؛ على 


اختلاف الدیانات التی یتدینون بها.. فکما جعل الاسلام شريعة من قبلنا شريعة 


الباب أيضًا أمام کل أبناء Y‏ على 


لكل أبناء الآمةء تجمعهم على هوية حضارية واحدة. وستروغ 


واحد. قيصبح تهوضهم المعاضر المنشود امتدادًا لتاريخهم قى النهو 


اللعب بورقة الأقليات )4( 


الدین.. ويشهادة القس الألعانى — alle‏ الاجتماع - الدکتو 


کل عام 


الدولةء ولیست ال 
تمنح الحرية الدينية 


ولقد قدمت العلماتية الحدا 


لکن وبعد تلاشی المسيحية قى آوربا: 
سرعان ما عجرت العلماتية عن الاجابة عن أسئلة الاتسان التی كان الدين یقدم 
لها الاجابات. فالقناعات العقلية آصبحت مفتقرة إلى الیقین.. وغدت الحداثة 

۱ العلمانية غير واثقة من نقسهاء بل تقککت أتساقها - العقلية - پعدمية 


ما بعد الحداثة.. فدخلت الثقاقة العلماتية فى أزمة؛ بعد أ 


il‏ قالإنهاك الذى أصاب المسيحية أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلمانی 


خل قيه الغر 


وهذا «المأزق» ال 
رفضها «لكأس السم» التى تجرعتها التصرا 


ا كل YI‏ 


وقى هذا الاطار» علينا أن تذكر ونذكر بالكلمات العا 


وترى «جوامع الإسلام» - فى الشريعة والحضارة - باعتبا 


رها «جوامع 
ولیست «حصوصية» للعؤمئين بالإسلام. دون الآخرين.. أن نتذكر: 
الكنيسة ۳ 


3 کلمات اليايا «شنودة الثال الكنيسة الأرثوذكسية؛ التى‎ a 


فيها؛ «إن الأقباط فى ظل حكم الشريعة الاسلامية, يكؤنون أسعد حالاً وأكثر أمنًا 


ولقد كائوا فى الماضى حيثما كان حكم الشريعة هو السائد. تحن نتوق إلى أ 


نعيش فى ظل «لهم ما لنا وعليهم ما علینا 


مصر تجلب القوانين من الخارج 


مافی الاسلام من قوائين مفصلة 


انين الإسلام؟ 


الاسلامی لمشكلات الأسرة المسيحية - و 


تعصية ترقض «الخلع» لا 23 


الخلع» - وقال - رغم 


ميدأ موجود منذ القد 


أن تستقیه.مته المراة المسیمیة؟ قالمعروف فى القاتون هو عمومية:القائو 


فلا تظبقه"فی حاله al‏ البعض وترقضه قى حالة آخوی لفائدة 
و آن تتقلص 


1 الآخر. إذن, الخا si‏ 


اللعب بورقة الأقلیات (Y)‏ 


« ولقد فصّل هذه الحقيقة أبو القانون المدتی الحدیث, القاضی العادل الدکتور 
«عبدالرزاق الستهوری باشاء [۱۳۱۳ - ۱۳۹۱ھ = ۱۸۹۵ - [pVAVY‏ عندما 


تحدث عن «جامع الاسلام., وشریعته., وفقه المعاملات فیه» باعتبارها 


سلام دين ومدنية.. والمدنية 


مقومات الوحدة للأمة جمعاء, فقا 
الاسلامية لا تعنی مجتمغا من المسلمین فقط وانما تعنی مجتمعا ذا طابع قذ 
من العدتية قدمها لنا التاريخ كثمرة للعمل المشترك. ساهمت فيه جمیع 


الطوائف الدينية التی عاشت وعملت معا Gia‏ إلى تحت راية الاسلام, 


Y AA 
yal والحضارية‎ 


القوایات وجمیع التحدیات 


ذلك هو دستور العدل والانصاف لوحدة الأمةء مع کل 
فى التنوع الدیتی 


حضارة الإسلاع 


۵ 
اللعب بورقة الاقلیات (A)‏ 


| چاز لناء قى ختام هذه الدراس 
۱ يجب أن تآتلف: لتدیر الحوار الموضوعی ya‏ 


التی تواجه الأمة بسبب استغلال الغر 


| لنا أن نرشح «النقاط الساخنة», التی ي 
الحوارء قإننا نرشح: 
آولا تبعاد الأوهام التى تروجها قطاعات أقباط المهجر 
۱ التی سقطت فى شباك الغواية الصهيونية الغربية, والتی تزعم أن العروبة 


تکون - «امتیازات للأقدمية الديتية».. قدین الله واحد 


ان كل سکان شبه الجزيرة العربية فى عهد الخلافة الراشدة - أى عصر 


الفتوحات - كان عددهم ۱.۰۰۰,۰۰۰ تسمة فقط بیتما كان عدد سکان مصر 


باستثناء المعرپ - ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تسمة 


والشام والعراق وفارس وحدها - 


فحتی لو jala‏ کل سكا الم یحدث - إلى البلاد التی 


سلامية قى البلاد العلمانية؛ مطالبة باحترام القاتو 


حریتها فى الاعتقاد الاسلامی واقامة الفرائض 


بشرط أن یراعی هذا القانون 


الاسلامية. ومراعاة الحلال والحرام الدینی فى آحوالها الشخصية y‏ 


الأسرية؛ وعدم التجريح لمقدساتها 


والأقليات غير المسلمة, قى المجتمعات ذات الأغلبيات المسلمة؛ فطالبة 


باحترام قوانين وفقه الشريعة الاسلامية, خصوضا وأن هذه القوانین 
مرجعیتها منظومة القیم الإيمانية AS sha‏ والجانب المدنی والقانوتی 


الاسلامی, الذی لا بدیل له ولا نقيض فى النصرانية, وإنما هو بدیل ونقیض 


بى العلماثی, الذی جاءتا قى ركاب الغزاة والمستعمرین. فالقانون 


الاسلامی هو قانون «وطتی.. وقومی» بالئسبة لغیر المسلمین: مع ضرورة 


مراعاة ألا یتعارض بند من ینود هذا القانون مع Ged‏ دیتی جلی جاء به الدين 
الغير المسلمير 

بهذه القضاياء الأكثر حساسية. والأكثر عرضة للاستغلال. يجب أن يبدأ 
الحوار بين الحکماء 


واذا كانت أوراق الأقليات قد تحولت - على يد الهيمنة الغربية - من «نعمة 
التنوع فى إطار الوحدة» إلى «نقمة تشرذم وتفتيت» فإن العقلاء والحكماء. من 


أديان من هذا الاستغلال الاستعما 


مختلف الفرقاء. يجب علیهم |ٍتقاة ال 


وإنقاذ الأ 


يات من هذا الذ: الغواية والخيانة بأقلية 


A 
قانون الاحتکاك يبن الحضارات‎ 


ل الاتصال زا 
والثقاقات, فى العصر ا 


قدیم؛ وليس وليد عصرتا الحديث أو واقعنا المعاصر 


الذى تعيش قيه.. لكن هذا 


والذين يتتيعون موجات العلاقات والا 


يخ المدون للا ية 


لاحتكاكات.. فكان هناك تفاعل المشترك العام» بين 


الحضارى», والتمايز 
هذه الثقافات والحضارات 


قالإغريق اتفتخوا على المضر 


«العقل» دون أن يتجاوزها إلى عالم 


عقائد المصریین القدماء فى الروح والغيب والخلود والحساب والجزاء والتوحيد. 


مذاهبهم الفلسقية وعقائدهم الدينية.. وعن الرومان البیزنطیین أخذ السسا 


وآهملوا التظر فى ! 
للاداپ الاغريقية؛ لما 
ات 


فى ذلك الت 


ترائنا الاسلامی, 


الإغريقى والرومائى مع 


م من تراثنا العلوم الط | کامتداد 
متطور للإغريق والروسان ولم يققوا من تموذجنا الد 


التقليد والمحاكاة 


افی موقف التبعية أو 


2 ۳ 
ابن رشد نموذجا 


يل لقد كان تعامل النهضة الأوربية مع قيلسوقتا آبی الوا 


لاعمال هذا القانون الذی حکم ۱ Jel‏ الحضارات.. قأخذوا «ابن رشد: 


هذه بضاعتهم ردت إليهم. 


الشارح لأرسطى» وأسموه «الرشدية اللا 
الموقق بين الحكمة والشريعة» و«المتكلم | 
سی بالشزيعة 


ورفضوا - بل أدانوا - 


ة الاسلامية» - كان 
وذج الثقاقى ل«الرشدية اللاتيتية الت العلمائية 
باللاهوت, وألهت العقل, عندما أصبحت عیارة: « ان على العقل إلا العقل» 
هى شعار فلسقة وفلاسفة التئویر 


بل إن بواکیر نهضتنا الحديثة - وخاصة مصر فى عهد محمد علی باشا 
HALA - ۱۷۷۰ = ۱۲۹۵ - ۱۱۸۶ [‏ 9[ - قد جسدت إعمال هذا القانون فى 


علاقة الذات الثقافية ونموذجها يالآخر الثقافی ونموتجه. 

فرفاعة الطهطاوی [۱۲۱ - ۱۲۹۰ه = ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳م] هو الذی دعا 
إلى التتلمذ على أوربا قى «العلوم الحِكْمِيّة العملية.. والمعارف البشرية المدئية 
التی لها مدخل فى تقدم الوطنیة؛ لأتها - وان ظهر الآن أتها آجنبية - هى على 
إسلامية, نقلها الأجائب إلى لغاتهم من الکتب العربية, ولم تزل کتبها إلى الآن فى 
خزائن ملوك الاسلام کال خیرة»! 


A 
الوعى بالآخر شرط للوعی بالذات‎ 


| قال أسلاقتا: sy‏ 


ا أن ندرك خصوصیاتتا الثقاقية وال 


واها.. قمعرفة «الآخر» | 


على تراثنا وحده؛ و: 


لادراك تميز «الذات» الثقافية والحضارية عن هذا «الآخر».. وبدون هذه النظرة 
«العارفة.. والمقار لادراك مناطق الا ومتاطق 


التمایز - ومن ثم الخصوصية - فى | 
على سبیل المثال 


y‏ مستويات «التنزیه 


للذات الال 


هو وجود متسام 


ومنزه عن وجود الاستخلاف, الخاص بالانسان, Gilly‏ برئ من کل شبهات 
الاتحاد والحلول بين الله والانسان. وقی ذات الوقت جعل للاتسان - الخليفة 


بعدًا ربافيًا؛ لآن الله قد نفخ فيه من روحه. واستخلفه - تكريمًا له - لعمران 


الأرض واستعمارها 


وهذه النظرة الفلسفية | 


حول الله, لا حول الطبی 
للانسان.. قالطبيعة ف 
ادتها, التى تسبح فیها لله وإن Y US‏ نفقه هذا الت فنحن نتعامل معها 


لا ب«القهر» وإنما بالإخاء والارتفاق 


كما أن هذه النظرة الإسلامية - التی لا تؤله الإنسان - ولا تتمحور ثقافتها 
اختاره الته 


الإسلامية حوله.. لا تهمش هذا الإنسان؛ GY‏ - فيها - المخلوق الذى 


خليفة له.. ونفخ فيه من روحه.. وحمله GLY‏ التى col‏ حملها المخلوقات 


الأخرى.. حتى لقد كرمه الله. وقضله على الملاتكة المقربين. 
{vr}‏ 


الا 


وعدم تمخور الققافة الاسلامية حول الاتسان یعنی عدم استقلاله عن الله - 


دون أن یکون هناك خلط بين «الاستخلاف» وبین «الحلو 


-. وعدم استقلال 


لیس حول الله.. فكائت شعارات 


الفکر الغربی لیکون فریق من بثی الانسان 
ولا سألون عما یفعلون, ویملکون سلطان 
بالله! لقد ابتلی الغرب بالكهائة والکهنوت 


الکنسی وحده 


للاتسان, لا فى الاط 


فى الفکر الاسلامی 


إلى عقيدة «وحدة الحقيقة 


و«وحدة الحياة» على ثحو 


يحول دون علمتة الحياة والمعرفة والقیم فى التقاقة 


والأمانة التی حملها الاتسان هما أصل القیم المعيارية | 


الوعی بالذات والواقع العیط 


Ty Y‏ بسدة 


کالقرآن کتاب اعتمد 


الشرك والوئنية والال 


الاهتمام ب«بضاعة , الآخرين 


ثبت ما وصفوا به الصادق الأمين FE‏ عندما قالوا عته: (هذا سَاحِرٌ کداب) 


[tiv] 
ویثبت الفلسفة الدهرية - على يؤسها — عندما تعلقوا بحبالها: لوَقَالُوا ما هي‎ 
$y ls الأ‎ (are j ٩ 
الا الذهرٌ وما هم بذلك من علم إن هم الا بَطلون)‎ Rg وما‎ dy الا حا لديا تفوت‎ 


[rt [الجائیة:‎ 


سبیل alll‏ بر علم ;615 


العا 
رقعوا شعار التعمية على هذا الذى خالف ما وجدوا عليه آیاء‌هم وكبراءهم 


[فصلت: ۰۱ ۲] 


sl A لأ َسْمَعُوا‎ yl 


خارطة الواقع المعاصر. فلم يعد 


الوسطية الاسلامية )1( 


des‏ الئاس S35‏ السو SE‏ هيدا 


Gill‏ بدونه Y‏ تسقطیع تبين حقيقة 


فالوسطية فى علاقة حاضرنا بماضینا تعنی التمییز woul‏ وبين 
إلهى ثابت - مع الاستفادة 


«المتغیرات». وا 
ب«الفكر الدیتی» دونما جمود مدهيى أو التزام باجتهادات السابقین للوقائع التی 
تجاوزها التا 


والثقافی, تعنی التمييز فى الفکر الانسانی بين علوم المادة, التی تمثل حقائقها 
وقوانثنها المشترك الانساتی لكل البشرية, فعلینا أن نسعی إلى طلبها والتتلمد 


على علمائهاء مميزين بينها وبين علوم العقائد والقلسقات والعلوم الاجتماعية 


ت الثقافية 


قفی هذه المتظو 


My القيم‎ 


والانسائية والآداب والفنون 


تتمثل الخصوصیات التی 


الوهمية التى قشل قدرا - فی دی ارتتا - Y‏ یقابله «النقل 
Lily‏ يقابله «الجتون»! والعقل هو سبیلنا لفقه التقل. لکنه - ككل الملكات 


الانسانية - تسبى الإدراك والعلم والععرفة, فلابد له من «النقل» ليعلم 
ما Y‏ یستقل بإدراكه من نبأ الغیب ووحی السماء 


وهذه الوسطية ت غلو «التصوصية الحرقیة», التی تتنکر لعقلانيتنا 


الموّمنة. ومن غلو «العقلائية المولهة - كما هو الحال فى العقلاتية 


ثرا اسْجبُوا له Sa‏ إذا عام لما نكم [الأنقال: E‏ لین 
3153 وَالإنْجل bal‏ بالنفژوو 


الوسطية الاسلامية (۲) 


الخطر الذى له فى التصور والمثهء 


والقسمة 


٠‏ يمعناها الإسلامى الخالص 


التی تعد بحق أخص ما يختص يه منهاج ! 


والوسطية الإسلامية قد بلغت وتبلغ هذا 


والاعتدال, الرافض للغلو 


الوسطية الإسلامية (۳) 


[رواه الإمام أحمد] 


والعدل هنا - وبهذا المعنى - هو آیعد ما يكون عن «الاعتدال», عندما يراد 


وكذلك «الشجاعة». نجد 


لا على النحو التام فى ال 


ت إلى هذه الخصيصة 
الى هذه الخصيصة من 


ERES lj إذَا آنققوا لم رفوا‎ ES] 


ee 


aad Eye Je as‏ وما تخسر 


a la 


الواضم والاحتیا 


الذی تبلغه تأف 


لقد كانت هذه 


a 
وسطية التجدید والاجنهاد‎ 


فى واقعنا الفکری والثقاقی المعاصر لديد 


ولیس مرادنا هنا الحدیث عن الجماعة الت 


و«البشرى». بين «المتاهج 
والثبات علی الماضى جمیعه. حتی 
ظهورهم للحاضر والمستقیل والجدید. 


للإسلام عقلانية مؤمنة 


لقد ذهب فلاسفة التتوير الغریی - 


ás 
إلى‎ 


القرنين السابع 
أحداث الثورة الفرتسية - بفتاة حسناء عبدوها... وجعلوا برا 


النقيض للوحی وا 
دون معونة من خارج 
سلطان على العقل إلا للعقا 

ولذلك جاءت عقلانية لتنویر الفربی - الذی يبشر به عبید الحضارة الغربية 


أن - عقلانية وضعية ومادية 


بل لقد تفرد الفکر الاسلامی ا 
ودالشرع»» والتزمت 
حجة الاسلام أبو حامد الغزالی: «! 
المنقول والحق المعقول. وعرفوا 
الظواهر, ما توا به الا من عف العقول 


آعرض تیارات الثقاقة الاسلامية انتشا 


صادموا به قواطع الشرع, ما آتوا به الا من خبث الضمانر. قميل 


مية المؤمنة هذه اللوحة الجميلة 


ویصر بلا تور هو کالعمی! وتوربلا Y‏ قيمة له 
و و کالعمی! وتور بلا بصر 


التتویر إلا إذا اجتمع نور العقل مع تور 
الشرع, فهما - معا - تور على تور؛.. والآفة إنما تأتى من الغلی. غلو الإقراط عند 


الذين غالوا فى 


وانطلاقا من هذا المئهاج الإسلامى - فى تزامل العقل وا 


المومفة - رأينا رفض ونقض رفاعة الطهطاوى - وهو 


de‏ الوضعية العلمانية - رأينا رفضه ونقده لهذه 


الإسلامى على الثقافة ۱ 


الفلسفة الوضعية - التى قال عنها إن فيها حشوات ضلالية, مخالقة لكل الکثب 


السماوية - 


انطلاقا من المنهاج الإسلامى فى المعرفة. وفى العقلاتية المؤمئة. رقض 

الطهطاوى الفلسفة الوضعية الأوربية - منذ اللحظات الأولى للاحتكاك الثقاقى 

مع هذه الفلسفة - فقال : «إنه لا عبرة بالتقوس القاصرة. الذين حكموا عقولهم 

يما اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا إليها تحسیتا وتقبیحا.. فقالوا: إن كل عمل 
Gr} a‏ 


A‏ تكامل دوائر الانتماء: 
الوطنی .. والقومی .. والاسلامی 


على عکس الثقاقات التی آقامت التتاقضات ب 


طاعة لله, ومحبته محبة لله 


عدائه له حد إخراجه منها - ققال FE‏ متاجیا إياها قى لحظات الهجرة منها 

والله إنى آعلم أنك Gal‏ بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلى نفسی, ولولا أن 
أهلك أخرجونی منك ما خرجت »!. ولقد كان يدعو ريه, فى المدينة, أن يحبب الیه 
المدينة حبه لوطن المولد والتشأة ووعاء الذكريات 


وهكذا تجاورت 


الإسلامية: دواثر الائتماه 


الوطنية مع الجامعة الاسلامية, عندما يرئ الانتماء الاسلامی 


ومن «جنسیات» القومیات التی سادت فى الدول الق 


وهكذا جمع الاسلام - فى حضارته الاسلامية - بين وحدة دا 


طان فیها, وتجاورت قیه الوطنية اللاعتصرية والآممية الحضارية - 


فلسفة السياسة بين الغرب والاسلام 


2 الغربية - الل 


«القيم».. وجدتا القلسفة السيا 
اد عن الفساد» Lao‏ لل 


للسياسة: رابطة القوة ال 


والابتعا 


فى معضية الخالق, فى سيا 


فالاسلام يضع «العدالة» هدقا «للسياسة 


فی معى واحد. والكافر یاکل 


قلقد تتوزع الأمة بين 


ا على العوامل الثقافية - فقد 


1 


الأمة العادات والتقاليد ن اعتمادها على العوامل 


عرتبطة ازتباظا 


الذى ینبم من عقيدة التوحيد 


إن أساس تمایز القلسقة السياسية 


ية عن نظيرتها الغربية راجع إلى 
تمايز رؤية كل من القلسقتين وکل من النسقین القكريين للعالم وا 


حیث تتطلق الرؤية الإسلامية من 
باستخلاف الخالق للانسان - إلى 


- كما تزل بها الوحی السماوی فى الشريعة الاسلامية الخاتعة - بيد 


الرؤية الغربية على تقارب المستویات الوجودية - ولیس تدرجها - وذلك مر 


بیتما تلتزم الرؤية الإيمانية 


لأنها تابعة من ثبات المطلق 


Ea 4 


السياسة والدولة من الفروع 


حجة الاسلام آبو حامد الغزالی [۵۰ ۶ 


الامامة ليست من المهمات. ول 


الایمان ثلاثة: الایما 


صول؛ ولذلك فالخطأ والاختلاف 


الغزالی - Lag‏ الشيعة - الذين 


الاختلاف فى العقاند والأصول هی «الکفر 
قى الفقهیات والفروع هی «ال 1 
خلدون [۷۲۲ = ۵۸۰۸ = ۱۳۳۲ - 1 


فى ذلك إنما هى کون الامامة من AS‏ 


العامة المفوضة إلى نظر الخلق 


11 Jal gls] هذا من‎ 


لأنها محكومة باطار تحقيقها لمقاصد 


الشورى والعدل بين الناس. فالشوری من 


الشريعة ونظامها من فقه الفروع المتطور عير الز 


العقاند, وإنما GY‏ الشرط الضرورى لإقامة 


وفرائضه وثوايت شریعته الإلهية. وما Y‏ يقوم الواجب 1 
دیتاء حتى لو لم يكن من ثوابت الأصول وأمهات الاعتقاد. 


el Ug 


ك مبحث دقیق, لکته واضح كل الوضوح, ومحسوم کل الحسم فى عموم 
الفکر السنی. بل لقد آفردت له بعض التآليف النفيسة فى ترائتا الفقهی.. وحبذا 
لو اهتم القكر الإسلامى المعاصر يمراجعة كثير من التصورات الشائعة فى 
الساحة الإسلاميّة حول هذا الموضوع 


الاسلام والسياسة (۱) 


علاقة 


زسلام» ب‌السیا 


وهذا الاستفهام والت ی الفكر الحديث والمعاصرء بل ومنة 


العصر الحديث 


3 


13 


بمصطلحات هذا العنوان 
m‏ فالاسلام ı‏ هو الطاعة الواعية 


المخلوق للإله الخالق الواحد 


العمران الاجتماعى - فى الاقتضاد 


أم كانت سياسة دولية - تدير يها الد 


العالم: وأمنه. ورخائه. وصحة ييئته. وقض المتازعات ال 


والحکومات. 


* * * 


as‏ الفلسفة اليوناتية - مثلا 


لعلاقة الذات الإلهية بالعالم. كا 


ella‏ وقف نطاق عمله عند ال 
الأسباب الذاتية التى تد 


تسوسه, دونما حاجة إلى .شري 


الذات الالهية, فى علاقتها بتدبير وسياسة العمران الا كمثل 
الساعة, صتعها فيها أسباب تدبيرها وسياستها.. قلا مدخل للدين 


والقرآن الكريم يتصفهم عندما يتحدث عن إيماتهم يالله خالقا: ون HL‏ 


الإنسائى للأصتام Ay‏ 
السقر والاقامة.. والحرب والسلم 


الاسلام والسياسة (Y)‏ 


للدولة والعمران - فأصيحت السياسة فى 


لاقة لها بالدین, وتدبیزا إنسانيًا 


محکوم بشريعة سماوية 
متها العلمانية. كما هو فى الته 


glo تدبر:‎ Taylan Lag 


مكتفية بذاتهاء يتم تد 
دونما حباجة إلى تدخل ال 
العلمانية أحيانًا بمصطل 


الإنسانية 


fall 
عن شريعة السماء‎ 


قالعلمانية قد فكت الارتياط وقصمت العرى 
السياسة المدنية من القيم الديتية 
مع «السياسة الميكاقيلية», التى جعلت الغايات ميررة للوسائل. بصرف النظر عن 
۱ 


حظ هذه الوسائل من أخلاقيات 


«العدل» - المقصد الذى تتغيّاه 


ة الالهية: «إنى جاع فى الأزض فد [البقرة: .]٠‏ طوأئففوا مما جئلكُم 
هو الشريعة الإلهية؛ «إني جَاعل في N‏ [اليقر: Rz‏ > 


متخلفی فيه [الحديد: ۷] 


لطاته فى تدبیر 
y‏ ی تدبیر 


بحدود الحلال والحرام الدیتی 
وروحها ومقاصدها وفلسفتها فى التشريع 
قلا الشريعة تلغی سلطة الانسا 


الدنیوی, ولا هذه ال 


متحررة La‏ من إطار الشريعة الإلهية وحدود الله وأحكام الدين. 
لأنه خليفة الله - هو سيد قى هذا الكو 
هد الاستخلاف الإلهى له 


Yen 


a SIMs 
اللذات وال‎ 


nea Ti ع‎ 
۶ (اعلام الموقعير‎ 4 x 
Me! (pV AVY سنة‎ 


معه أقرب إلى الصلاح 
القيم - te‏ ص ۳۷۲ - طبعة بير 


وأنها: «السیا 


للاجتماع الاتسا 


القاهرة سنة ۱۳۲۲ (a‏ 


واذا كانت السياسة قى 
Leake‏ ادعت «الدولة» أتها مقدسة. تحکم بالتفویض الا 


المعصومون - 


إطار الشريعة وحدودهاء وقا 
باطار الشريعة وحدودها. وقائم 


a ۷۵۱ - VAN] ن القیم»‎ 


PLN رضن‎ 


عتدما تحدث عن المناظرة التی 


N — E]‏ - ۱۱۱۹ج] و 


الشافعی 


يظن يالشريعة الكاملة خلاف ذلك 


أمر اصطلاحی, ولا فإذا 


الحکم إلى: شرید 


الاسلام والسياسة )£( 


يف العمران 


[pr ۰٩ - ۱۳۳۲ = ۸‏ قتحدث عن أنواع 


السياسة الاسلامية, بتمیز 


قوائين سياسية مفروضة بسلمها ال 


ن مثل هذه السياسة لم يستتب La yal‏ 


من قبل 


فاذا كانت هذه القوانین مفروضة من العقلاء وأکابر الدولة وب 


۱۳۸۷ ۲ 


الاسلام والسياسة )0( 


واذا كانت هذه هی شرعة هذه 
عارض خللهاء وهبوطها عن 
ظهريا.. فعلاجها الناجع Lol‏ یکون برجو 


فى الثفوس. 
القائم بإحياء الأ 
وقت.. فاذا قاموا؛ و 


یبلغوا قى سیرهم منتهی 


فسادت على العالم» [الأعمال 


- طبعة القاهرة سنة ٠۹١۸‏ م] 


طلب السعادة 


عنه إلى غیره؟ 


A‏ برقی قیها ال 


الکاملة للامام محمد عيده - Va‏ 


[o NAVY سنة‎ 


الاسلام والسياسة )0( 


[ee سنة‎ 


a 
Y كيفما تكونوا يول عليكم‎ 


ولقد كانت الخلاقة الراشدة شورية؛ يقول خليفتها 


« ولیت عليكم ولست بخيركم: فان أحسنت 


ويقول خليفتها الثاتى 
قلا خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فيتا إذا لم نسمعها 


كانت هذه الخلاقة على هذا gall‏ من الشو وتاستت. على basal!‏ 


الناقصة محل الراشدة, وساد ly‏ 


ر السلیی الذى حدث فى 


التغيير السلبی قى «القمة» - 


التاريخ - فى ثمانية قر 


تمثل ايجابية, نفخر بها ونعتن. كما 


لكن هذه السرعة فى القتح - ال 


ضرورة سياسية لمعاجلة لوجود 


السرعة فى الفتح قد أثمرت واقعًا سلبیا خطیرا. وذلك 
الدولة الاسلامية والمجتمع 


مللا لا 


ومزاجه 


قی أحشائه, أن الاسلام قد قرر لهذه الأمم والشعوب 


۱ للمیدا القرآنی :19% 
وذلك وفقا للمبدأ القرآنی 


A 
الساجد والسياسة‎ 


آذکر - فى إحدى زیاراتی Stall‏ للمشاركة فى ندوة علمية, قبل أحداثها 


5 الدکتور عباس مدنی؛ إلى هنالد.. وكان 


ale 


الاسلامية للإنقاذ 


وقبل ذهابنا إلى ساحة المهرجان - فى ملعب الكرة - عرجنا على المسجد 


أكبر مساجد «سطيف» - للصلاة.. وعقب الصلاة - التى آمها إمام المسجد 
5 


تقدم ندنى لیا مة فى هذه المنا اسيةء فامتعض إمام 


المسجد. وزمجر معيرًا عن اعتراضه على استخدام المسجد فى السياسة الحزبية 


لکن عباس مدثى أزاحه - برفق - وألقى کلمته. ثم انطلقتا إلى المهرج 


وأذكر - کذلك أن بعض الصح 


ما أسموه «احتكار المساجد» للدعاية لجيه 
الفرص بين الجبهة والأحزاب الأخرى.. ققال: لقد 

N تعتی‎ Veils آمام «مشكلة‎ gas gil 
تیارات الفکر والسياسة فى بلادنا. مش‎ 


Zt‏ مشروعية استخدام اله کمنبر 


سیاسی. الأمر الذى یستدعی تقدیم وتقر 


| إن المساجد هى بیوت الله فى الأرض 


ly FM الله من آمَن بالله الوم‎ ees 


وا من dl‏ [التویة: ۱۸].. والدعا 


يجب أن تکون خالصة لله y‏ وأن oo 125 dl il‏ الله أحَدًا [الجن: ۸ 
Or un‏ 


ally لزمان‎ 


[الأنبياء: [Ar‏ - وفی اطار و 


والقبائل والألسنة واللغات والقو 


يجوز أن تتحول المساجد إلى 
للتداقع أو الصراع بين الفرقاء المختلقير 


والشريعة"الإسلامية واحدةة عير 


وفى إطار الشريعة الواحدة هتاك تعددية وتئو 


ودور المسجد لابد أن یکون جاممًا للأمة يالشريعة الواحدة: 


تتخصص المساجد يالمذاهي الققه 


المختلقين:فى الفقهيات.. ولذلك, استن الفقه الإسلامى فى الإفتاء مراعاة مذهب 


لا المقتى - حفاظا على عو 


المستفتى - لا المفتى ات بلد المستقتى 


الوحدة. التى هى جامعة. ومقدمة على التنوع والاختلاف 


الم الشهادة, للدين والدنیا 


* ولأن الإسلام 


الآخزة: للأمة والدولة؛ للقرائض العينية والاجتما 


واليجتمع هی مهمة من مهام الدین. بها تساس الدولة, التى تقوم - هی الأخرى 
بحزاسة الدین 


شكلة 


وهنا ثجابه ال ويأتى السؤال: هل ¿Y‏ السياسة Si‏ من آبعاد المنهاج 


الاسلامی» يجوز أن تكون موضوعًا للخطاب على منابر الفساجد؛ لأنها جزء من 


الدین, الذى قامت له المساجد فى ديار المسلمين؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من 


التمیین فى السياسة بين مستويير 


يؤمر وتساوی کل 
الناس فى التكريم 

وهذه الوحدة للائسانية؛ هی آية من “ ¿Js‏ 
اتقرا ریکم | لا Las‏ وت 


انوا الله الذي ARE‏ وَالأرْحَامْ 


هر oll‏ خلفکم من نفس واحذة وجغل ele‏ زوجها SA‏ لها 4 [الأعراف: ۱۸۹ 
ن نفس واجدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها 4 [الاعرا [ 


وقی الحدیث 


elas‏ جمیعا بأيتاء سر 


الدین الواحد» یشبه 


= er al 


الصفات اللصيقة 


O 
واحدية الحق ۰ . وتعددية الخلق‎ 


القرآنی والبیان النبوی لهذا البلاغ, فإن معاییر الاختلاق فى هذا الاجتهاد هى 


1۳ 


الاسلام والتعددية (Y)‏ 


at Re‏ توضوع 
يرى الاسلام فى هذا الوجود 

AQ‏ انفرد وینفرد بالواحديّة 

التعدد أو الازدواج أو الترکیب 


والتركيب والتساند والتسخير 
والجامدة.. الإنسانية والنباتية 
الأفكار والفلسفات والمذاهب 
واللغات والقومیات 


كل هذه العو دية, وقاتون ie gall‏ 


وقاعدة الاختلاف 


والتمایز فى Us}‏ 


المختلفین 


& 
الاسلام والتعددية (N)‏ 


لقد حلق الله - انه وتعالی - البشر جمیعا من نفس واحدة.. ثم جعل US‏ 


فود من آفراد هذه الإتسائية عالما قائمًا 
انطوى العالم الأكير! 

ففى إطار وحدة الإنسانية - المتحدة قى أصل الخلقة.. وفى الإنسانية.. وفى 
الكرامة والتكريم.. وفى الحقوق.. وقی التكليف.. وقی الحساب.. وفى الجزاء - فى 
قبائل ¿elo‏ 
۱ 


قیه - وهو الجرم الصفیر - 


إطار هذه الوحدة, تتمايز وتتنوع هذه الانسانية الواحدة إلى شعوب 
al loll My ual aly‏ وا 
ومذاهپ ودیانات وفلسفات وثقافات 


لغات وقومیات وحضارات. وإلى ملل و 


فلا غلو فى التعددية, والتنوع یقطع روابط الوحدة, ويدخل يها فى نطاق 
العنصرية والتعصب وانکار العلاقات بالآخرين.. ولا غلو فى عوامل الوحدة ينكر 
أسباب التنوع والتمیز والاختلاف. 
* * * 


وبسبب من هذه الوسطية الاسلامية الجامعة؛ فى رؤية علاقة الوحدة 
بالتعددية. والواحدية بالتنوع. والأحدية بالاختلاف. ينكر الاسلام «نزعة 
المركزية المفرطة» التی ترید العالم نمطا Hal,‏ والانسانية WG‏ واحذاء منكرة 
على الآخرين حق التمایز والاختلاف 
ca‏ التى ترید العالم دیا واحدا, ینکرها الاسلام؛ عندما 
الدیتی, لا تبدیل لها 
اج الله Shao‏ ام َاحدة SS‏ 
ون 4 [المائدة: {EA‏ 


Li‏ من سنن الله فى الاجتما 


ققی العلوم الطبيعية — 


الواقع - ال 


وصدق الله العظیم 


de ia 


هى الوَحَدَة الجامعة للتتوع 
وهی الوَحَدَة الجا وع وا 


إنها الجدلية الوسطية, التى dis‏ 


الاتساتية من غلوى الإفرا 


۳۳۹ 


حکام التی جاء بها تیو 


والاسلام عقيدة وشريعة 


الذات الإلهية بالعبود 


هی من بقایا الشرائع الدينية ال 
الاتسانية, ولقد آقرها الاسلام» واحتضنتها واعتعدته 


فلسقة الاسلام فى التشریم. وذلك انطلاقا 


. الشريعة الاسلامية.‎ a 
والتعرر من الاستعمار‎ 


لعالمية الاسلام - رأيناها قد وققت فى التشریع للوقانم المتغيرة والمتطورة عند 
۱ 


الإجما الطريق دائمًا وأیذا آمام 


ال والكليات و 
الفقه الإسلامى ل 


على النفس: 


جمعت الشريعة الإسلامية بين ثبات القلسف 


تضيف منطلقات الققه الاسلامی فى المعاملات إلى ذلك: عالم الغيب ووحى الله 
وشریعته السماوية, Las‏ فيها من قيم وأخلاق هى التى تحدد نطاق وروح القاتون 


21۱» معایین‎ ch 


| 


kh 


الإسلامية ومنها 


«الشرع» بأوامره ونواهیه, ودلك 


الوضعی الغربی.. ولذلك كاثت الدعوة إلى استرجا 


الإسلامثة فى حياتنا الاسلامية واحدة من مقاصد دعوات الية 


الحديثة, طلبًا لتحر. 
المخالف 
والتقنین 
الاسلامی إلى خصوصیا 
الوطنی صد الاستعمار الغریی, الذی شوه الواقم الاسلام 
تحکم حركة هذا الواقع 1 


lls‏ أصبحت الدعوة إلى الاجتهاد الإسلامى المعاصر, الذى يستنيظ من 


الأصول والمبادئ الشرعية: الأحكام التى تحكم حركة المستجدات قى الواقع 
الإسلامى الجدید, أصبحت هذه الدعوة. هى الأخرى. مطلبًا من مطالب الأمة؛ التى 
تزيد الاحتكام إلى شريعتها, مع مواكبة الواقع الجديد بققه اسلامی ذلك أن 


ولعل Las‏ ييسر هذا الاجتها 


لتراث الققه الاسلامی فى المعا 
GS‏ > بالتقتين الحدیت - أن 
فراعًا کبی 


A 
(Y) وحدة الأمة الاسلامية‎ 


لقد حلق alll‏ - سبحاته وتعالی 
NS‏ خلفكُم من نفس واحذة وخلق 


[التساء: ۱] 


الاس إنا خلقنا کم من ذ كر وأنتى وجغلنا کم Cad‏ وال غارفا إن 
ah‏ [الحجرات؛ ۱۳] 


وإذا كانت الاتسانية قد بدأت بلعة 


احدة, فلقد أصبع التعدد فى الألس 


واللغات أمرًا طبیعیا, بل آية 


ya والازض‎ SUFI 


ولقد بع التنوع فى الأمم واللغات تنوع فى الثقافات والفلسفات والشرائع 


اختلاف قى المفاهیم والمضا 
الحضارات.. ص 


والحضارات؛ ومن ثم تنو 


المصطلحات ال 


نی يتم تداولها فى هذه اللغات وال 


أنه لا مشاحة فى استخدام المصطلحات, أى فى وحدة آلفاظها 
قبل جميع الأمم؛ لن عددًا من هذه المصطلحات 


إيز مضامينه بتمايز التقاقات والفلسفات وال 


الرحم الت 
التى تثمر - فى الميدان الق 
بروابط المشاعر والمثل والقيم 


وفی الأنساق القكرية والدينية التی اتحرقت إلى ال 
الانتماء إلى y LEVI‏ 


ليهودية التلمودية. التی أراد. 


ولی والحاکمة لتکوینها.. ولیس العرق 
pull‏ من عوامل تشأتها.. لأنها - فى التسق الاسلامی 
lil‏ والسدات والقسمات Gray‏ کم a LE‏ جة I AGMA‏ 05 


IL)‏ وتحققها متطور باستمرار وفق حيوية الجوامم التی تميّز أملها 


إن الأمة كما یقول الراغب الأصفهانی [۵۰۲ه-- ۱۱۰۸م]: هی 


یجمتهم أمر ماء اما دين وا ان واحد» أو مکان 


gis‏ آم اختياراء 


التی اتغلقت قیها وعلیها 
سلام.. صنعت ذلك مع 


كائت - الأمة 


وحدة الأمة الاسلامية (N)‏ 


إنسائية الاسلام وعالمیته 


الاسلامی - الوقوف عند وحدة الدین - حتم 
أولى لظهور الاسلام.. قهو 


,15 كامل المساواة فى N‏ 


Sa Vly ولة. والسياسة.‎ 


۶ ه - سنة ۱۲۲م] 


all - دستورها‎ ga, 


A 
)۳( وحدة الأمة الاسلامية‎ 


والیوم. تتتوع شعوب الآمة الاسلامية فى الأجنا 
وتتوزعها الأقالیم والأوطان ally‏ يعدو آن یکون تما 
إظار «الأمة الواحدة»: التی وحدها الاسلام فى العقيدة والشريعة 
ومتظومة القیم والأخلاق المعيارية 


Ll‏ وحدة هذه الأمة - أى الجماعة - الاسلامية, فإنها - من الناحية الشرعية ب 


حقيقة قرآئية, تعبر عن ارادة الهیة: إن هذه Gal Sl‏ وَاحدَة وَأ 


[الأنبياء: [Ar‏ وان alla‏ 
کونها فريضة شرعية فهی ضرورة حياتية | 
الإسلام. وصیغها بصبعته, قد أهّلت الأمة الواحدة 
سماه علماء الإسلام ومؤرخوه «دار الاسلام».. ولقد عا 


تعيش فى وطن واحد, 


هذا الوطن الا 


Usa‏ من.الدهر تحت سلطة «دولة» واحدة.. وحينًا آخر تعددت فيه 
كل تاريغ الإسلام والمسلمین, إلى ما قبل التجزئة التى فرضتها الغزوة 
الاستعمازية القربية الحديثة على دار الاسلام؛ قد احتفظ - حتى مع تعدد «الدول» 


بل bl gall‏ ۹ 
بل والمواطن من أهل الکتاب 


إجراءات جديدة - معاملة المواطنین فى المکان 


8 فى حقو 
والحكومات».. ولا تزال أسماء العائلات والأسر اله 


والتى تعيش فى بلاد إسلامية أخرى, شاهدة على هذه «الأممية» التى ميزت دار 


الاسلام.. أممية فى الأْمة, وليس 


اختلاف مذاهيها 


A 
(2) وحدة الأمة الاسلامية‎ 


عندما فرض الاستعما 


rer]‏ - ۱۹۲۶ج] 


کتاب فقیه الشريعة ١‏ 


۱۹۷١ = ۱۸۹۵ = ۵۱۳۹۱ -۱۳۱۳[‏ م]؛ «ققه الخلاف 


أن الخلاقة الکا 


زحف الاستعماری الغربی. ولقد قدم هذا السشروع 


[p VANA - ۱۸۶۲ = ۵۱۳۳۹ = VY 0A]‏ فى العقد الأخير من 


Ge} 
Les} 


وحدة الأمة الاسلامية )0( 


ن الأيديولوجية 


ادة الثلاخة المزسسی 
۱ وا 


جاسبری» [۱۸۸۱ ن» [Vin VAA‏ - هم 
من الدیمقراطیین المسیحیین, ومن الكاثوليك المخلصین! 


بل إن هذه العوامل - الأيديولوجية.. والدينية 


۱ أغسطس ۱۹۱۹م] اهتز ضمير العالم الاسلامی. فانعقد آول موتمر قمة للبلاد 
الإسلا - فى العام التالی 


لاسلامی» وهی التى تمل - فى حالة ما إذا ديت قيها الروح 


[قى رحب - سبتعير من تقس العام].. و 


«منظلمة المؤتمر ال 


والحيوية - عصبة الشعوب الاسلامية.. قإذا حدث وعادت حكوماتها عن خلط 


الإسلام بالعلمانية فى تشريعا 


وقیمّاء وغدت - بذلك 


تتطور «منظمة المؤتمر الإسلامى» إلى «متظمة ١‏ 


وهو العالم الخامس قی: الر 


وهو العالم السابع فی: الفحم 


« ولآن أغلب ثروات العالم الاسلامی مرکوزة فى باطن الأرض؛ ولأن زكاة 


الركاز الخمس - وفق حديث رسول الله SE‏ «قی الركاز الخمس» - رواه الیخاری 


الإمام أحمد - 


داود والإمام مالك 


ومسلم والترمذی 


ان هذا «اليند» من 
الستحرجة من باطن لو 
موسسة تتموية اسلامية, لاستطعنا تتمية عالم الاسلام اقتصادیا 
وبالحلال تمعات الأمة الاسلاعية.. مع عتق رقابنا من 
الأغلال التی يكبلنا بها صندوق النقد الدولی والبنك الدولى! 


بنود الزكاة وحده ۸۲۰ من قيمة هذه الثروا 


وجدیر SUL‏ أن وحدة أمة الاسلام؛ وتکامل دار الاسلام, وسلوك السبیل 
الاسلامية فی التنمية والنهوض, واقامة العدالة الاجتماعية فى الثروات والأموال 


وفق فلسفة الاسلام فى الاستخلاف. لا یعنی آى من ذلك ولا کل ذلك Use‏ 
المسلمین عن المشاركة فى الحياة الدولية؛ سواء من خلال العنظمات الاقليدية مع 
الدول غير الإسلامية. أو من خلال المنظمات الدولية. بل ومن خلال الانفتاح 
والتفاعل مع الحضارات غير الاسلامية.. فققهنا المعاصر یری العالم كله «دار 
عهد» تحکمها القوانين الدولية, التى يب أن يشارك العالم كله فى صیاغتها 
وينزل على احترامها.. والله - انه وتعالى - قد حلقنا شعوبًا وقبائل 
لنتعارف.. وإذا كائت الموازتة بين المصلحة وبين المفسدة هى معيار الحلال 
والحرام والمستحب والمكروه فى أغلب ميادين السياسة الشرعية. فان تحقيق 
المصال الشرعية المعتبرة للمسلمين وللائسانية كلهاء ودقع المضرة والمفسدة 
عن المسلمين وعن الانسانية, هما معايير الموالاة والمعاداة فى علاقات المسلمين 
بغير المسلمين.. وهذه هی المعايير التى أوجزت التعبير عنها آيات القرآن الكريم 
التی تقول: غی الله آن OPC‏ وال دير وال غلوز 
wi;‏ الله عن الذي َم اتف وکم في الذين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دیارکم أن تروهم 
WE,‏ الله يحب gs el‏ الله غن E‏ 
واخرجوکم من دیارخم وظاهزواعلی إخراجكم م و هم dos‏ 


[الممتحنة: ۷ - ]٩‏ 
إن الأمة الاسلامية, ترید العالم «متتدی حضارات», تتفاعل فيه كل 
ارات الأمم والشعوب, مع تمايز كل يات الثقافية 


والخصوصيات العقدية والخضارية.. مثلها فى الذى يصافح كل 


3 ۳1 3 


انسانية العضارة الإسلامية 


مواریث الانسانية فى الدين والتدین عبر التاریخ الائسانی الطو 


تدعوهم إلى الاسلام الجامع, الذی هو اكتم 
والمصدق لما بين یدیه, والمهیمن على ما بين يديه.. أ 
إليه.. وليس الثافى له أو الناقض لما فيه 

وعن هذه الحقيقة أفصح حاطب ين أيى بلتعة 
*16م] عندما حمل رسالة النبی 
عظيم القبط - فقا 


دينًا لن ce‏ الا لما هو خير منه, وهو الإسلام. الكافى به الله فقد ما 


سواه, وما بشارة موسى بعيسى الا كبشارة عيسى یمحمد. وما دعاونا إياك إلى القرآن 
إلا كدعائك Jal‏ التو 


اة إلى الانجیل. وا 


وصدق الله الحظيم 
وملانکته زکنبه وسل لا 


الكريم؛ «الأتيياء إخوة لعلا 


آبوهم واحد وأمهاتهم شتو 
# وإنسائية الحضارة الإسلامية. نايعة من إتساتية الإسلام 
التى جاءت لتسلك الشرائع المحلية فى شريعة عالمية.. والديانات | 


إقساتى» والقبوات المرحلية gh‏ $5 


y 


NO oad‏ الأمي الذي دوه ORs‏ علدهم 


#وإتسانية.هذه الحذ 


الخصوصیات, ولا المحلیات, ولا القومي 


الاتسانية ال 


قال أمير ال 


والتعددية فى الملل 


واحد.. وبالقیب والیوم 


العمران الدتیوی؛ وفی النجاة یوم 


ن العقل بالضرورة: والتی 


pally واسلامية هذه الحضارة. تجعل العزة لله ولرسوله‎ m 


المؤمنين بها من ذل الطواغیت واستکبارهم.. قى ذات الوقت الذى تضهن فية 


" إنها حضارة الوسطية المتوازنة الجامعة 


الجامعة بين الفرد والطبقة والأمة.. قالاسلام 


- والجامعة بين الدولة المد 


والجامعة بين ملكية الله للأموال والثروات.. وبين اختصاص الانسان 


بالحيازة وملكية المنقعة الاجتماعية, بحکم استخلافه عن الله, مالك 


الرقبة فى الثروات والأموال 


- والجامعة بين الوحدة قى العقيدة. والشريعة. والحضارة. Ely‏ ودار 


الشعوب والأقالیم 


الاسلام.. وبين التمایزات والخصوصیات قى ali!‏ 
والأوطان والأعراف.. وصدق الله العظیم, الذی أنزل الکتاب كما أنزل 
المیزان, والدى جعل الوسطية جعلا الهیا: و کذلك جع کم امه وَسَطَالنَكُونوا 
del‏ ويكود 


# وهذه الحضارة الاسلامية - کلقتها العربية - مستثناة من قا 


]۱4۳ شهيدًا» [البقرة:‎ E 


شیخوخة وموات الحضنارات 


ذلك لأنها - رغم مدنية علومها. ونسبية معارف أهلها 
المطلق الخالد والکلی المحيط: وحی الله Ls y‏ السماء العظیم. 

فبالاسلام الخالد.. الخاتم.. المحقوظ إلهِيًا اصطبغت روح هذه الحضارة 
الإشلامية.. ولذلك فإنها تجری علیها سنن النهوض والتراجم.. والصحة 
والمرهن.. لکن تتجدد بتهدد الاسلام العالد. فلا تموت. قهی - والعربية = 
خالدتان بخلود القرآن الکریم. 


طبيعة الاجتهاد الاسلامی الحدیث 


هذا الاجتهاد. وشروط أهله. 


ملام الدین, والاسلام السیاسی 


كلها 


بن وضعه الله سیحانه 


سبحانه؛ الیرم SAS‏ ديتكم e ly‏ نغتي وَرْضِيت کم الاسلام (tus‏ 


[المائدة: ۳]. و 1 


عليه الصلاة والسلام 


تمسکتم به لن تضلوا: کتاب الله وستتی 
لکن الاسلا 
وانما يه ليت 


الاجتماعية.. Laly‏ كانت شئون الدثيا متفيرة ومتطورة J), Letts‏ فلقد وقف 


ات والعثل والمناهج والقلسقات 


| الوجی والسنة التشريعية 
والمقاصد والغایات, دون النظ 


ضرورة الاجتهاد ملحة 


3 یخرج هذا الواقع عن ال 


التشریعات لما یستجد من المستحدگات. 


الطابع الذی یمیز الأعلام من كيار « عرف تاریخنا الفکری 


المفکر الموسوعی, الذی استوعب علوم الشريعة ومشکلات الواقع الذى عاش فیه, 


نما مراعاة لروح ال 


ن الواقع» فلم يعد بامکان 


Sill‏ أن عدا «التخصص» هو طایع 


LEE ES 


ن الفکر وميادين الواقم, فلابد وأن یتخذ 


يعة ومقاصدها وبين الواقع المتظور 


على النحو الذی يحقق مصلحة مجموع الأمة, بما لا 


الفقهاء الذین 


يعة ومقاصدها.. وکما يلزم لمؤسسا 


الخ.. إلخ.. كذلك يلزم لهذه المؤسسات آهل الذكر والخبرة بعلوم الواقع 


وتجاربه, تلك التى تعقدت إلى الحد الذى يستحيل أن يقطع فيها العالم 


الموسوعی - كما كان فى القديم - .. إن الاجتهاد الاسلامی هو - بالتعبير 


الحدیت - «صنم للقرار الاسلامی» فى قضایا الواقع المتطور.. والذين 


هم: ویعرفون: مقدار تعقد الواقم ومشگلاته. پعرفون أر 


یحترمون عقوا 


القرار لابد له من 


د جماعية تنتخلمها وتنظمها الموسسات 


الحجر على الابداع الفردی, قهو المتطلق الذى لابد 


وآربابه 


الفرص والامکانات, Lily‏ الدى أعثيه هو استقطاب ¿lio‏ «الفک 


وخبراء «الواقع صناعة القرار 
الاسلامی - عير المؤسسات القادرة على تتظیم هذه العملية - آقرب ما یکون 


والصواب 


إلى الد 
هذا ملمح من ملامح الاجتهاد كما آراه 


هذه التصوص... وشریعتنا 


لامام السلفی اين القيخ - ولیست 


القطعية الدلالة والثبوت 


وهی من الئوابت, Lal‏ تطبیقات السلف 


وهی ليست ثوابت ملزمة لمن يعيش واقعا 


بدیهیات - وهی كذلك بالقع 


ne 1‏ طوف ان مال لمات 


شهد جعناطات y‏ وت لی کل المسلمین بالگفر 


تستبيح حرمات الذم والمال؛ اتطلاقا من تضوص هی أقرب ما تک 


والاسرائیلیات, یسموتها «أحاديث آخر الزمان 


العکان الذی «تبرك» قيه 


لواهر التصوص, التمییز بين النصوص المتعلقة 


ود والحلال والحرام وتلك التی جاءت تقنینا 


لواقع دنيوى هو متغير بالضرورة, فذلك ملمح آخر من ملامح الاجتهاد, كما ab‏ 
بالطبع. هناك ملامح آخری, لکن لتقف عند هذه الأمثلة - وهی كافية 
حتی لا يطول ينا الحدیث, Coded‏ 


فى الدلالة وصالحة کی یقاس 
حيز المقام! 


على المستوی الانسانی, 


محوری فى تحدید «الأسوة 


والمرشحة لتوجهات الانسان فى 


ققى الأسرة «ثموا 
الانتصارات».. وقى 


والأيديولو 


بعيثه وطرية 


| من هذه الميادين التى يتم فيها اختيار 


والميدان الثقافى ليس فقط وا 
الثقافى» يكاد أن يكون, بعد 
التى 


الإئسان «نموذجا» دون GAT‏ بل إن «النم 


يحدد ويرجح «النما 


اختیاره, ژالائتماء الیه, والولاء له, ۱ 


يختارها الإنسان فى العدید من المجالات والکثیر من الميادي: 


قالثقافة التی صنعت هوية الائسان هی الموجّه لاختیاراته 
وینشط لهذا 


ومناهج القدوة والمثل والمعالم التی تجعله یوالی هذا ویعادی ذا 
يل ولا یلتفت إلى ما عداه 


یسعی الاتسان إلى ضنعه, 


المقصد ویعدل عن سواه 


الاسلامية, الحدیث 


«الذات» و«الآخر» من تمیز أ 


النموذج الثقافی . . ماذا يعنى؟ 


والمقا ل إلى «معیار» فارق وممیز - قى 


ثقاقية عن غیرها من 


النسق القكرى - لمنظومة فكرية أو عقدية أو حضارية 
المنظومات المتميزة - هى الأخرى - فى التموذج والتصور والمثال. 


ودالثقافی»: هو جماع ما يعمر الئفس الاتسانية ويصو 


سائر ألوان الإبداع والعطاء.. إبداع الإئسان» 


مع «العدتى» - ill‏ هو جماع ما يتجدد 


الانسانية. والتمدن عمران الواقع المادی؛ ول 


«التمدن» - أى فى عمران الواقع السادی 
ان النفس الإنسانية؛ إذ قي 
لاستعصاه النقس, 


والتکرار ال AE‏ ن الواقع المادى 


ولان الاسلام 
«الرحم» الذى ول 
والصبغة التى صبغت حضارة الأمة وميّزتها. عبر الزمان 


من حولها تسق فكرى - قد مثل 


والدار الواحدة 


وذلك Mas‏ 
عن الوحدة فى العقيدة والشريعة: حتى لكأنما قد خرجت أمته من بين دفتى قرأنه 
الكريم' ! 


إنسان هذه الآمة. وحدد له معالم | 


EN 


المحورية للإسلام فى حياة الأ 


أن هذه هی المكا 


الأخروية صاخ الإسلام لإتساته وأمته المعا 


تلك المنظومات الأخرى قد وقف 


من أين تأتی معارف الانسان٩‏ 


وتنظیمها.. والمثل الأعلى - قى الثقافة الوضعية الغربية - 


للعلوم التجريبية Lal‏ غير الظواهر المحسوسة قوهم؛ ولذلك 
قد مر بحالات ثلاث الحالة اللاهوتية.. ثم الحالة 


وفلاسفته أن تاريخ العقل 


الميتافيزيقية.. ثم الحالة الواقعية الوضعية التی تأسس 


فالفلسقة الوضعية الغريية - ومن ثم نموتجها الثقافی الا 


آرجاء الحضارة الأوربية - قد آقامت المعرفة على مصدر واحد هو الو 
والفلسفة محل 
مراحل ys‏ 
الميتافيزقية: ثم إلى المرحلة الوضعية الواقعیة 
المصدر الحق للمعرفة الحقة 


العقل البشری هی مرحلة طقولة هذا العقل, تجاوزها إلى المرحلة 


لکن التصور الاسلامی لم یقف بمصادر المعرقة عند العالم والکون 
وأيضًا لم یهمل هذا الکون أو يخرجه من نطاق مصادر المعرقة والعلو: 


جاء حديث القرآن الكريم عن أن هذا المصدر الکونی لا یقی وحده بتفسیر حقائق 


Wr = 


أخدها الله بذتوب تکذیبهم الرسا 


تفسير هذه العواقب 


alle‏ الشهادة وحدها.. فتحن هتا أمام سئن غير معتادة, لا سبيل إلى معرفتها 


ق الواقع المادى وحدها 


ولذلك» فان الثموذ 


عالم الشهادة والواقع الما 


اف إله alle‏ الغيب, وئباً السماء 


علاقة العارف بالاسلام 


فى العقود الأخيرة عقدت الکثیر من الموتمرات؛ بل 


تدعو إلى «اسلا مية المعرفة» وعلی الرغم من أبحاث ومناقشات هذه المؤته 
< 


ال:فته. الدعوة محاظة يكقين.من القموضن.. وقو 


وجهود هذه المؤسسات لا تز 


ذلك تثير الكثير 


الأخرى؛ بل والحکم بكفز علوم تلك الحض 


Se vl al‏ آتها هی المعرفة 

لذلك, كانت ولا تزال هذه القضية فى حاجة إلى الجلاء الذى ينصف حقیقتها 
من ظلم كثير من الخصوم والأنصار على حد سواء! 

واذا تحن شتنا تعریفا 


للتأصيل الاسلامی للمعرقة 


أحكام شريعته REE‏ به علی العادات 


لآداب والفتون التى صاعت وتصوغ «التموذج 


الاکتساب للمعارف والعلوم 


والتقالید والأعراف والمواريث 


stl‏ ادنیل 


m‏ والعلوم الطبيعية - الدقيقة والمحايدة - من مثل 


والقلك, وطبقات الأرض, والهندسة, والطب, والصيدلة. والریاضیات.. الخ 


إذا كان تصنیف العا 


هذه العلوم قى خانة واحدة.. فإن نوعية ونسبة العلاقة بين الدين وبين المعارف 


لمان قتمايز مى الأخرى: فتسبة العلاقة 


المعارف والعلوم - بين الدين وبين العلوم الشرعية عميقة وعالية وشاملة وكلية 
ة؛ لأن الشرع الوضع N‏ 


فلا خلاف على العلاقة العضوية. والعروة الوثقى رف 
العلوم الشرعية.. لكن حال هذه العلاقة, ودرجة هذه الأسلمة تختلف إذا كان الحدیث 


إتسائية.. وقى حال العلوم الطبيعية أيضًا 


الاسلام وفلسقة العلوم 


الدين الاسلامی - وهو وحی الله - سبحاته وتعالى - وتبأ السماء العظيم 


- هو موضوع العلوم الشرعية الاسلامية - العقيدة وأصولها.. والفقه وأصوله 


والقرآن وعلومه.. والستة وعلومها... إلخ, ... الخ؛ فغاية هذه العلوم هی إقامة 
الاسلام., ومن ثم فدرجة الاسلامية فى معارف هذه العلوم ALLS‏ ولیس على 
هذه الاسلامية للمعارف الشرعية خلاف بين العقلاء 


لكن حال علاقة الا eng‏ لانسانية والاجتماعية تختلف عن 
dl i‏ العلوم 


ونقساء وآدابا 


الإنسائية ليس هو دين 
alls‏ لكن تجاربها و 


موضوع هذه العلوم 


النفس الانسانية قد اصطبقت 
الحلال والحرام 


لأعراف والمواریث 


وع وتعقد عوالم النفسر 


العلوم الماد 


Laig Vly الإتسانية‎ 


العقلاء 


أقل من إسلامية العلو 


ويلى هذه العلوم الاتساتية اعية, فى العلاقة بالمطل 


حقائق ومعارف وقوانين العلوم الطبيعية.. فقى هذه العلوم - ال 


ضوعية تامة فى الحقائق والمعارف 


أغوارها؛ والتقدم على درب 


ديانات وعقائد وفلسفات وثقاقات 
هذه العلوم 


فلا أسلمة على 


عن إسلامية العارف والعلوم )1( 


ميادين هذه العلوم 


على bal‏ والتجريب 
والقواثين والمعارف المستخلصة من القجار 


ققط - فى توظیف هذه الحقائق المحايدة 


فحقائق تجارب زراعة العني - مثلاً - لا تختلف باختلاف 5 
بزراعته, لكن هذه العقائد هی التى تحدد وتضبط اختيارات الزارعين لهذا العنب. 
cm‏ 


YAY 
زاس‎ 


هته العلوم المحايدة بمقاصد ال 


A 


عن اسلامية العارف والعلوم (N)‏ 


* قلا آحد ینکر وجود فلسفة مادیة؛ آی وجود علاقات وثمرات وتأثیرات 


للئزعة المادية والمنهج والمعتقد 


العلم 


تکار لتميّز معرقى يحدثة العالم والعارف إذا هو أضاف 


وضم إلى معارف الواقع المادى ثيا السا 


ls 


ن» فى هذه القلسفة هو وحده 


عى للاتجیل, المنحاز إلى 


الأوساط الكاثوليكية aL‏ 


هذا اللو 


فى ple‏ اجتماع أمريكا اللاتينية حا 


لا يستتكر ما قرره «ماكس قیبر» VANE]‏ — ۱۹۲۰م] عر 


الحاكمة للعلاقة بين المالك ١‏ 
الخليفة 


والنائب والوکیل — 


عن إسلامية العارف والعلوم (۳) 


العادية فى الفلسفة والاجتناع 


المارکسی., ومع ذلك ینکرون ویستنکرون تأثیر الإيمان الاسلامی فى أسلمة 


المعارف الاجتماعية الاسلامية 


إذا كان «التغریب» هو الداء الذى صنع هذا الشذوذ القکری.. فلقد يكون مفيدًا 


لا بکل ما هو غربى.. ولا يحتجون 


فى علاج هوّلاء المرضى — الدّين لا يستشهدو: 
إلا بما هو غربی. ولا یسلمون الا يما هو غربی - قد يكون مفیذا فى علاج مرضهم 
هذا - الغربی الغریب! - أن نلجأ إلى «الصيدلية الغربية» لتأتی منها بعلاج لهذا 
المرض الذى بلغ بهم هذا الحال الشا 
الإيطالى «کارل 
«محاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية» أثيت قيها أن للاسلام علاقة بالفلسفة, 


* فالمستشرة ۲ - ۱۹۳۸م] قد كتب دراسة عن 


التأثیر - هو الذی میز هذه الفلسفة الاسلامية عن 


وأن هذه العلاقة - 


اسلامية للمعرفة 


الفلسفة الیونانیة؛ أى إن هناك - برأى هذا ال 
الفلسفية فى حضارة الإسلام ومعارف المسلمين. 

# والمستشرق الانجلیزی «ألقريد جيوم» يؤكد على أن الوسطية الاسلامية, 
التى جعلت الإسلام يؤلف بين العقل والتةا 


اخی بين الحكمة والشريعة, قد 
ت الفلسفة الإسلامية 


ذه الضيغة all‏ رت المعرفة الفلسفية 


إلى العقلانية المادية العجر 


وحدها — فأصبح للاسلام 


بوصقها من صمیم العقيدة | 


* والعستتترق الفرنسی 
1 


القائون الروسانی وقی 


الغربية بال 


والقانون بالئسبة إليتا 


القواتين الساند 


لا 


تغاير آفکارتا 


فالدین الإسلامى وشريعته الالهد 


قد صيغت القانون الاسلامی" 
بصبقة میزته Ge‏ القاتون الرومانی؛ ی ob Ll‏ إسلامية للمعرقةافی 
هذا العلم الاجتماعی - ale‏ القاتون وققه المعاملات - 55¿ علیها هذا 
المستشزق الکبیر. 


A 
الاختلاف حول المرجعية الحضارية‎ 


قبل الاحتکاك القکری بين حضارتتا الاسلامية والحضارة الغربية - التى 


1 الاست لآوربية الحديكة - 
کاب الغزوة الاستعما أوربية الحدی: 3 


وقد Lill‏ نموذجها فى 
المرجعية الحضارية الاسلامية عنقردة بمیادین الاصلاح الاسلامی جمیعها 
فكل تیارات الفکر ومذاهبه كاتت مرجعیتها الاسلام, ولا شیء غير الاسلام 


وکائت الخلافات بين 


ودالذين یوازنون بين 


< 


por pes ا‎ 


والأثر» جميعها فى إطار ال 


التأويلات التى تتخذ من حاكمية الإسلام - قى العقيدة والشريعة 


والاجتهادات 


والقيم - الإطار المرجعى الذى لا تتعداه.. وذلك بصرف النظر عن حظ هذه 
الاجتهادات من الخطأ والصواب. ومدى قربها أو بعدها من التصورات الأدق 


لحقيقة الاسلام.. المهم أنه لم تكن هناك «شرعية معترف بها لمرجعية 


فى التقدم والإصلاح لغير مرجعية الاسلام 

ولذلك لم نجد - عبر تاريخنا الحضارى والفكرى الطويل - ورغم التمايزات 
الفكرية, والتدافع المذهبى- إطلاق فريق من الفرقاء وصف «الإسلامى» على 
اته.. فجميعها كانت «إسلامية» دون حاجة إلى هذا 
- أى النظریات - 


مذهبه أى فرقته أو اجتهادا 


الوصف «بالإسلامية»! اللهم إلا عندما كان الحال مع «المقال 
غير الإسلامية - أى ذات المرجعية اليوتانية أو المجوسية أو الغنوصية- التى 
تحدثت عنها كتب [الملل والنحل] فلقد حرص علماء الأمة على وصف مختلف 


التصورات النظرية الإسلامية بوصف «الإسلامى»- تمييرًا لها عن التصورات 
النظرية غير الإسلامية فكان التأليف قى ذلك تحت عناوين [مقالات الإسلاميين] 


- من مثل ما كتبه آیو القاسم البلخى [۳۱۹ gly [ANY - a‏ الحسن 
الأمشعرى [۲۹۰ - ۵۳۲۵ [AAV - AVE‏ تحت هذا العتوان 


Or} 


كان هذا هو واقع فکرنا 


للمرجعية الإسلامية وحدها فى طول وعرض دار الإسلام وتاريخ الإسلام وا 
لكن هذا الحال قد تغير بعد وقود المرجعية pall‏ 


والوضعى والعلمانی- إلى بلادنا العربية 


ذات الطایع salall‏ 


اقى وقكرى مؤثر - بل وحاكم ومسيطر فى 
دم وال اهب الغر 
علهام النمودج الغریی ~ 


مرجعية ينطلق منها قیما يدعو إليه من نهوض حضاری لأمتتا 


واذا كان التثوير الغربی, الذی أحل العقل محل الدين؛ ووضع العلم م 


الوحی, واستبدل الفلسفة باللاهوت, عندما آعلن فلاسفته « أته لا سلطان على 


العقل الا للعقل وحده... والذى اعتیر صفحة من صفحات طفولة العقل 


البشری قد طوتها الفلسقة الوضعیة- التی لا تعت معارف وحقائق oll,‏ 
عالم الشهادة والكون المادى. رية فى إدراك 
المعارف والعلوم» منكرة Gyles‏ عالم م القیب وآيات الوحى الالهی. وضاربة 
عرض الحائط «بالنقل» وءالوجدان» - كسبل للمعرفة - إذا كان هذا التنو 


الغربی- صراعه مع الكئيسة ولاهوتها - قد أقام «قطيعة معرقیة» مع 
الموروث الدینی للحضارة الغربية إيان عصر نهضتها., فلقد رأ 
بلادنا پسیرون فى ذات الطریق, وذلك عندما استبدلوا فلسفته العلمانية قى 
التقدم والاصلاح والتهضة 
لدینا ol Lis‏ «للیمین» 
و«الرأسمالية».. «للجمود» و«التقدم» تعود جمیعها إلى التظاثر الغربية 
الوضعية العلمانية - لهذه المذاهب والتیارات! فهم یختلفون لكن فى إطار 
المرجعية الحضارية الغربية 


بالمرجعية الاسلامية قى النهوض والتجدید.. فتخلقت 


الیسار... «لليبرالية» و«الشمولية».. «للاشتراكية» 


وفى مواجهة هذه التيارات التى استعارت النموذج الغريى مرجعية لمذاهبها 
فى التقدم والنهوض, تبلور فى واقعنا الفکری تيار الإحياء والنهضة والتجديد 
والتقدم والإصلاح, انطلاقا من مرجعية الإسلام.. بل وأخد هذا التيار يميز نفسه 
بصفة «الإسلامى» وذلك تمييزًا لمرجعيته الإسلامية عن المرجعية الغربية 
الوضعية العلمانية المتحللة من ضوايط الاسلام. 


المنهاج العلمی فى القرآن الکریم 


بالمَرُوق Sl a‏ وتزمئون alu‏ [آل عمران: 


مکناضم في الاز 


pill Foul] 


قمجرد الاعتناق النظری للاسلام. دون العمل بارکانه وفراتضه ومبادته, 
وتحقیق مقاصده, لا يحقق الخيرية لمعتنقیه على الآخرين لیس بامانیکم ولا أمائي 


آهل الکتاب من يَعْمَلْ سوءا Ya u‏ یْجذ له من ذون الله ولا Y‏ نصِيرًا)» [النساء: [NYY‏ 


وجتی فى داخل الأمة الواحدة للدین الواحد؛ یدعونا الاسلام إلى عدم التعمیم 


والاطلاق.. Jala‏ الكتاب من ال 


cele‏ ولا هم باء. قم 


ls‏ لون آیات اه 


من أثنى عليه القرآن, J‏ 


الآخر نمرون بالمغزوق Er‏ المنگر 


وما یفعلوا من خر فلن یکُفروه وال عم 


بل Lol‏ مدعوو 


موسی عليه السلام, والله قيه هى إله العالميز 


(page بالاله الزاحد» وبظريعة‎ a 


ى فى هذه «اليهودية» 


يحدده معيار عنصرى - هو الولادة من أم - فهو يهودى بسيب الولادة. 


لا بسبب الدين. بل إنه يكون من شعب الله المختار, يسبب 


زتا أو غير مؤمن بالله ولا متدين بالدین! 


الذى نتعلمه من القرآن الكريم - قضلاً 


عن أنه الدين الذى نتدين به LS‏ هوا 


لمن يستحق الإنصاف.. وأيضًا هو 


3 اليهود.. كه 


خدعتهم الصهيوتية فأخذوا يتحاشون أى نقد لأى من ممارسات اليه 


8 AN وَإِذَا سَمِعُوا ها زا إلى‎ ۸۲۱ ay 
[المائدة: ۸۳۰۸۲] ومن نماذج‎ all 


النجاشى - ملك الحبشة على عهد رسول الله — 


یومنون بالله واحذاء وبعیسی ابن مریم عليهما السلا 
Ce‏ 


إذا كان الامام أحمد 


الذى أشرنا إليه.. فلقد صاغه شعرا كذلك 


دين النبى محمد آشار ‏ نعم المطية للقتى الأخبار 


* وفالع القیب؛ لا a‏ آن تعرس کی بخ شیء عتهء بل تجن الك نفوضر 
حقيقة علمه إلى الله سبحانه 


آو « 


يه متكر. وأخذ العقائد بأدلته Sie‏ بل 
مهما كان دفاعهم به عن الاسلاح 


الایمان بهما.. وهما من الله 


* والذتوب الكبائر لا تجعل الم 
الخوا 


a‏ وخلافات الصحابة 
والوقوف عند محاستهم وفضانلیم 


* وترتيب الخلفاء الراشدين فى الغضل 


ى اتفق عليها أعلام هذا التیار: رفضر 


ی التغلب واغت 


التوحید الاسلامی 


لقد بلغ الاسلام على درب عقيدة التوحید. التروة فى تتزيه الذات الالهية عن 


وکل ما 


أى تعددية أو ترکیب أو ممائلة أو شبه لأى من المخلوقات والمحدثا 


الاسلام للخالق - سبخانه - 


عدا الذات الالهية مخلوقات ومحدثات - Loy‏ 


الله A den a‏ وَلَمْ 
سبحانه - لسن iS‏ 
تى لقد اجتهد علماء آصول الاعتقاد الاسلامی کی يعبروا - باللغة البشرية 
عن هذا التصور التنزیهی التجریدی الذی جاء به الاسلام للذات الالهية: قلم یجدوا 
إلا طریق الوصف بالسلپ. فقالوا عبارتهم الشهيرة JS»‏ ما خطر على بالك فالله 
لیس كذلك» 
cat‏ با - 


س فقط للمخلوقات. وانما - أيضًا - لكل 


التصورات الإنسانية عن هذه المخلوقات, قدم الإسلام هذا النموذج للتوحيد. فى 


بحدهم. وللشعوب الأخرى آلهتها الأحرى - وفى 
لسفات الباطنية والحلولية توحیدها: 


مقایل > as‏ 
فسقطت فى التجسد وتعددية التثلیث! 


ly 


ولم يقف الاسلام بهذا التصور التنزیهی والتجریدی للتوحید عند طاق 

الاعتقاد الدینی فى ذات المعیود وفقط واتما أشاعه روحا سارية فى ثقافة 

الاتسان المسلم. وذلك عندما جعل من عقيدة التوحید ثورة لتحریر الانسان 

الموحد من العبودية لساثر الطواغیت.. فقى العبودية للمعبود الواحد قمة التمرد 

من آسر واستعياد كل Gye‏ وما عدا الله ومن هنا تحول التوحید ویتحول إلى حياة 
۳1۹۹1 


(gly SU‏ ومناتي لله زب العالب 


[VW ۱3۲ [الأثعام:‎ 4 6 


سیاب الطبيعية 


ن شريعة السماء وتدبیر الخالق 


المادية US yall‏ فیها وفی ظواهرها وقواهاء 


ویسوسهما الاتسان — بالعقل والتجرية - تما 


- الخلق دون الرعاية 
Lae AN Tas,‏ 


إخياء حدیا للتصور الأرسطى لتطاق عمل الذات الالهی 
والتدبیر- LS‏ كان تصحيحا رد الكنيسة - التی تجاور 
جمعت السلطة الزمتية إلى السلطة الروحية. ردها إلى تطاق التصور اللاهوتی لرسالة 
تصوانیتها ولنطاق عمل إلهها «دع ما لقیصر لقیصر وما لله لله». 

# أما التصور الاسلامی, ققد جاء متميزًا عن جميع تلك التصورات فالتوحيد 
افيه يفرد الذات الالهية لا كمجرد خالق وفقظ. Lal,‏ هو الخالق والراعى والمدير 
لجمیع المکلوقات, قالأمر له سيحانة وليس الخلق قحسب الا له لح 


de أغطى‎ ce > [ot A 
[er £8 ثم هنی4 [طه:‎ 


الثقافى البسلامی, وسری 
un ll‏ 


ويهذا التصور الاسلاعی التوحید. تمیز التمو: 
هذا التمیز روحا سارية قى کل متاحی ثقافة الات 


A 
الخلافة .. والاستخلاف‎ 


قى التصور الاسلامی, لا يقق نطاق قعل الذات الالهية عند «الخلق» وانما له 
-سیحانه- مع الخلق «التدبیر» لکن ذلك لا یعنی تجرید الانسان من الفعل 
والقدرة والاستطاعة؛ GY‏ تظرية «الاستحلاف» الاسلامية تحدد مكانة الا 
Sad) 3‏ إني جاعل في 
أَكُمْ من الأزض led E‏ [هود: 7۱] 


قى هذا الکون خليفة الله فى استعمار الأرض وإ 
الازص خلة 4 [البعر: ۳۰]. ar‏ 
وحتی يتهض الاتسان بتکالیف إقامة العمران. وأماثات الاستخلاف ميزه 
خالقه بالاختیار والحرية والقدرد والاستطاعة ipl EN Cas GIS‏ 
والازض والجبّاد 
[الأحزاب: ۷۲] 
فکانت مکانته هی مكانة الخليقة - وهی وسط 
الکون» وصورة المجبر المجرد من أى سلطان, قهو سيد قى الکون, لا سيد الکو 
وهی - بعبارة الاحام محمد عيده -: «عيد لله وحده» وسید لكل شىء بعده»! 
ققدرة الائسان ليست على حساب القدرة الالهية كما أن قدرة الله لا ¿es‏ قدرة 
الانسان؛ GY‏ القدرة الاتساتية هى ارادة الهية. Gals‏ للانسان کی ي 
GUL‏ الخلافة والاستحلاف 


ولقد عبر الامام اين حرم الأتدلسى عن هذا الاستخلاف الذى جعل الله فيه 
الإنسان «حاکما» كمستخلف عن الله الذى له الحکم والحاكمية والأمر والتدبير 
فقال: «ان من حكم الله أن يجعل الحكم لغیر الله»! 
افلا تتاقض بين حاكمية الله وين حا 
الاتستان هی 2 
ولا یقوم الاستخلاف 


اء إلهى: ویدونها لا 


fer} 


واتطلاقا من هذه الرؤية الاسلامية لقلسفة الخلاقة والاستخلاف - والتی 
تمثل «متظار الرؤية» للعلاقة بين المحلوق والخالق - تتمیز الرؤية الإسلامية 
لکثیر من القضایا والمشکلات. 

* فحقوق الانسان - التی ارتقع الاسلام بدرجاتها إلى مراتب الفرانض 
والواجبات والضرورات - هی حقوق الاتسان الخليقة. Wily‏ قهی محکومة 
بحقوق alll‏ ولیست - کالحال قى التصورات الأخرى - محکومة فقط بالمصلحة 
الذنيوية والمتقعة المادية.. يل إن المصلخة ذاتها - فى التضور الاسلامی - لاید 
وأن تکون «شرعية- معتبرة» فینود عقد وعهد الاستخلاف أى الحلال والحرام 
الدیتی - الشريعة - هی الضايط والسقف si‏ الحقوق الاتسانية. 
من التروات والآموال» وموقعه منهاء هو موقع الخليقة 
المستخلق قیها.. وحريتة قى الا ختصاص والاستتمار والاستمتاع La‏ 
بینود عقد وعهد الاستخلاق.. ذلك أن المالك الحقیقی - مالك الرق 
heed‏ هو الله - الخالق لها والعقیضی لها قى الطبیعة- ولللاتسان ف 
الخليقة والنائب والوکیل- له قیها ملكية المنقعة - المجازیة- وحرية 

مار والاستمتاع يها محگومة بحدود الله - فى الحيازة وف 


m‏ وحظ الإنسان 


الاختصاص وال 
الإتفاق. وفى التكاقل الذى يحقق وحدة الجسد الاسلامی ... إلخ ۲ آمنوا يالله ورسوله 
وأنققوا ما Klee‏ منتخلفی [الحدید؛ ۷] 

#واذا كانت الآمة - الجماعة - هی الستحلقة لله فإن «الدولة, قى التصور 
الاسلامی هی دولة الخلاقة؛ أى المستخلقة عن الأمة للتهوض بالمهام الموكولة 
من الأمة إليهاء فتمیز التصور الاسلامی للدولة وللثظرية السياسية بالجمع 
بين «الله» - الشريعة - ولها السيادة والحاكمية.. ويين «الأعة» - المستخلقة للة 
- ولها السلطة والسلطان — وبين «الد: إلة» - المستخلفة عن الامة.. والمقوضة 

ا وهی - كالأمة ملتزمة بالشريعة التى هی ينود عقد وعهد الاستخلاف. 

وهذا التصور الإسلامى فى الدولة والتظرية السياسية متميز عن التصورات 
قدولة الكهاتة الكنسية كان فيها «اللاهوت» و«الكنيسة» 
التى تحكم يالحق الإلهى - ولا وجود «للآمة».. والدولة العلمانية - التى هی 
تقیض دولة الكهانة الكتسية - قيها «الأمة» مصدر السلطات- «والدولة» التى 
تختارها الأمة ولا وجود للشريعة الإلهية.. ييتفا جمع التصور الإسلامى- 


غير الإسلامية 


پتظویة اانحلاف 2 الاستخلاق بين «الشریعة» وسیادتها — ویین «الامة» 
وسلطاتها - وبين «الدولة» التی هی مستخلفة عن «الأمة» تحکم یاسمها, ونيابة 
عثهاء ولیست مستخلفة- دون الأمة - عن الله! 


ولذلك. قانها لم تكن صدقة تسمية الدولة الاسلامیة: دولة «الخلاقة». وفی 
ضوء هذه الغلسفة الاسلامية ١‏ فى الدولة والتظرية السياسية - تفهم 
حدیت رسول NN‏ یححدت قیه عن هذا التميز النظام السیاسی 
الاسلامی, فیقول: .دكاتت بتو إسرائيل تسوسهم الأنيياء. كلما هلك نبی حلقه نبی, 
وانه لا نبى بعدی, انه سیکون خلفاء» (رواه الیخاری وابن ماجه والإمام أحمد). 

ولذلك كانت الخلاقة 
والأمة يهذا الدین؛ 


اسلامية هی الدولة القى عخرش Udall al‏ 


A 
دعوی تاريخية أحكام القرآن الکریم‎ 


فى علاقة «النص الدیتی» - GES‏ وسنة - «بالاجتهاد», واجه الفکر الاسلامی 
5 الافراط والتقریط 

قهناك التزعة «التصوصية الحرقية» التی وقف أصحابها عند ظواهر 
التصوص راقضین التآویل بإطلاق. بل ومتكرين المجاز قى التص الديتى. 
ومتخدين موقفا غير ودی من «الرأی» و«التظر العقلی» قى النصوص الديتية, 
يسيب الخلط عندهم ما بين «الرآی» وءالهوی»! 

وهناك النزعة «الباطتية, التى دعت إلى لون من الغلو فى «التأويل» والی 
تعميم هذا «التأويل» المقالی وغير المضبوط بضوابط اللغة العربية وثوايت 
الاسلام قزعمت أن لكل «ظاهر» «باطتّا, ولكل تنزيل تأويلاً. حتى لقد تجاوزت 
كل المعانی والآحكام التى جاء يها القرآن الكريم والحديث التبوى الشریف! 


واليوم aay‏ أن «رشحت: 


ويواجه - قديمًا وحديثا - تزعات من الغلو. تراوحت 


ة» التتوير الغربی - الوضعی الغلماتى على 
نخ من التحب الثقافية العربية والاسلامية. التى تغزيت. فتينت مقولات فلسقة 


شرا 
التنوير الغربی إزاء التص الديئى» وهی القلسقة التى ob,‏ قى هذا التص 253 
بشرياء تاسب طور الطقولة للعقل البشرى, ثم تجاوزه هذا العقل إلى حد ما فى 
Asse:‏ «المیتاقیزیقا» ليتجاوزه تماما - يال ليه «بالتاريخية» - قى 
المرحلة الوضعية - الیوم. يواجه تفر من مثققينا المتغريين التص الدیتی 
الإسلامى يما واجه يه فلاسفة التنویر الغريى - فى القرنین السايع عشر والثامن 
عشر - التص الدیتی فى اليهودية والنصرانية داعين إلى «تاريخية» معانی 
وأحكام القرآن الكريم باعتبارها معانى وأحكامًا تجاوزها الواقع الذى تطورء 
وعقا عليها التاريع؟ 


e 
لا‎ 


فالشريعة الاسلامية - عتدهم - هی شريعة مرحلة الب 
الحضارة.. وكذلك الشوری التی يجب أن تحل مطها الديمقراطية الغريية 
إلخ.. وهم ي .ون لهذه النرّعة «التاريخية ‏ أو التاريخانية» صیاغات sue‏ لکنها 
تفضى las‏ إلى ذات المقاصد والغايات. 


فالمستشار محمد سعيد العشاوی - مثلاً - يدعو إلى ريط أحكام القرآن 
وتشريعاته «يتاريغ الثزول للآيات, ويأسباب التؤول» وصولاً إلى انعانه 
3 أن الكريم» لا استمراريتها وخلودها حتى ليصل قى ذلك إلى 
الحکم بما أتزل الله قد كان خاصا یالرسول 1 


حد القول ب 


به غير موجه إلى الامة ولا علرّم لها بعد وفاة الرسول! 

أصولية - التی أجمعت علیها الآمة - 
والقائلة - «إن العبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السيب» وهی القاعدة التى تجنع 
فتفسر اللقظ العام فى ضوء سيب التژول - 
عندما يوجد -... يرقض العشماوی تلك القاعدة, زاعمًا أنها قد تشأت فى فترات 
الظلام الحصاری والاتحطاط العقلى» مع 1 


والعشماوى - لذلك - يرقض القاعدة الا 


بين عموم اللفظ وبين سيب التزوا 


ها ثمرة لإ 


على هذا الزعم دعواه فى تاريخية أحكام تشريعات 
بیع فى القرا ليست مطلقة.. فكل آية تتعلق يحادثة 
بذاتهاء فهى مخصصة يسيب التنزيل وليست مطلقة.. وكل آيات القرآن نزلت على 
4 شرعیا أو قاعدة أصولية 


ياب ب يها سواء تة 
أو Lats‏ أخلاقية .. إتها أحكام مؤقتة ومحلية, تتطبق فى وقت محدد وفى مكان 
وائعدم الوخى.. ووقف الحديث الصحیح. 


بعینه. ويوقاة الرسول انتهی ١‏ 
وسکتت بذلك السلطة التشريعية 


والذین یتأملون عبارة ال 
والمغالطات الشنيعة 


فأحكام القرآن موجهة للعالء 


ون «مؤّقتة.وه 
«اتعدامه» كما يقول! 


وأسباب النزول هى --فى حعویف علناء هذا الل بمناسيات تزقل 
الأحكام وليست علة فى نزول SLY‏ وتشريع ما قيها من أحكام».. وبعبارة 
«الزرکنشی» و«السيوطى» - وهما آبرز من آلف فى أسباب الئزول - «قلقد عرق 
من عادة الضخابة والتابعين 


أن أحدهم إذا قال: تزلت هذه الآية فى كذا فإنه يريد 


بذلك أتها تتضمن هذا الحکم, لا أن هذا كان السیب فى نزولها 


يكذيه.. فالآيات القرآنية التى لها سيب نزول لا تتعدى ۸۷,۵ من آيات القرآن! 
gal‏ هى «التاريخية» التى ريطت كل آيات القرآن يتاريخ وآسياب النزول؟! 

ورحم الله ابن تيمية الذى قال عن مثل هذا الذى يقول يه العشماوی: «إنه 
قول لا يقول به مسلم ولا عاقل على الاطلاق»؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله 


فى التزویر الفكرى! 


لقد أراد المزورون لكتاب محمد عبده عن ( الإسلام والتصراتية مع العلم 
والمدتية) -بهذا التزوير - التعمية على ما كتب الأستان الإمام عن «أصول 
الاسلام» وما أنتجت هذه الآصول الإسلامية المتميزة من piped‏ حضصاری 


متمین ومن علاقة متميزة بين الدين والدولة - آفاض الإمام فى الحديث عتها 
فى هذا الکتاب 
| أرادوا التعمية على ما کتیه الأستاذ الامام عن «أصول النصرائیة» وما 


صنعته هذه الأضول من اضطهاد للعلم والعلماء. ومن رجعية وتخلف وجمود 
alas‏ بالحضارة الأوربية عصورها المظلمة, التی لم یخرجها متها سوی 
حضارة الاسلام. الاسلام الذى صتع الاصلاح الدینی والأوربى pis‏ یاب 
آوریا إلى النهضة الحضارية الحديثة. 

واذا كان هذا الکتاب (الاسلام والتصرانية فع العلم والعدینة) قد جاء آية من 
GLI‏ الفكر المقارن بين الاسلام والتصرانية.. والمقارن بين حضارة الاسلام 
والخضارة الأوربية.. وکذاك بين LEG‏ الاسلامی وتاریع أوربا التصرانية 
قلقد كاثت للأستاذ الامام - فى آثاره القكرية الأخرى — تظرات عيقرية ونا 


قد اکتقوا بجعل الدین رايطة جتسي 
مداية روحية, لذلك کانوا یتصرفون فيه باختلاف المذاهب والآراء» ویحرقون 
أى إنهم فرعوا اليهودية الحقة من جوهرها - 
من الدین: - ودلك عندما حولوها إلى عصبية 

أما الت 


كلمه عن مواضعه بحسب الأهواء» 


ولت - فى صورتها 


قرض الرومان والبیزتطیون هذه الصورة الوقنية على الكثائس الکبری, بواسطة 
قرارات المجامع ال ت هیمتتها على کتاتس الشرق بالاضطهاد 
والترهیب والترغیب! 

ویعبارة الامام 


ev. ۲۷۶[ «قسطنطین»‎ 


التصیب الةی أوتوهء وأته al‏ تنس — علیه السلام - الانجیل: + وهو مواعظ 
وبشارة وقال قى آتباعه مثل EL‏ حا ما ذكرُوا به 4 
[الغائدة: «[NE‏ 


وفع هذا النقد الذى وجهه الأستاذ الإمام لما أصاي اليهودية والتصرائية عن 
تحولات وتحريقات أخرجتهما عن أصولهما. قإن الرجل قد ظل وفيا لعدل 
الإسلام مع آهل الكتاب فى شئون الدولة والسياسة والاجتماع والمعاملات 
والحقوق.. ذلك أن رقض عقائد دين من الادیان- وكل متدين بدين هو رافض 


لعقائدخيره من الأديان - لا یغنی الجور على آهل هذا الدين.. وتلك هی سنة 
الاسلام التى سنها رسول الله ية والتى طيقها المسلمون - قى التعامل مع 


المسلمین — على امتداد تاريخ حضارة الاسلام 


8 


جدل الایجابیات والسلبیات فى التاريخ 


صحیح أن التفیرات السلبية التی حولت الخلاقة الراشدة الشورية إلى خلافة 
ناقصة وملك عضوض, قد تمت Ge‏ وقت ميكر فى تاريخ الإسلام.. لکن هذه 
التغيرات لم تمثل «كارثة عظمى» فى أن «الدولة, التى حدث فى 
إطارها الانحراف كان حجمها محدوداء وتأثيرها ليس كتأثين الدول الأخطبوطية 
التی تعرفها منة بصي الحديث.. فلقد كانت «الأمة» أعظم من «الدولة» وكثير من 
La Y 5‏ «الدولة» الآ 
الدولة وتفسد يقسادماء كانت cic ly a‏ وضولها ec — Lila Maga‏ 
الأوقاف — ختی إن صناعة الحضارة لاسلامية وازدهارها قد خدثا فى ظل 
انحراف «الدولة»؛ لأن هذه الحضارة قد صنعتها «الآمة» لا «الدولة... بل إن الجهاد 
الذی کانت تقوده «الدولةه کان GLY‏ شعبيًا یخارب ad‏ التاس آداء لفريضة 
ا 


بانحرافة الدولة عن الشوری- a‏ دور 
جیلتهم- لمي 
الأمة. ونشر الاسلام ولغته العريية. وصناعة الحضارة. فلقد امتدت الآمة وقامت 
التريية واژدهرت الحضارة, وتم الایداع للعلوم الحضارية - الشرعية متها 
والمدنية - رغم ما آصاب «الدولة» من تراجع عن الشورى وما اعتصمت به من 
«الملك العضوض» 

لکن .هذه الجهود الحضارية العملاقة. التى قاد الققهاء صتاعتها, والتی 
آبدعتها GA‏ كانت تَوَاحِهُ - غير اتحراف الدولة والمخاطر الخارجية - العدید 
ن المعوقات والسلبیا 


ختقدوا طاقاتهم قی مصارعة «الدولة 


فاتغماس كثير من العرب فى الترف - الذی وجدوا أسبابه قى نى 
الأقاليم التی قتحوها - قد حولهم من قوة جهادية خشتة وضارية دون الدولة 
والأمة وقکریتها الاسلامية إلى مواطنين شغلعهم شواغل الدتيا عن حياة 
الجهاد.. لقد اتشقلوا بالطيبات السباحة عن مكاره قريضة القتال التى AS‏ 
le‏ المؤمتين بالإسلام؛ 

وصاحب تلك. استمرار وتصاعد التحدیات الخارجية 
عاصمة الروم- ظلت تجیش الچیوش ضد الدولة الاسلامیة. تم جاءت حقبة 
الحملات والعزوات الصليبية التی افتدت قرنین من الزمان [ANA HEAR]‏ 
۱5 - ۸۱۲۹۱] وراد من مخاطر هذه التحدیات الخارجية ذلك الحلف الى 
استعائت فيه الصليبية بالوثنية المقولية التی دعرت بغداد VOT]‏ ه - [N TOA‏ 
واجتاحت المشرق الاسلامی, وهددت حتی الوجود الاسلامی , لولا أن شاء الله 
هزیمتها فى «عین جالوت» [a rr do - a WEA]‏ ولقد ألجآت هذه المخاطر 
الحارچیة- التی تطاول يها الزمان - والتى اتضعت إلى مخاطر الصراعات 
هییة- ألجآت هذه المخاظر - فى ظل توف 


الداخلية - شعوبية وعربية 


العنصر العريى- دولة الخلاقة العياسي 


اتخات الترك المماليك قوة ضارية للدو! 


الشعائر والعبادات.. وت 


ولقد آخذت هذه المخاطر والتحديات - الخارچية والداخلية.. العسكرية 
La Salty‏ - تغالب قوی الایداع والاجتهان والتجدید والازدهار الحضاری 
الإسلافى. حتى استطاعت 
والجمود والتقليد 


قلما كان N‏ الحدیت.. وتهض القرب تهضته الحديثة. وبدأت غرّوته الت 
3 و : ویدأت غزو: 

التف يها حول عالم الإسلام- عقب سقوط غرناطة [/851ه - ۱4۹۲ج] - لي 
بضرب قلب العالم الإسلامى - يخملة يونايرت على فصر [۱۲۱۳ ۵ - ۱۷۹۸ج] 
آصبحت محاولاتتا فى اليقظة 
جتاح التخلق الموروت عن مرحلة الترا 


يد والتهوض تواجه تحديا ذا جناحین؛ 


اجع الحضارى - وهو خطر ذاتى- وجناح 
- قى القکر وال ية والاة 1 
الجبهتين ستظل آسری للقيود التى تحول بیتتا وبين الاقلاع الحصاری من 
المأزق الذى تردينا قیه؛ 


الهيمنة القر اد وبدون الجهاد 


mr} 


a 
( الرأسمالية ليست نهاية التاريخ‎ 


على المستوى العالمى. أفلست وتقلس وتراجعت وتتراجع. وسقطت وتسقط 
الفلسقات و«الأيديولوجيا 
عازلة لها عن BAW‏ ومائعة هدى الله عن تديير العمران البشرى وحاجزة تبأ 
السماء العظیح عن أن يكون دليل عمل الانسان قى هته الحياة الدتیا 


» والنظم «الدتيوية» التى وققت عند الدتيا وحدها 


قوط الث وهروب كهتتها من «سعايدها - الملحدة!» وتحول 
«حلمها» فى العدل الاجتماعی إلى «كابوس رهيب» لم ولن يكون نهاية السقوط 


لهذه النظم الدئيوية - العلماتية - الوضعية - الما 


وإنه «لعيث - حالم» ودحلم - عبثى» تصوير سقوط الشيوعية باعتباره 
الاتتصار التاریخی والأيدى للرأسمالية ية ذلك ب «تهاية التاریخ» 
ف«المرفأ» النهائى والآمن للبشرية لا يمكن آن يكون هده «الرأسمالية المتو. 


أرق الإفلاس والعجز عن تحقيق حلم الانسان فى العدل الاجتماعی: 
الذى أسقط الشيوعية. ۱ سيأاخة يختاق هذه «الزأسمالية - المتورحشة» 
وخاصة فى وطن العروية وعالم الإسلام.. ذلك Gi‏ تا كان قطاع من المسلمين قد 
عاتوا ويلات الش 


تحوا من سبعین عاماء قإن كل المسلمين - ومعهم أمم 
ات الجتوپ - قد اكتؤوا بثیران الرآسمالية واستعمارها 


غلستا - ولا يمكن أن نکون - بإزاء «نهاية التاریخ» المکرسة لانتصار 
الرآسمالية Lily‏ نحن ان شاء الله - على «تاريخ النهاية» لهذه 
الرأسمالية المتوخشة.. مثلها كمثل كل النظم التى عالت فى «الدنيوية» قتعاملت 
مع الجانب الحيواتى فى الاتسان وحده, محاولة طمس الروحاتية والربانية فى 
هذا الإنسان. 


وإذا كانت الخديعة الكيرى التى زيقت يها الشيوعية وعى all‏ 
ملكية الجماعة Vos‏ من الفرد. وسلطان الآمة على الثروات 
والأموال. بدلا من استبداد القردية بهاء وطغیانها يهتا الاستيداد.. قلقد كان سقوط 
ية ia‏ عندما اكتشفت الجماهير أن الشيوعية قد تكشفت عن لون جديد 
الية الدولة.. رأسمالية البیروقراطية الحا Sr‏ الية 
رأسمالية طبقة البروليتازياء قضلاً عن أن 
عم والحلم الذى انخدعت به قطاعات 


كانت دعوى ت 


بالية! رأ 


الحزب العتحکم» als‏ ت 
املكية الأمة والجماعة - كما كان ال 


عريضة من الجماهير 
تجير العقلاء من «رمضاء الشيوعية» ینار 


EU PR ALTEN 

«الرأسمالية المتوحقة» فلقد كان ذلك هو سر التهوض للصحوات الايمائية قى 
ات تسعى إلى هدى السماء لتدير به شثون العمران AN‏ 

¿a y‏ هذا الكايوس الذى تجسد قى إخغاقات وإقلاسات القلسقات 

ات» والتظم الدنيوية التى أفرزتها الحضارة Anal‏ ورزأت بها 


* * * 


الوقف ال 
بالدور الأعظم قى صناعة حضارتنا SY‏ من عترة قرون. 


# النی هو إغادة المال من ملك الاتسان. وملکیته المجازية: إلى مالکه الحقیقی - 
سبحانه وتعالی- هو المحقق دون كل التظم الدتيوية - ملكية الأمة والجساعة فى 
الثروات والأموال.. GY‏ الأمة هی المستخلفة عن الله قى هذه الأوقاف. 


= GE 


# وهو - لذلك - یعظع دوره الأمةه قى مواجهة «الدولة» التی عدت «أخطيوطا» 
یقلص میادین الحرية الاتساتیة- وخصوصا هذا الشكل «للدولة» الذى نقلناه 
عن الدولة القومية قى الحضارة القربية. فالوقف عندما یحقق جوهر ملكية 
الأمة فى الثروات والأموال Lal‏ یوسع فى ذات الوقت مساحة سلطان «الأمة» 
مقلصا بذلك طغيان «الدولة» واستیدادها. 

* وهو - الوقف - مع ذلك . وفوق ذلك آلية قعالة من 
عالم الإسلام الذى يشكو من قیود التبعية التی تکیل مشاریعه التتمو 
التنمية بالوقف تتعدى حدود الاستقلال بالمعتی الاقتصادی إلى 

کا مسقلا یبال all,‏ 


اليات التتمية المستقلة قى 
» یل | 


یه هى قتمية Stal‏ 


تمية عن نظاتره فى الفلسفات 


العدل الاقتصادی؛ یقضی 
من العدل 


ya فهو‎ ٠ El تارج قی الما رال هردالعی هی قير‎ al 
الاجتماعی الذی يوضع فى ميزان آصحایه یوم الدین!‎ 


1 


ne 


{ 


O 
النهوض بالمرأة .. ووسطية الاسلام‎ 


يقول الله - سبحاته وتعالى- قى محكم التتزيل: (إ و ذلك EEE‏ 
dea‏ الاس GS SOLES;‏ [اليقرة: ۱4۳] 
الوسطية فى أمة الاسلام فى «جعل» إلهى وليست مجرد «خيار.. أو 
اختيار» يأخذ به المسلمون أو یدعوه. قهی صفة من صفات الآمة الإسلامية. 
وشرط من شروظ شهودها على الناس...وجن كم فبدونها Y‏ تتحقق العدالة - hse‏ 
الشهود قى أمة الإسلام. 

ولأن هذا هو المعتى القرآئى لمصطلح «الوسطية» كان البيان التبوی لهذا 
البلاغ القرآتی. فی حدیث رسول الله ی یقول قیه: «الوسظ: العدل. 
جعلتاکم Aal‏ وسطا» رواه الترمتی. ولما کتا نت ل قى «مأتورات الحکمة»؛:العدل 
آساس 1 قلقد رمزّتا إلى هذا العدل بالميرّان الذى اعتدلت گفتاه. والکفتان 
قى ميزان العدل, لا یمکن أن تعتدلا إلا إذا جسع القاضی والحاکم والراعی بين 
عتاصر Gall‏ والعدل من كل من المدعی والعدعی عليه فالعدل Y‏ يقوخ ولا یتحقق 
إذا نظر القاضی يعين واحدة إلى طرف واحد من أطراف الاختصام وكذلك القکر 
لا یکون Yale‏ ولا متصفا | تجاهل جانيًا من جوانب الواقم.. وكذلك الثقافة Y‏ 
تکون عادلة ولا متصق تجاهات حقائق المعارف والعلوم. 


لمكن أن یکون اجتماعفا إسلاميًا كاملا is.‏ إا قام على إتصاف الرجال 
دون النساء. وعلی مراعاة الذکور دون الاتاث.. فالوسطية - أى العدل- المحققة 
لشهود LM‏ 00 القرقاء 
قطاپ all‏ تقایرین فى كل ميدان من میادین 


9 إلا إذا تحقق التوازن 


المختلفین؛ وا 


والاجتماع. قالوقوف على «ساق واحدة» هو لعبة مؤقتة للیهلواتات! 
وإغفال التوازن - أى العدل والانصاف - بين فرقاء الاجتفاع الإنساتى هو الظلم 
المضاد للعدل الذى هو فريضة الهية. واسم من آسماء الله - سیحانه وتعالی- 
والروح السارية قى حضارة الاسلام والمميزة لها عن غیرها من الحضارات. 

ولهه الحقيقة ثق اسلامية الاجتماع. استحالت النهضة الاسلامية 
إذا أردئاها إسلامية حقا إذا هى قامت على الرجال دون التساء.. قبدون الثهوض 
بالمرأة یستحیل أن تتحقق Lap‏ للرجال. خصوصا وآن القطرة التی قطر الله 
| قد جعلت من الرجال ۸ tel‏ 
قيدون التهوض «بالصتاع» یستحیل النهوض «بالمصتوعات: 

as a 1 5‏ الحياة 


Sap ]۱۸۹ [الأعراف:‎ AI منها‎ Yes 
]۲۲۸ [اليقرة:‎ Kaya 

ومن ققه هذا البلاغ القراتی یأتی الفقه للبیان التبوی لي 
یقول فيه المعصوم — , التساء شقانق الرجال » رواه wie sill‏ والدارمی = 
و«رفقا بالقواریر» - رواه البخاری - و«خیرکم خیرکم لأهله» رواه اين ماجه 
والدارمی - وهو الفقه الذى تجسد فى عدوسة التبوة التی صنعت وخرجت - قى 
أقل من ريع قرن- أكثر من آلف قيادة تسائية من جملة ثمانية SY‏ من 
الصحابة. الذين مثلوا الریادات والقيادات والصقوة الذين قادوا التهضة التی 
أقامت الدین.. وأسست الدولة.. وغیرت اتجاه التاريخ., وصنعت SLAs‏ الاسلام. 

وإڌا كانت القاعدة الذهبية فى النهضة والتقدم تقول لتا: «انه لن يصلح Al‏ 
هذه الأمة إلا يما صلح به أولها» فإن النهضة الإسلامية المتشو: 
الحضارى الى تسعى إليه, الا إذا قام على ساق 
والرجل LS‏ حدت قى النهضة الآولى التی تحققت يوم ظهر الإسلام.. فد 
الطريق للتهضية الإسلامية المتوازتة.. أى العادلة.. أى المحققة لمعنى الوسطية 
الإسلامية فى الاجتماع الإسلامى الةى تتهض فيه الآمة بالإسلام 


- my 


شبهات حول مكانة المرأة فى الاسلام 


لقد ظهر الاسلام وتطاق الرق شائع وسائد فى کل المجتمعات العالمية متذ 
قرون وقرون.. ولقد ضيط الاسلام نظام الرق على التحو الذى يؤدى إلى ت 
وطی صفحته, ولکن بالتدريج, ولك عتدما أغلق وحرم ال بواب والعصادر 


والرواقد التی كانت تزید من الاسترقاق. وت 


«تهر» الرقیق, صیاح مساء: 
بالسژید من AGN‏ من مكل الحووب غير المقروعة والاغارات العدواتية 
واختطاف الصغار. والاسترقاق عند العجز اد الدیون, وبيع الآباء 
والأمهات - المعدمین - لأنفسهم ولأولادهم... إلع ... إلع - قلح يبق الاسلام من 

ادر الرق القديم إلا الحرب المتروعة وحدها.. ثم ثنى على ذلك قوسع 
المصبات التى تحرر جموع الرقيق - بالقريات والكقارات. بل وجعل ذلك 
مصرقا من مصارف الزكاة وبیت مال الآمة والدولة- ثم هو- بالإضافة إلى 
ذلك- قد جعل للأرقاء حقوقا مدتية قاريت بين وضعهم الاجتماعی ووضع 
الأحرار - فضلاً عن المساواة فى التکالیف الشرعية - حتی تحول الاسترقاق إلى 
عبء مادی على مالکی الأرقاء بعد أن كان حصدرا للثراء والاستغلال. 


هذا هو موقف الاسلام من الرق والاسترقاق.. وإذا كانت التطبيقات 
والممارسات التاريخية- وخاصة يعد القتوحات.. وأوضاع الرق قى البلاد 
المقتوحة, وتراجع التطبيقات للمثال الإسلامى- إا كاتت هذه التطبيقات 
التاريخية لم تتسق مع المقاصد الإسلامية فى تحرير الآرقاء بالتدريج: الآمر 
الذى مد قى عمر نظام الرقيق حتى إلغائه فى العصر الحديث. قإن وضع الأرقاء 
إلى التق اوک DUENDE‏ 
الأخرى Y Lay‏ يقبل الجدل ولا المقارتات. 
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ولقد عرف نظام الرق حالات «التسری» ى اتخات مالك الأمّة والجارية منیا 
«سرية» أى مملوكة, یعدها مالکها ویهیتها للمعاشرة - الجماع- على نحو ما 
بين الزوج وزوجه. ویتم ذلك عتد بعض الققهاء لیس يمجرد ¿Lal‏ واتما 
بإحصاتها.. آی جعلها محصتة. أى رفعها إلى منزلة الزوجة الحرة, من حیث علو 
متزلتها: واختصاصها يه. وحجیها عن الخروج من حرمه- كما كان حال 
الزوجات قى تلك العصور- وقى ذلك يقول عمر ين الخطاب رضى الله عنه 
«حصتوا هذه الولائد» قهدف التسری قى الاسلام - قضلاً عن الإحصان الجتسی 
والعفة للرجل وآمته- اختیار آمهات الأولان. ولد ره المتقعة الجنسية 
ويشهد على ذلك أن ١‏ القواد والعلماء کاتت آمهاتهم 
«سراری» ی «آمهات آولاد» وقى هذه الت ية «أمهات أولاد» شهادة على أن هذا 
كان المقصد الأول من تظام «التسری». 

ولقد وضع الاسلام للتسرى ومعاشرة ملك اليمين ذات القواعد التی وضغیا 
لمتع اختلاط الأتساب, ولتحقیق الاختصاص بين الرجل ومن يعاشر من التساء 
قمتع مجامعة LY‏ المملوكة إذا کاتت حاملاً حتی تضع حملها وتطهر من 
تقاسهاء ولغیر الحامل اشترط الاسلام انقضاء عدتهاء وذلك حتی يبرا رحمها من 
اختمال الحمل 

وتظام التسری هذا نظام قدیم قدم العيودية قى تاريخ الحضارات 
والمجثمعات, لم یبعدعه الاسلام aly‏ تبتدثه الشريعة الاسلامية. ققی التاريخ 
القدیم تسری ابراهیم الحلیل عليه السلام پهاجر المصرية التی وهبها له ملك 
Ques‏ قولدت له اسماعیل عليه السلام Li‏ العرب العدنائيين.. وقی التاریخ 
القدیم - Ll‏ تسری سلیمان بن داود Legale‏ السلام يقلاثمائة سریة. وکتلك 
كان الحال فى الحضارة القرعوئية والقار, 
التاريخ القدیم. 

وعندما جاء الاسلام تعامل مع هذه الظواهر والتظم الاجتماعية الموروتة 
والسائدة على التحو الذى هتبها. وضبط فوضاهاء فأعطى الکثیر من الحقوق 
للاماء والسراری, وقتح أمامهن أبواب العتق والتحریر. فقديمًا كانت السرية 
لمجرد المتعة الجنسية, لكن الاسلام جعل إحصاتها - آی رفع منزلتها إلى ما 
يقرب من متزلة الزوجة الحرة - لونا من التکریم.. وقديمًا كانت السرية تظل فى 


0 
نكن الك 


هن الاعراء وا 


ء وقی مختلف عقب Silas‏ 


الاسترقاق حتی لو ولدت الأولاد من مالکهاء بل ویسری الرق على أولادها أيضّا.. 
قلما جاء الاسلام قررت شریعته آن السرية تصيح ple‏ ولد» عتدما تلد من مالكهاء 
ادها یکونون آحرارا Gs‏ المیلاد.. وتلك تماذج 


قء كما شرعه الاسلام. 


الاساء عن القجورء ورقع مکاتتین 
ن بالق تاشر والجماغ, قضلاً عن 


فى بعض الأمور. حتی أن 
ری قاعدة تعدد الزوجات: غوقق بعددهن عند 


geil gie لیخ‎ at gM gis 
الأربع, كما هو الحال فى الزوجات.‎ 
ویشترط فى الأمة التی یتسری بها مالکها ألا ت‎ 
الرضاع- كما هو الحال فى الرّواج من الحر:‎ 
2 التسری ما یترتب على الزواج من الحرسات التی چاء‎ 
y me 


¿a esa adas o a, 
«أم ولد» ولباسا للرجل, وهو لياس لهاء تقضی إليه كما یقضی لیا وذلك وفق‎ 
تخيروا لتطفكم » رواه اين ماجه. ولقد أصبح هذا النظام — ككل‎ ٠ القاعدة النبوية:‎ 
جزما من العازيع: ذلك آن إلعاء الزقيق فى العضر الحدیت هو تخقیق‎ Gl نظام‎ 

للمقاصد الإسلامية التى كان مفروضًا أن تتحقق قيل ذلك بقرون طوال 
* * * 


آما العاملات الأجثبيات فى پلادنا العريية والاسلامية فهن حرائر, 
علیهن آحکام الاسلام قى | 
WEES‏ إلا بالزواج zu‏ 


واذا كان الاسلام يحترم أموال غير 
فانه من باب أولى أشد احترامًا لأعراض غير المسلمات. 


Fr 
e 


ميراث المرأة وتحریرها 


ندما كتبت كتايى: «هل الإسلام هو الحل.. ISLA‏ وكيف؟» عقدت فيه فصلاً 
توانه: «التحرير الإسلامى للمرأة» وعرضت فيه لمشكلات المرأة قى عالم 
الإسلاغ. والحاجات الماسة إلى تخريرها من القيود والأعلال التی حملت متها 
Asi‏ مما حمل الرجال, ثم أبرزت الفلسقة الإسلامية المتميرّة قى هذا التحرين. 
والئموذج.المتمیز الذى قدمه الاسلام - منذ عصر صدر الإسلام - لعلاقة النساء 


بالرجال, وتسا تکاملین. ولیس كندين 
مثهما فى بتاء العمو 

وفى صقحات ذلك القصل, ناقشت العدید من الشبهات السثارة فى هذا 
الميدان سواء منها تلك التى يشيرها - ضد الإسلام - تفر من المتغريين 
والعلمائين ار عداكمرلة 
ياسم ¿el‏ - تقر من آهل الجمود وا 


التى أضفوا 
ومن الشيهات التى عالجتها - فى ذلك القصل — شبهة التمايز بين الرجال 
والنساء فى المیرات. والتى يزعم مثيروها آتها دليل على انتقاص الإسلام من 


العادات والتقاليد والأعرا 


UL‏ المرأة Sal Sy‏ اء والرجال.. ولقد 
على مثیری هذه التبهة - أن التمایز قى الميرات Y‏ ت 
وأته محکوم يععايير ثلائة 
آولها د درجة القرابة بين اا الوا ¿el‏ - وبين المورث - العتوفی = 


وثانيهاء موقع الجيل الوارت من ال 
تستقبل الحياة عادة یکون 


للأجيال.. فالأجیال التی 
أكبر من تصيب JUN‏ 


التی تستدیر الحياة. وذلك بصرق التظر عن الذکورة والأنوثة للوار: 
قالبنت ترت أكثر من الأم- وکلتاهما أنثى - بل وترت أكثر من الأب! 
- وکلاهما من الذکور؛ 


والاین يرت أكثر من ١‏ 
العب» المالى الذى ى 
وهذا هو المعيار الذى یتمر 


وثالثها 


ب الشرع على الوارت القيام يه حيال الآخرين.. 
اوتا بين الذكر USE ¿AN‏ 
¿EL E‏ [التساء: ۱۱]. 


أؤلآدكم 
لأن الذكر الوارت هتا - قى حالة تساوى درجة القراية والجيل - مكلف 
بإعالة زوجة أنثى.. بینما الآنقى - الوارثة - إعالتها فريضة على KU‏ المقترن 
بها- وحالات هذا التمييز محدودة جدا إذا ما قیست بعدد حالات المواريث. 
ويهذا المتطق الإسلامى يكون الإسلام قد ميز الأنثى على الذكر قى المیرات؛ 
لا ظلمًا للذکر, Lely‏ لتكون للأنتى ذمة مالية تحميها من طواری الأزمان 
والأحداث وعاديات الاستضعاق! 


* * x 
۲۵ - ۲۰ وابان الاعداد والاستعداد لانعقاد مؤتمر المرأة - فى «بکین»‎ 
سیتمیر ۱۹۹۵ زارتتی مجموعة من السیدات القضليات العاملات فى الحقل‎ 
آفکارهن للاشترالد فى المؤتمر.. ودار التساول‎ 


النساتی Ss‏ يرتين أوراقهن 


والحوار حول حقيقة الرؤية الاسلامية والموقف الشرعى الذی يجب تقدیمه لهذا 
المنتدی العالمی قى مشکلات al yall‏ وقضایا تحریرها 
وعندما طرحت علیهن الرؤية التی كتيتها قى کتابی (هل الاسلام هو الحل) 


«المنطق الاسلامی» الذى لا يا 
أو الاعتذار؛ أو التردید لمقولة: إن الاسلام قد أنصف المرآة فجعلها ترك نصف 
تصيب الذکر بعد أن كانت Y‏ ترت مطلقا؛ 


ویومنذ أدركت أن هذه القضية - ومثلها من القضایا الفتشكلة - قى حاجة 
إلى المزید من الدراسة غير التقليدية, بمتطق غير تقلیدی, وبعقل إبداعى؛ غير 
اتباعی, وبأسلوب لا یکتقی بتردید المتعارف عليه فى الساحة الفكرية.. ثم إذاعة 
واشاعة ها المتطق الاسلامی الجدید بين كل المهتمین بقضية المرأة وأوضاعها 
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ومشکلات حریتها وتخريرهاء الاسلامیین متهم والعلمائیین على حد سواء.. وذلك 
حتی يوب الجمیع إلى الحقيقة الاسلامية. ویقترب القرقاء السختصمون من 
الکلمة السواء التی جاء يها الاسلام 

ومکذا نجد آن ال Mk‏ بات ال المذهبية الاسلاعية - فى 
قضية المرأة ومکانتها من الرجل قى Ex‏ الاسلامیة- هی تعرة dial‏ آو 
التجامل لحقيقة موقف الاسلام وفلسفته المتميرّة قى مساواة النساء بالرجال 


A 


عن الجهاد .. والقتال .. والارهاب 


قى الأغليية الساحقة من وسائل الاعلام - العقروءة. والعسعوعة. والمرئیة- 


وفی الکثیر من دوائر القكر والتقافة والسياسة. هناك حلط دید وکبیر بين 
مقاهیم مصطلحات 
۱- الچهاد 
۳ - والقتال 
۳ - والارهاب. 
وهذا الخلط وان بدأ فى دواثر القكر والاعلام القربی, إلا أن إعلامنا العربى 
والإسلامى قد تيناه. وشارك فيه بعباء البیغاوا 
بل وسقطت فى هذا الخلط كذلك جماعات كثيرة تمارس تشاطاتها تحت 
رايات الاسلام. الأمر الذى جعل مصطلحًا محوريًا فى الفكر الإسلامى. مثل 
مصطلح»,الجهاد» كاد آن يصبح محملا بظلال سلبية كثيرة لدی كثير من الدوائر 
السياسية والإعلامية. حتی لقد ذهبت «منظمة المؤتمر الإسلامى» إلى حذف هذا 
المصطلخ من البيان الختامى لمؤتمرها الذى انعقد فى «داكار» بالسنغال سنة 
EN Y‏ سنة 1553م أى قبل أحدات الحادی عشر من سبتمبر - بأمريكات 
لى سيق هذا الخلط فى المغاهيم - مفاهیم هذه 


* لقد خلطت دوائر القكر الغربى - الدينية والسياسية: وكذلك وسائل الإعلام 
العقهوم الاسلامی للجهاد. ويين «الحرب المقدسة» قى اللاهوت 
الکنسی الأوريى.. وهذا خطأ قادح قى الخلط بين المقاهیم ال تمام الاختلاف.. 

# وخلطت كتير من جماعات العتف العشواتی - التى ليست لباس الاسلام = 
بين هذا العتف العشوائى, الذى حاولت يه 


لاستقوار السياسى والاجتماعق 


والاقتصادی والأمتى لعدد من الدول الاسلاعية, والذی هو ترويع للآمنين 
وعدوان على الأیریاء. خلطت يين هذا العتف العشوائی وبين المفهوم الاسلامی 
للجهاد. حتی لقد آطلقت كثير من هذه الجماعات ولا تزال على تتظيماتها | 


«الجهاد»؛ 

ولقد سار الاعلام على هذا الدرب قى خلط المفاهیم. حتی حسب الکتیرون 
من ضحایا وسائل هذا الاعلام أن كل قتال قی الاسلام هو sles‏ وان كل عثف 
له علاقة بالجهاد. 

قم جاءت الحملة الغريية على ما يسموثه «بالارهاب» الدى لم يتم تعريقه 
دوليًا حتی الآن! 


لتلصق مقهوم هذا المصطلح بالإسلام الدين» يدعوى أن «الجهاد» الذى هو 
ذروة سنام الإسلام هو العنف القتالى أى الإرهاب الذى يروع الآمثين ويعتدى 
على الأبزياء. 
الأمر الذى یوجب على العقل العريى والمسلم تحرير مقاهيم مصطلحات: 
(i)‏ الحرب العقدسة قى اللاهوت الكنسى التصراتی الآوريى. 
(ب) والجهاد الإسلامى - ¿sl‏ هو أوسع كثيرًا جد من مفهوم القتال 
(ج) والقتال, الذى هو - فى الإسلام - مجرد شعية من شعب الجهاد.. وضرورة 
لا يجوز اللجوء إليها الا ردّا للعدوان ءا 
الإسلام rt Ls ll‏ القووسية الإسلاسية 
المحكوم بمتظومة القيم الإسلامية. 
( د) والإرهاب. الذى لا Ge‏ لمقهومه الإسلامى كما جاء قى القرآن الكريج- 
بمفهومه الغريى, الذى شاع قى الثقافة الغريية منة «عصر الإرهاب» الذى 
عرفته الثورة القرئسية. فى العقد الأخير من القون الثامن عشر المیلادی». 
وتلك وصولاً إلى المقاهیم الصحيحة والدقيقة لهذه المصطلحات على أمل 
أن يسهم ذلك فى تصحيح الطرح الإعلامى حول هذه الموضوعات التى تعقد 
حولها المؤتمرات وتدور بصددها الحوارات. وتملاً قضاءات الإعلام الذى نعي 


تحت قصفه هذه الستوات؟: 


2 السلسين أو اوطان داز 


ة والانسائية والفكرية - تصل فى الرؤية الاسلامية إلى مرتية السنة 
الكونية. والقانون الذی لا تبدیل له ولا تحويل.. قالواحدية والأحدية للخق 
سیحاته وتعالی, وحده والتعددية هی السنة فى كل عوالم المخلوقات. 
قلسقة الصراع» لأن الصراع یعتی أن یصرع 
طرف الطرف الآخر. فينهيه ويتفرد بالساحة. والاتقراد. والاستغتاء قى الرؤية 
الاسلامية - هو المقدمة ال الله العظیم. 

كلا إن اسان Bhs‏ رد 


Free وم‎ 
.]۸۰۷ [الحاقة:‎ dt 

وفیهقایل الحضارة الغربية ال على فلسفة الصراع. قى عالم الأحياء: 
حیث البقاء للأقوى بدعوی أنه الأصلح! والصراع الطبقى فى الاجتماع 
الانسانیء یدعوی أنه هو سبیل التقدم والتطور والمحرك للتاريخ» قى مقایل هذه 
النزعة الصواعية يقدخ الاسلام فلسقة «التدافع» الذى هو وسط يين «السکون 
والموات» وبين «الصراع» والذی هو حراك اجتماعی, یعدل المواقف لتصل إلى 
لحظة الوسط والعدل» دون إتهاء للتعددية والتمايز والاحتلاف.. قتت 
المذاهب والأفکار والقلسقات والطیقات والحضا عی إذا ما اختلت العلاقات 
بين أطراف التعددء قوصلت إلى الظلم يدلا من العدل. أو إلى العلو يدلا من 
التوسط كان التداقم Nasa‏ لاعادة الغرقاء إلى لحظة العدل والوسطية والتوازن 
مع يقاء التنوع والاختلاق. 

وعن هذه القلسقة الإسلامية المتميرّة تحدت القرآن الكريم: 


۳۳۹ 


REN er AN 


الاسلامية فى العلاقة مع 


ى( [المائدة؛ [A‏ 


A; 
[المائدة: ؟]‎ ¿ol قدید‎ a) وا الله إن‎ 


ctl)‏ ولا تغاتوا غلی الإثم وَالعْدَوَان وا 
ختی إذا فرض الأعداء القتال على المسلمین بأن فتنوهم قى دينهم؛ أو 
جوهم من دیارهم. فإن الاسلام يضع لهذا القتال الضوابط والأخلاقيات التی 
ae‏ - فى التاريخ الاسلامی- دستورا للقروسية الإسلامية.. 

وهته الضوایط والأخلاقيات - قى القتال- هی قرائض اسلامية؛ وواجبات 
ديئية. ولیست مجرد «حقوق للاتسان» يجوز له التنازل عنها إذا آراد واختار 


a‏ قالمسلمون لا يجهزون على جريح.. ولا یمتلون بجثة قتيل.. ولا یقتلون 
el‏ 


* والمسلمون لا یقاتلون ولا یقتلون غير المقاتلین. قلا قتال ولا قتل للتساء 
غير المحاربات. والأطفال.. والشیوح المستین. والمسالمین.. والرهیان shally‏ 


Tw 


والمنصرفین عن القتال إلى الزراعات والتجارات والصناعات والحرف وشئون 
العمران المدثى غير الحريى.. 

* بل إن المسلمين - عندما يقرض عليهم القتال - مطاليون بالحفاظ على 
الطييعة والرفق يمكوناتها قدر الامکان. فهم Y‏ يقطعون شجراء ولا یقتلعون 
li‏ سرون sl‏ ولا يتبحوئ BUSH de Lol yla‏ 
GY‏ الطبيعة فى الرؤية الاسلامية کالاتسان هى خلق الله لها حياتهاء بل إنها 
تسيح الله سیحاته وتعالىء وان لم يققه الانسان لغة هذا التسبیح. قالعلاقة بين 
الانسان المسلم وبين الطبيعة هی علاقة مؤاخاة وارتقاق لا علاقة قهر وتدمیر. 

ولقد صاغت الستة التيوية الشريقة دستور القروسية الإسلامية هذاافى 


- قعن عبد الرحمن ين كعب أن رسول الله 
رواه مالك فى الموطاً. 

- ولقد كتب عمر بن عبد العزیز - رضى الله عنه - إلى أحد ولاته فقال: «إنه بلغنا 
أن رسول الله يه كان إذا يغث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله فى سبيل 
الله. تقاتلون من کقر بالله. Y‏ تغلوا. ولا تغدروا. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدّا» 
رواه مسلم ومالك قى الموطا. 

- ولقد صناغ آیو بكر الصديق - رضی الله عته - هذه الأخلاقيات الإسلامية قى 
دستور للفروسية الإسلامية عندما أوصى «یزید بن أبى سفیان» (۱۸ه - 
۹+) وهو يودعه أميرًا على الجيش الذاهب لرد عدوان الروم البيزتطيين فى 
ENERO‏ 


«نهى عن قتل النساء والولدان» 


قکان ذلك أول دستور لأخلاقيات القتال, قبل اتقاقیات «جئيف» يأربعة عشر 


قرنا من الزسان! 


TTA 


* ولقد سجل التاريخ أن القزوات العشرين, التى رد يها رسول الله 
المشرکین ومن تحالف معهخ من الیهود. لم یقتل قیها سوی ۳۸۲ قتیلا, متهم 
۳ هم قتلی المشرکین و VAT‏ هم شهداء المسلمین.. بيئما الحروب الديئية. 


داخل النصراتية؛ بين الکائوليك والبروتستانت والتی دامت AST‏ من قرتین قد 
Z‏ من شعوب وسط آوریا.. ویحضیهم «قولتیر» [۱3۹۶ = ۱۷۷۸] 
غالحمد لله على تعمة الاسلام. 


Te 


هه 
(m)‏ من آداب القتال فى الإسلام 


فى جمیم الآيات القرآتية التی تحدثت عن القتال - سواء عن الاذن يه 
أو الوجوب له أو التحریض عليه - كان التشریم والشريعة للقتال خاصًا یمن 


sie,‏ الله وَكفر به والنسجد الحرام واخراح آله من برع الله وا 
daly 551‏ [البقرة: ۰۲۱۳ ۲۱۷]. 

ولقد وضع الاسلام للحرب GIT‏ ومعاییر, متها أن یکون رد العدوان بعثل La‏ 
حدث به العدوان, وذلك حتی لا يستبيح الناس قى الحرب غير المباح, ولأن 


الحرب - قى الرؤية الاسلامیة- هى جراحات استثنائية. يجب الوقوف فى 
آلیاجها ومقاصدها ونطاقها عند المداواة للداء الذى SE‏ دون الآليات 
والمقاصد التى توسع أيوايها قتحول الداء إلى al‏ جاء فى القرآن الکریم 
عن هذه الضوابط: A E‏ اغتدى کم 
eye‏ ما اغتدَى ae‏ ال 4 [البقرة: (VRE‏ 

والأصل فى القتال هو مقاتلة المقاتلین من الأعداء المعتدین» ولیس قتال 
ولا قتل التساء والأطفال وعموم غير المقاتلین وعن هذه الشمائل للفروسية 
الاسلامية تحدتت وصایا رسول الله BE‏ والخلقاء الراشدین للجیوش 
والسرایا والبعوت القتالية: «لا تقتلوا شیخا. ولا امرأة. ولا صبيًا ولا عابرًا 


أو Lisl,‏ فى صومعته .. 


بل وتحدثت هذه الشمائل وآداب القروسية الاسلامية عن الاحترام والرقق 
والحفاظ Le‏ الحیوانات والنب اد 
الحیوانات إلا لضرورة الطعام. 

وقی هذه الشمائل سبق الاسلام الععاهدات الدولية مثل ععاهدة« جتیق» لسنة 
5م التی تحرم قتل المدتیین. بمن قیهم التساء والأطفال فى أثتاء الحروپ 

وحتی فى الأسرىء يمير الاسلام بين العقاتلین وغير المقاتلین, فیجعل الأسر 


ات: فدعت إلى عدم قطع الأشجار أو ذبح 


والأسرى فقط للمقاتلین للمسلمین إذا ظقر يهم المسل RER ER‏ القباء 
والاأطقال «سبايا» بلعة وقواعد التاريخ القديم وها التمييز تظهر آثاره قى أن 
الفقاتلين يجب آسرهم بینما غير المقاتلين وخاضة النساء والأطقال Y‏ 
أسرهم فى بعص العذاهب الإسلامية - طالما Y‏ يخشى المسلمون 3 
تركهم آحرارا.. 


هذا القتال وفى القتال تم » ولیس فى أى قتال. وإذا كانت الخروب all‏ 
بأسلحتها التى تعمم القتل والدمار لم تعد تميز قى الكتير 
الفقاظين وغیر المقاتلین, ولا بین US!‏ والصغار ولا بين الرجال والتساء بل ولا 

ين الأهداف العسكرية والعدثية يفا قیها المستشقیات ودور العيادة فان 
المعاهدات الدولية التی تحرم وتجرم قتل المدتیین واستهداف الا هداف المد 
متعشية تماما مع مقاصد الاسلام قى هذا الموضوع 


الجهاد فى سبیل الله (N)‏ 


الچهاد من جهد-: هو كل چهد یوجه إلى غرض معین ويدل ما قى الوسع من 
القول والفعل والدعوة إلى الدين الحق 

وقی عرف الصوفیة: مجامدة التقس هی الجهاد الآكبر.. أما القتال se‏ 
الجهاد الأصغر. والجهاد یصوره المختلفة, a‏ 


أن تَكْرّهُوا 


[البقرة: 517] 

وهو فريضة كفائية - اجتماعية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإذا لم 
تنهض به الأمة وقع الوزر والإثم على الأمة جمعاء- قفروض الكقاية- 
الاجتماعية- آشد توكيدًا وخطرا من فروض الأعيان - الفردیة! ودليل کقایته 


هم لیم Lo js‏ [التوبة: ۱۲۲] 

قهو کالعلم المتخصص وکالدعوة من قروض الكقاية الاجتماعية 
الأدلة على كقايته آیضا قول الله سبحانه وتعالی : لا ینوی القاعذون من المؤمنين 
sie‏ یز نج وب سل اله تالوم ee‏ اجان 
el‏ القاعدين وج 
lee io]‏ [التساء 8] زا ركلا (ais‏ 4 دلیل علی آنهقرضی كقاية. 
رض عين على US‏ مسلم ومسلمة- حتی 
إذن زوجبا ومی التى لا يباح لها ذلك قى آدائها 
لفریضة الحج! یتعین الجهاد إذا وطئت قدم الا عداء آرض الاسلام.. قیکون الجهاد 
فرض gue‏ على أهل البلد الذى غزاه الکفار وقرض كقاية على غیرهم من al‏ 


cal 


۲۳ 


الأوطان الاسلامية الأحری إلا إذا عجز أهل البلد المعزو عن Mal‏ العدو قإن 
الجهاد يتعين علی dal‏ يليهم من البلاد. 
AR‏ م من کم ;3133 


dele,‏ واغلوا أن لا 


pr [التوبة:‎ 4 ‘nal 
ویشترط قیمن يجب عليه الجهاد أن یکون: مسلما.. بالعًا حرا عاقلاً.. قادرا‎ 
الجهاد.. وإذا كان الجهاد قرض كقاية يزاد شرط: ان الوالدين‎ Lage على آداء‎ 
لمن والداه- أو أحدهما- على قيد الحياة‎ 
* * * 

وقريضة الجهاد اسلامية خالصة: تميزت يها الشريعة الاسلامية عن الشرائع 
الديتية لأمم الرسالات السماوية السابقة.. لعموم الرسالة المحمدية إلى كل البشر 
ولخلودها كخاتمة لرسالات السماء.. قعمومها يقتضى الدعوة إليها بين كل 
الاقوام والأوطان. الآمر الذى يستلزم الجهاد لحماية الدعوة والدعاة. وخلودها 
خاتمة للرسالات ال حمایتها من العدوان de‏ بلی Gai‏ 
بالجهاد.. قبدون حمایتها يال تة الصراع بين الحق والباطل 
- عدوان الباطل عليهاء الآمر الذى إلى الذهاب يها ویأمتها حيث لا نبی 
= 13 شريعة بعد شريعته ولا ا والتبليع 
يهاء والدعوة إليها فريضة والحقاظ على خلودها قريضة.. ووجویهما یقتضی 
فريضة الجهاد سياجا للعموم والخلود! 


A 
)۲( الجهاد فى سبیل الله‎ 0 


ویسیب من اختصاص الشريعة الاسلامية. وأمتها بقريضة الجهاد.. و 
من تاريخ هذه الآمة الحاقل بالقتال والجهاد. الڌى فر ليها الأعداء. 
البيزنطيون.. والتتار. والصلیبیون القدماء. والمحدتوت؛ فلقد تعرضت الشريعة 


الاسلامية وأمتها لاقتراءات من كتير من غير المسلمین الذین کتیوا عن الچهاد. 
وکانت آبرز الافتراءات تلك التى زعم آصحایها أن انتشار الاسلام قد تم بالسیف 
سیف الجهاد الاسلامی! ويعيارة المستشرق ماکدوتالد Macdonald. D.B‏ 
a ۱۳۹۲ - ۱۲۸۰[‏ = ۱۸۸۳ - ۱۹۶۳ع]: فإن «نشر الاسلام بالسیف فرض 
كفاية علی المسلمین کاقة»" وسيب هده القرية - |ذا اقترضتا حسن الئية : هو 


الحلط بين استخدام سيف القتال فى إقامة «الدولة» وبين استخدام سیف الجهاد 
لنشر واقامة «الدين» قالمسلمون - وهذه حقيقة تاريخية - قد فتحوا بالعنوة 


أو بالصلاح بعض الیلاد. وأدخلوها قى اطار الدولة الإسلامية. وكاتوا بذلك 
أوطاتا شرقية من موجة الغزوة الغربية - فى صورتها وطورها البیزئطی 
قالسیف قد استحدم فى إقامة «الدولة» لک هل استحدم فى تشر «الدین»؟! 
هنا ترد الحقيقة القكرية التی تنیز بها الإسلام.. حقيقة تحریره لاضمير 
Gadd‏ أو لیکقر بالحرية والاختیار 
ge‏ بالحکمةوامرعظه الحستة e palo‏ هي أخسن4 [النحل [ir‏ 
Tp‏ [كراة في [a] LANG ol‏ 
Sie Nee‏ 
[یوتس: .]۹٩‏ 
[nase insel‏ 


— m} — بت‎ 


بحرر: 


وهذه الحقيقة القكرية الاسلاحية, قد تأسست على حقيقة طبيعية نيعت من 
مفهوع وسعتی «الایمان» فى الاسلام.. 2 
الیقین.. ومن ثم فإنه یستحیل تحصیل وامتلاك I‏ 


ان: تصدیق قلیی یبلع مرتبة 
القلیی بالإكراه! إن ال( کراه 
القلبی الخالص لوچه الله 
یعبارة الامام محمد عیده 
un]‏ — ۵۱۳۲۳ = 0-1449 150م]: a‏ قالقهر لا يحدت Úl‏ والاگراه لا 
أله قى الدین». 

وهذه الحقيقة القكرية الاسلا 
المسلمين.. يل لقد وضعت وساد: 
الكتابيين على أديانهم وشرائعهم فى دولة الاسلام- وهو آمر انقردت به دولة 
الإسلام دون دول الدياتات الأخرى! وإنما بدليل أن المؤمتين بدين الاسلام قد 
ظلوا أقلية عددية قى الامبراطورية العظمى التى قتحها المسلمون لعدة قرون؟! 
لقد استخدم السيف, أحيانا قى إقامة «الدولة»لكن رعية هذه «الدولة» من غير 
المسلمین, قد ظلوا على دياتاتهم القديمة. لعدة قرون حتى دحلوا قى الاسلام 
بالموعظة الحسنة, والقدوة الطيية. بالتدريج.. وكما لم تنتشر 
الجهاد الذى أقام «الدولة» قکنلك كان الحال مع اتتشا 

بل إن قصة الإسلام وجهاده مع «الشرك» وال 
مع«أهل الکتاب» لقد اضطهدوا الرسول E‏ لمین 
وأحرجوهم من دیارهم وظاهروا على |خراجهم.. حتی ضاقت علییم 


ایره واقع 
ط بدليل بقاء 


االعريية» بسيف 


وال 


[v2 نصا [التساء؛‎ ee zz 
تارکین الوطن والدار والسال‎ 
والأهل ظل الچهاد الاسلامی سیاجا لحماية حرية الدعوة والدعاة ولحفظ الدولة‎ 
الوليدة من عدوان السشرکین.. فکان «الإذن» بالقتال انتصاقا للمعتدی عليهم,‎ 
الذين ظلموا. وظل الوقاء بعهد المشرکین موققا وحلقا إسلاميًا مرعیا.. واستمر‎ 
الجهاد ردًا للعدوان. ولیس ميادأة بالعدوان. ولم يحدت أن كان السيق والاکراد‎ 

سبيلا للایمان بالدين الجديد! 


ومع كل هذا وحتى يعد أن فر المسلمون بدي 


0 e 


الجهاد فى سبیل الله (۳) 


لقد بدأت قصة الاسلام مع فريضة الجهاد بالایات الثلات التی صاحب 


نزولها تمام حدث الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة, ويدء قیام الدولة 
الإسلامية.. وهی الآيات التی dy‏ 3 
للانتصاف من الظالمین aed‏ الذين استفزوهم من الأرض فأخرجوهم من الديار 
allay‏ إعمالا لسنة الله قى التدافع القکری والحضاری ۶[ لد 


إن الله لا Sa‏ کفور ۳۸۰ أن للذين 


Al AN rad 


ة الأولى من الهجرة والسنة السابعة التی أعقبت صا 


1 قیها عمرة القضاء قى هذه الستوات السيع شهد المسلمون 
gel‏ مق عهرين » مارسوا القتال قى عدد منها. ومع ذلك. فلقد ظل قتالهم 
هذا طوال هذه السنوات 5-7 » الالهی المظلومین قى أن يستخدهوا 
أدوات «الصراع» فى ردع الظا أخرجوهم من الديار! 

قلما كانت السنة السايعة من الهجرة: وتجهز المسلمون للسفر من المدينة 
قاصدین مكة لأداء عمرة القضاء وفقا لصاح الحديبية, توجس المسلمون خيفة 


من غدر المشركين بهم عند آدائهم مناسك العمرة فهم سيدخلون 
وليس معهم من السلاح سوى سلاح المساقر.. وهم قى الأشهر الحرم التى لايحل 
نيها القتال وقی البيت الحرام» | 5 فيه القتال! pLaly‏ حشية المسل 


هذه من غدر السترکین ونقضهم عهد الحد؛ نزلت الآيات SN‏ تمضی «الاذن» 
بالقتال ردا للعدوان حتی ولو كان ذلك عند البیت الحرام وقی الشهر الحرام لقد 
Je‏ در إضاقة حله عند البیت الحرام وقی الشهر 


4 [البقرة ۰- [Ne‏ 
فأمام عدوان المشرکین, ونقضهم العهد. واستحلالهم حرمة الشهر الحرام 
والبيت الحرام على المؤمتين قتال الذين آخرجوهم من دیارهم. واجتهدوا فى 
افتنتهم عن ديتهم دوتما تخرج من «الحرمات» ذلك أن (الحرمات قصاص) وفى 

القصاص حياة لأولى الألباب؛ 


بل وأكثر من ذلك, قائنا عندما نتأمل آيات «القتال» فى سورة «يراءة» - 
التوية. تلك التى يرجف العغرضون فى دعاوی اتتشار الإسلام بسيق الجهاد 
فيقولون إن | تشرع لتشر الاسلام بالسیف, واتها لتلك قد حلت من «البسملة» 


ج بذکر «الرحمن pil‏ وای لكات aE‏ ثراها 
Jus‏ ء ن em‏ 
هم. رغم el‏ تى يعود المهاجرون Gall‏ 


ال التاكثون للعهود ما يستحقون 


1 اي 5 ی الله ور‎ api 


] خر کم وان ماو‎ eS 
من المُشري‎ Gite Nm اب‎ dia ar, mi 
m} 


aug القن ا‎ esa Sine إلى‎ Sie ie 


يقاروا کر آحذا شا 


غلیکم le | yd‏ بمثل ما ادى Se‏ ونوا الله وا 


[IE - ۱۹۰ : [البقرة‎ 


هه 
الجهاد فى سبيل الله )€( 


فتح مكة SAA‏ 
أن ال بة كاتت محاطة ب 


أن 


«أخرجوا» مته قسرا وظلما وعدوانا. ورغم ما يمثله هذا «القتح» من شرط ضروری 
التأمين الدعوة الإسلامية وضمان حرية دعاتها قى شيه الجزيرة العربية, 
بالقضاء على البؤرة المشركة المحركة للقوى المتاوئة للدين الجدید. رعم كل 
ذلك فلقد ظل الأمر الالهی للقتال فى سورة التوية محكوما pial:‏ 
الأصيل للجهاد أن Y‏ عدوان إلا على المعتدين الظالمين الناکتین Y‏ 


ولة 


ج ما تظنون أنى قاعل بكم 

صتعوا به ویآصحایه ويدعوته ما (price‏ - أجابوه: 
er‏ 

فقال لهم عليه الصلاة والسلام 

- اذهيوا قأتتم الطلقاء! 


إن علایسات القضایا التى تثار والأقکار التی تلقی هی مما یساعد على فهم 
طبيعة ومقاصد هذه القضایا والأفكار. وکذلك معرقة حظ هذه القضایا والاقکار 
من الصدق والعوضوعية والاتساق 

والأمر الملحوظ قى ملایسات الدعاوی التی ز: نشر الاسلام بالسی 
على المسلمين كاقة» هو ارتباط هذه الدعاوی — التی أرادت 


تشویه حقيقة الجهاد الاسلامی - بالقرون التی شهدت الغزوة الاستعمارية 


القربية الحديتة لعالم الاسلام واحتواء الاستعمار القربی لأوطان السلمین. 
فاتساقا مع الاحتلال السکری.. والتهب الاقتصادی والاستلاب الحصاری.. جاء 


تشویه «الجهاد الاسلامی» لصرف المسلمین عن استخدامه أداة للتحرر من 
الاستعمار وسبیلا لرد العدوان! 


ك..كانت القرق 


الفارقة التى صتعها الاستعمار te‏ من مكل «الأحمدية» ی الهة 


وفی الوقت الذى كان تقر من المستشرقين یصنعو 


و«البابية» و«اليهائية» فى فارس تتكر شرعية ومشروعية الجهاد! 
لقد كان الخوف من 
دما أحيوها - العزة التى SS‏ 


لقد كان الخوف من إحياء الجهاد الاسلامی وراء كل هذه الادعاءات! 


فبالجهاد يحاقظ ال ون على مقومات الحياة الاسلاعية ومقاصدها : وصدق 
رسول الله LS‏ یقول: «من قتل دون ماله فهو شهید, ومن قتل دون دینه فهو 
شهید, ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون آهله فهو شهيد! » رواه الترمذی 

فهو سیاج الحقاظ على مقومات الحياة GY‏ سبیل القصاص من المعتدين 
وفی القصاص الحیاة! 

وآخیوا.. فان الجهاد قى الاسلام ليس مرادقًا للقتال.. يل هو أوسع من القتال 
بکثیر حتی لیمکن أن نقول إن 8٩‏ من ميادين الجهاد هی ميادين سلمیة- قهو 
بذل الوسغ واستقراغ الجهد فى أى میدان من میادین الاصلاح: 
واصلاح الواقع.. واصلاح الاجتماع, فمجاهدة النقس جیاد.. و 
جهاد.. والعلم والتعلیم جهاد.. وعمران الأرض وتتعية Gall‏ 
جهاد. .وبر الوالدین جهاد.. والوقق یالانسان. ویالحیواز 
والطبيعة جهاد.: والحج والعمرة sles‏ 

ولذلك كان الجهاد بهذا المعنى الشامل قرض عين على كل مسلم ومسلمة 
يبذل جهده فى أداء GLY‏ التى حملها كإنسان لعمران هذه الأرض.. أما الجهاد 
الذى هو قرض كقاية فهو القتال دفاعًا عن حرية الاعتقاد وحرية الوطن الذى هو 
الوعاء لاقافة الدين وحياة الإنسان. 


اصلاح التفس. 


& 
عن الشهادة .۰ . والاستشهاد (N)‏ 


«الشهید»- اسم من آسماء الله الحستی, لأنه - سبحانه وتعالی- عالم الغيب والشها 
والغيب: هو ما طن وخفى.. آما الشهادة: قهی ما ظهر. فهو - سبحانه - 
الشاهد المشاهد.. والذی يشهد على خلقه یوم القيامة ple Los‏ وشاهد 


ولقد سمی المزمن, الذى یقدم روحه قداء لله «ودینه» وأمة رسوله - BEB‏ - ودار 
الاسلام, شهیدا؛ GY‏ یشهد ويشاهد مکانته فى الجنة فى ذات اللحظة التی تنبثق من 
جسده أول قطرة من الدماء! وقی الحدیث النبوی الشريق, قال رسول الله - ES‏ 
«للشهید عند الله ستة خصال: یغفر له أول دقعة من دمه. ویری مقعده من 
الجنة. ویجار من عذاب القبر. ويأمن من القزع الأکبر ویحلی حلة الایمان, ویزوج 
ee a‏ اه اين ماچه. 


€ [آل عمران؛ 155 - 1۱۷۱ 


دوا بتجاوز الموت, عندما آقضت حیاتهم الدنيا - الفاتية- 

إلى حیاتهم الأخرى- الباقية - قی جنات التعیم. ولآن الاسلام يريد الانسان 

USL,‏ یتسامی على الجاتب الطیتی فى خلقه وخلقته. لیصعد وینطلق من 
a)‏ — 


الجانب الروحی الذی تفحه الله قيه من روحه - سبحاته وتعالی- فلقد دعا 
الاسلاح هذا الاتسان إلى الارتفاع والارتقاء بحیاته وخلقه وسلوکه من درك 
الحيواتية إلى آفاق التخلق النسبى والممکن بأخلاق الله وصفاته - المطلقة - 
ومنها صفة الشهید قالتخلق يأخلاق الله يمعنى السعی على درب اکتساب 
الممکن من صفاته - سیحانه - هو سييل التسامی بالاتسان 
وقی هذا المعتی یقول حجة الاسلام gl‏ حامد العزالی [5۰؛ - ۵۰۵ = 
۸ - ۱۱۱۱م] «إن كمال العید وسعادته [هی] فى التحلق بأخلاق الله 
تعالی والتحلی بمعانی صفاته وأسماته بقدر ما یتصور قی حقه ومن لم يكن 
له حظ من معانی آسماء الله تعالی الا يآن يسمع لفظه ويقهم فى اللغة تقسیره 
ووضعه ویعتقد یالقلب وجود معناد قى الله تعالی قهو مبخوس الحظ. ونازل 
لیس یحسن به أن ینتجم y‏ ا ناله. قان سماع اللفظ Y‏ یستدعی الا سلامة Aula‏ 
Lily les‏ فهم وضعه 
فى اللغة قلا یستدعی الا معرفته العريية وهته رتبة يشارك فیها الأديب اللغوی, 
بل الغبى الیدوی. Lely‏ اعتقاد ثبوت معتاه لله تعالی من غير کشف قلا یستدعی 
يشارك قیها المحامی de‏ 
الصبی, قانه بعد قهم الکلام إذا آلقی إليه هذه الععاتی تلقاها وتلقتها واعتقدها 
بقلبه وصعم علیها. ومن حظوظ المقریین من معانی آسماء الله الحسنی.. 
استعظامیم ما يتكشف لهم من صقات الجلال على وجه یتبعت من الاستعظام 
يشوقهم إلى الاتصاف Ley‏ يمكنهم من تلك الصقات لیقریوا بها من Gall‏ قرب 
بالصفة Y‏ بالمكان. قیأخذوا من الاتصاف يها شيها من الملانكة العقربین عتد 
الله تعالی ولن یتصور أن یمتلی القلب باستعظام صفة واستشرافها الا ویتبعه 
شوق إلى تلك الصفة وعشق نذلك الجلال والجمال وحرص على التحلی بذلك 
ذلك Uses‏ للمستعظم بکماله, قان لم يكن بکماله ق 


3 


السمع التی يدرك يها الأصوات. وهذه رتبة يشارك اليهي 


الا قهم معانی هذه الألفاظ والتصدیق بها وهته رتب 


الوصف ان 


إلئ القدر الممکن منه لا محالة. قیالسعی فى اکتساب ال 
والتخلق بها والتحلی بمحاستها يصير العبد رياتيا أى قرییا من الرب تعالى. ٠‏ 

تلك هی GS‏ المسلم وتلك هى آفاق المثل الاسلامية. حیال التخلق بمعانی 
صقات الله وأسمائه ال ومتها صفة الشهید. قحتی یکون المسلم شاهدًا على 


التاس.. ومشاهدا لمقعده عن الجنة لاب 


أن یسعی لبدل جهده ووسعه يها فى 


. والاستشهاد(۲) 


a 
عن الشهادة‎ (va) 


GY,‏ الاسلام دين ودتیا وآخرة.. وفرد وجماعة وأمة.. ودين ودولة ونظام 
واجتماع.. ولأن مقاصد الشريعة الاسلامية لم تقق فقط عند حقظ الدین. Laly‏ 
آضافت إليه حفظ التقس. والعقل.. والعرض-. والعال.. فلقد قتح الاسلام أمام 
المسلم آیوایا كثيرة وواسعة للشهادة والاستشهاد.. قکل میادین الحفاظ على 
الدین.. والتقس . والعقل.. والعرخ.. والمال. هی ميادين للشهادة.. والمقبلون 
على يذل النفوس والأرواح قیبا هم الشهداء الأحياء عند الله الفرحون يما آعد ل 
مولاهم قى دار الخلو: 

ولقد جاء فى الحدیت التبوی الشريق؛ «من قتل دون ماله فهو شهید. ومن 
قتل دون دیته فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید, ومن قتل دون أهله فهو 
شهید» (رواه الترمذی) وأول الناس دخولا قى الجنة هم «الفقراء المهاجرون 
الذين sud‏ بهم الثغور ویتقی يهم العکاره» (رواه الامام أحمد). 

Zi acts‏ بالتقس قی > لى مقاضد الشريعة 
الديتية والدنيوية هی أیواب لل إلى الحياة ال 
الخالدة للشهداء قى جنات التعيم 


بل إن هذه الميادين - ميا 


لوازمها وضروراتها.. 

فالحفاظ على الدين Y‏ يقف عند التمكن من الاعتقاد.. والعيادات.. Laly‏ يفتد 
ليكون النظام الحاكم والمحقق لسعادة الدتيا والآخرة 

والحفاظ على التق 
ما يحقق فاغلية الأتفس وا 


لايقق ياتة حياة الأفراد. وإتما يمتد لیشمل كل 
أمم والشعوب وعزتها وكرامتها وحرياتها 


والحقاظ على العقل Y‏ یقف عند صیانته من السکر والجتون, Sas Lily‏ 


ليشمل كل المیادین والعلوم والقنون والأداب التی تصون العقل والقلب عن 
نی والاتحطاط 
والحقاظ على العرض لا یقف عند الحریم القردی, واتما يفتد إلى صيانة 
جميع الأعراض من کل ما ي حرماتها. بل وحیاء‌ها.مسلمة کائت تلك 


الأعراض آم على غير الاسلام من الععتقدا 

والحفاظ على المال لا يقق sie‏ صيانة ما قى الحوزة من الأموال والثروات 
وإنما يمتد إلى سائر الميادين التى یتحقق بها العدل الاجتماعى بين التاس. كل 
التاس.. قى ذلك يقول العلامة اين حزم الأندلسی E01 - VAL]‏ ۹۹۶ — 
5١٠م]:‏ «وفرض على الأغنياء من أهل كل ab‏ أن يقوموا يققرائهم ویجیرهم 
السلطان على cell‏ وان لم تقم الزكوات بهمء ولا فىء أموال المسلمين بهم قيقام 
لهم يما يأكلون من القوت الذى لايد مثه: وحن اللياس للشتاء والصیف بمثل ذلك. 
بسكن یکنهم من العطر والضيف والشمس وعيون المارة.. ولا يحل لمسلم اضطر 
وهو يجد طعاما فيه فضل [Solos]‏ عن صاحبه 
اتل عن ذلك قان قتل فعلى قاتله القود [الدية] 
السانع قالی لعتة الله GY‏ مانع حقاء ومو طائقة باقية قال تحالی 2 
أنر اله [الخجرات: 5] 
sah‏ ه الذی له الق ود دا قاتل أيويكر الصدیق, رخ 


قالاستشهاد قى میادین تحقیق العدل الاجتماعی داخل فى میدان صياتة 
النفس کمقصد من مقاصد شريعة الاسلام. 

بل إن تکامل هذه المیادین- على اتساعها- لیبلع الحد das ill‏ فیه 
الاسلام صيانة النفس بتحقیق ضروریات حیاتها - الشرط لاقامة الذين وهو 
المقصد الأول لشريعة الاسلام! وقی ذلك یقول حجة الاسلام أبو حامد الغزالی: 
نظام الدين لا یحصل الا ينظام الدنیا. فنظام الد 


المعرقة والغيادة 


- وبقاء الحياة 

A es = 

(i)‏ الکسوة 

(ب) والمسکن 

(ج) والأقوات 

(د) والأمن 

ولعمری! إن من أصيح Eel‏ فى سربه معافى في يدنه وله قوت يومه قكأنما 

DEE‏ ولا یتتظم الدين إلا یتحقیق الأمن على هذه المهسات 

الضرورية والا قمن كان > E‏ 

وطلب قوجه من وجوه القلية متى يتقرع للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة 

الآحرة؟! gals‏ بان أن نظام الدنياء آعتی مقادیر LE ll‏ 
فكل ميادين الصلاح الدتيوى هی ميادين لصلاح الدين؛ وجميعها مقا 

شريعة الاسلا عية والجهاد قيها أيوايه مشرعة للشهادة والاستشهاد. 


تغرقا بحراسة تقسه من سيوف الظل 


cz al 


a 


عن الشهادة . . والاستشهاد(۳) 


ولهده الحقيقة ريط القرآن الكريم القتال السشروع. الذى هو ميدان للشهادة 
والاستشهاد بالحفاظ على حرية الدين والتدين کی لا يقتن المؤمن فى دينه 
«وقاتلوفم OGY S‏ وَيَكُونَ الدين HAE‏ إن انوا قان الله بمَا a glass‏ 
[الأنفال: [va‏ 


وبالحفاظ على حرية الوطن الذی هو الوعاء الضروری لإقامة الدين والشرط 
اللازم لكمالة واکتماله.. والتی بدون حریته لا يتم الحفاظ على مقاصد الشريعة 
«فى القتال زمن 


والعال.. ولذلك yay‏ 


الأخرى: النقس .. والعقا 


البعقة الثبوية الحقاظ على حرد 


إن الله de‏ ; 
| رب له YS‏ دقع الله لام 


اجذ ند کر فيا اشم الله Pr‏ 


]۱15۲-۰ 


وكذلك كان «فرض القتال وإيجابه» مقصورًا اعلى هذه الأغراض: . حماية 


TE Tee 


[البقرة: ۰۲۱۲ ۲۱۷] 


ás 


من دیارکم delas‏ إخراجكُم أن 
[الممتحنة: ۸ 1۹۰ 


ذا وقفت مقاصد القتال عند 
الذی هی الوعاء 
والاستشهاد لتشمل كل میادین الجهاد. الذى هو بذل الوسع واستفراغ الجهد فى 
كل میادین الصلاح والاصلاح 

ولهذه الحقيقة حقيقة آن حرية الوطن هی الشرط لخرية الدين وا 
کاتت صياتة الحرية لدار الاسلام يايا عظيمًا وواسعا من أيواب الشها 
والاستشهاد. 

إن کثیرین من الجاهلین أو الغافلين ب 
ls‏ ثقاقة الشهادة والاستشهاد قى النسق القكزى الاسلامی: تلك التى جعلت 
وتجعل" «ناشئة الليل» يذيقون الفرعوئية الجديدة کثوس المنية 
الجهاد الإسلامى على امتداد ديار الإسلام التى عدت عليها عاد 
الصليبية الصهيوتية_ إثهم عاج 
ناشنة الل € [التؤضل: 1] وعاجز 
تقافة الشها هاد الإسلامية.. فالوطن عندهم «تراب» 
الإسلام «الوعاء الضروری لإقامة الدين وگل مقاصد شريعة الإسلام» 


ن اليوم عاجزین عن استيعاب 


عن الشهادة .. والاستشهاد() 


افوا نکم أو اخزجوا من دیا ركم ع لوالا قل Se‏ [التساء: [V7‏ 
8 یت ۳3 و rs ide‏ وال 


أشذ العذاب ون الله بعافل Lois‏ [الب 
قالاخراج من Lal‏ کالاخراج من الحیاة- اعداح! تقابله الحياة المتمقلة فى 
حرية المواطن, التی لا تتحقق إلا فى وطن La‏ 
وإذايكان الاحراج القسری من الدیار اعدامّا. فان التفریط قى حرية الوطن هو 
موت لهؤلاء المفرطین حتی ولو ظل الجانب الحیوانی متهم «حیا» یأکلون به 
ویشریون! ذلك أن تهاب متعتهم؛ وذويان ذاتیتهم وهويتهم فى الغزاة هو موت 
حکمی, لا يعوضه يقاء الجانب الحیواتی لهؤلاء الذين قرطوا فى حرية الأوطان 
ولقد أبدع SLAY‏ الإمام الشيخ محمد عبده )0 -۱۳۲۳ه = ۱۸۶٩‏ - 
0 م) فى تقرير هذه الحقيقة التى رقعت حرية الوطن إلى مرتبة الحیاة. 
وجعلت الخروج مته بالتفريط فى حريته موتا ومواتا. فقال - فى تقسيره قول 
IG‏ لین Soe oles‏ 
إن ya yd‏ على الاس ولکن 
Tre. vergangen‏ 
ققال الأستا: اه «قلك ستة الله - تعالى- فى الأمم التى تجین فلا تدفع 
العادین عليها.. وحياة الآمم وموتها قى عرف الناس جمیعهم معروف, قمعنی 


موت أولتك القوم هو أن العدو JS‏ بهم قأقنى قوتهم: وأزال استقلال مت 
صارت لا تعد أمة. بان تفرق شملها وذهیت جامعتها قكل من بقوا من آقرادها 
خاضعون للغالبین ضاتعون فیهم. مدغمون قى غمارهم, لا وجود لهم فى 
واتما وجودهم تابع لوجود غیرهم ومعنی حیاتهم: هو عودة NEN!‏ 


لیم 


إن الجین عن مدافعة الأعداء وتسليم الدیار. بالهزيمة والقرار هو الوت 


المحقوف بالخزی والعار. وان الحیاة العريزة الطيبة هى الحياة الملية المحفو: 
من عدوان المعتدین.. 

والقتال قى سبیل الله, أعم من القتال لأجل الدين لأته بشل آیضا Ela‏ 
عن اا و نامع اطا ۷ اخم ياغتصاب بلادتا والتمت 5 


تقيم كامل دين الاسلام.. فاتتهاك حوزة الوطن هو المعادل للفتنة فى الدين 
كلاهما يوب الجهاد القتالى لتحريز الصمير وتحرير الديار. 


والأمة والحضارة. وبهذه الحقيقة التى تجسدت متة صدر الاسلام Liza‏ وأمة 
ووطتاء حقق المسلمون - وسيظلون - العزة الإسلامية التى شاء الله - سبحانه 


وإذا كانت آلة الحرب الباغية والمدمرة للقرعوت ی وأد 
اليقظة الاسلامية المعاصرة واغتیال حرية دار الاسلام. فإن ثقافة الشهادة 
والاستشهاد ثقافة [ناشنة الليل] a‏ تحقق الآن a‏ معجزات 
الاسلام على كاذ BER‏ المواجهة بين آمة الإسلام وبين قراعتة القرن الواحد 
والعشرین بصن Pal‏ 


N 
فى التدافع بين الحق والباطل‎ (ar) 


إذا كان عمر الاسلام قد أکمل الآن أكتر من أربعة عشر قرا قلقد أمضى 
المسلمون Lei‏ | العمر قی فواجهة التحدیات التى قرضها علیهم الغرب 
والحضارة pall‏ 

فالقرن الأول من عمر الاسلام قضاه المسلمون فى قتوحات تحریر الشرق 
من الاحتلال البيزتطى النی امتد بن الرابع قبل الميلاد- 
الأکیر ]101 - ۳۲۳ق.م] - وحتی القرن السایع للمیلاد. 
شك القرن الحادی عشر المیلادی على الرحیل. حتی عاد القرب 

ت أعلام الصلیب - قى الحملات الصليبية المتعددة - ليقيم الدول والامارات 
الاستيطانية قى قلب العالم الاسلامی على امتداد قرنین من الزمان EAA]‏ - 
۰ ۱۰۹-2 - ۱۲۹۱ج] وایان هذه الغزوة الصليبية آقام القرب النصرانی 
ادة البابوية مع الوثنية التترية Lite‏ ضد الاسلام وآمته وعالمه! 
وفی العقد الأخير من القرن الخامس عشّر المیلادی تجح الغرب فى 
اقتلاع الاسلاح من الأندلس عتدما غرتاطة AAV)‏ ه - ۱۶۹۳م) ولیبداً 
حرب القرون الخمسة من یومها وحتی الآن للالتقاف حول العالم الاسلامی ثم 
غزو قلب هذا العالم. واحتلال واحتواء آقالیمه وأقطاره.. وقی هذه الغزوة 
أيضًا اسکعان الغرب ياليهودية بل ويالمادية والالخاد.. فى الصراع مع 
الاسلام والمسلمین! 

ولقد تميزت هذه «الدورة» من دورات هذا الصراع «الحضاری - التاریخی» 
بدخول «الفکرة» چيهة من جیهات هذا الصواع عندما نهض «التبشیر التتصیری» 
ودالاستشراق السیاسی» و«القزى القکری» بأدوار رئيسية على ثغرات هذه الجبهة 
الفكرية فى العيدان الواسع والممتد لهذا الصراع. 


5 
ركنا 


وق 


ورغم تعدد أدوات القکر القریی ومدارسه ومتاهجه: ومتطلقاته, قلقد اتققت 
موّسساته ومذاهیه على اعتبار الغرب عند النظر إلى الاسلام - هو «المعیار» الذى 
يتم الوزن والقیاس بالنسبة call‏ وهو «المطلق» وتحن «النسبی».. وهو «المرکز» 


وتحن «الهوامش. والأطراف»! 

فإسلامنا «مرطقة تصراتیة»! وحضارتنا «ساعی يزيد» نقل علوم الإغريق 
إلى الأوربيين المحدتین, وبشرة 
أجزائه من «المركز الآوربى»! 

لكن هذا الادعاء الغربى لم ینجح قى إخقاء مخاوفه من الإسلام وحضارته 
ولا فى التغطية على حجم هذه المخاوف التى لم يستشعر الغرب مثلها , بل 
ولا یعضا منها تجاه عير الإسلام من الدیاتات والحضا., 

قالخبرة التاري خية قد جعلت الغرب يرى قى الاسلام «نقیر الإحياء 
والتحریر» للشرق من قبضة الهيمنة والاستخلال الغربيين.. إن قى التاريخ القدیم. 
أو الوسیط أو حتی هذه اللحظات؛. والتداقع الحضاری ale‏ الغرب أن الحضارة 
الاسلامية هى المتاقس الحضاری الوحید - على الساحة العالمية - لحضارته 
الغربية.. قحضارات الهند والصين واليايان حضارات «محلية» Y‏ تمتلك العطاء 
الحضاری الصالح للاستلهام فيما وراء حدود أوطان هذه الحضارات ولذلك قإن 
منافسة أممها للغرب Y‏ تتعدی مزاحمة «مصانع» و«مراكز انتاج» فى «سوق 
الا تشادهب ily‏ نذا حضارة الاسلام, الفالكة لوسطية التوازن والعدل 
۱ فى الصيغة الحضارية الغربية. تلك التى تقتح لها أيوايًا حتی قى قلوب 
الشعوب الغربية تاتها: وعلی التحو الذى یجعل الغرب یخشاها لا كمجرد 
«متاقس» وإنما «کیدیل»! 


«أدتى» أو «أقضى» أو «أوسط» بحسب موقع 


ولهذه الخصوصية من حصوصیات الصراع بين الغرب والاسلام وحضارته 
وأمته وعالعه كان اهتمام العرب «یالثقور القكرية» على جبهة هذا الصراع 
قالاستشراق القدیم مثل «الثغرة القكرية» فى جبهة الرحف الغریی على ديار 
الإسلام, وأعان يامتلاك مقاتيح التعافل مع العقل ال لم- أعان دوائر 
الاستغلال الاقتصادى والاحتلال الى على الحاق الشرق بالغرب. واليوم, 
وآمام فشل «التخب العلماتية» المحلية التى صنعها الغرب على عيته.. وصاغ 
عقولها ومتاهجها وتوجهاتها وخياراتها وقق متاهبه وفلسفاته - .. آمام فشل 


1 = 


هده ly‏ العلماتية» قی الحقاظ على ثمرات التحور الوطتی وقی إقامة 


المتروع الحضاری المستقل.. تتعاظم ظاهرة الاحیاء الاسلامی, وتتقدم قواها 
لتنهض بالدور التى قشلت قيه التخب العلماتیة: تحریر الأوطان.. واستخلاص 
الثروات.. وأیضا استرجاع الهوية.. واستكمال اسلاعية SEN‏ والواقع وبعث 


الحضارة الاسلامية كنموذج متمیز قى التقدم والتهوض والتجدید. الأمر الذى 
jul‏ دور الاسلام فى المواچهة مع العرب من خب والدى استنقر «العقل 
HE gS ages, a SY‏ مواکد آبحاخه ودراساخه وجنامعاقه ومبخاههده 
وکتانسه ندراسة ظاهرة الإسياء الاسلامی محاولا تلویقها واجهاشن منشروعها 


وتزبيف الوعی بخقیقتها استتقارا لشخوچه کی 5 
السیر فى طريق هذا الاحیاء! 
x *‏ * 


ذها عدواء وصرفا لشعوینا عن 


وإذا كان الباطل قد استتغر قواه لتزييف الوعى بحقی 
لى قوى Gall‏ إعمالا لسنة التداقع الفکری والحضارى 


الإسلامي, 
«الكلمة الخبيقة» ب«الكلمة الطيية» حتى يذهت «الزید» جفاء وییقی ویمکت ما 
يتقع الناس؛ 


هه 
صراع له تاريخ( (۱) 


انطلاقا من القرآن الكريم يرى المسلمون ويريدون هذا العالم «منتدی» 
تقاقات.. وحضارات.. وشرائع.. وملل.. ونحل.. وقلسقات.. وآعم وشعوب وقيائل. 
وأجتاس وألوان.. ولعات وقومیات.. 


ويريد المسلمون لأعضاء هذا «المتعدی الإتساتى» «التقاعل» Lass‏ هو مشترك 
إنسانى عام «والتمايز» قيما هو من الخصوصيات الثقاقية والعقدية والقلسقية 
وذلك لتحقيق مقاصد التعارق والتعايش والتعاون على البر والتقوى فى القیام 
برسالة الاستخلاف الإلهى للاتسان کی یعمر هته الحياة الدتياء طليًا للسعادة 
الأخروية فيما وراء هذه ¿Lal‏ 

هكذا یری المسلمون العالم» ویریدوته, انطلاقا من الآيات المحكمة قى 
القرآن الکریم 
اک هی للدات الإلهية: فل هلح ad‏ 
eid‏ 4 [الإخلاص: EN‏ 

Noll EIERN 

* والتنوع والتمایز والتعدد والاختلاف. ستة الهية كونية Y‏ تبدیل لها ولا 

تحویل فى سائر عوالم المخلوقات والشرائع والثقاقات قاس وج والأفکار 
A Lilly‏ آیاته ge‏ ال رات والازص BSH‏ 
ات للتالمين» [السروم: ۲۲]. و 
E‏ 9۸ تن زج تولخ [هود: ۰۱۱۸ ۱1۹] 

#.وهذا التتوع والاختلاف.. وها التعايش والتعارف والتعاون بين 
المختلفین هو فى الرؤية الإسلامية للعالم الشرط الأول للتسايق والتداقع على 
طريق التقدم والارتقاء والخيرات SS‏ 


vor 


Ey SES ER 
j (SGP [EAs [المائد‎ do diss فيه‎ 
وهذا التتوع والتسایق على طريق التقدم والخیرات هو التقیض «للصراع»‎ m 

الذی یقضی إلى أن tr‏ طرف VE‏ خر فینتهی التتوع والتعدد والتمایز 


[AV asias] 


# وقی هذا «العتتدی الاتسانی» للحضارات العالمية یری المسلمون - 
اتطلاقا من القرا. آن الکریم - أن التکریم الالهی Lal‏ هو لمطلق الاتسان.. لكل ينى 
آدم ولیس وققا على جتس أو لون آو حضارة أو 
۷۰]. وقی التسابق والتدافع على Gob‏ التقدم 


اقة آو آبناغ دين من الأدیان: 


نا ی آقم4 [الإسراء: 


التفاضل بين الأقراد والجماعات 
da sas‏ عند الله له عم 43 [الحجرات: ۱۳] 

تلك هى الفلسقة القرآنية المكونة لروّية المسلمين للکون والعالم والاث 
والوجود «قهم يرون العالم ويريدونه متتدی آمم وشعوپ وتقافات وحضارات 


pity‏ تتوازن بینها «المصالح»- Y‏ «القوی» - وتتعارف وتتحاون على الير 
والتقوی لا على الإثم والعدوان» 
# يسبب من هذه الفلسقة - وتمرة من ثمراتها - لا یتحقق الایمان 


ar cl en‏ يكل الکتب السماوية. ويكل التبوات والرسالات 


con Er Segui E 
وَبْهِ وا‎ Uy 
ْله 4 [البقره:۲۸۵]‎ EEE 
الاخرین؛‎ JS الحقيقة الايماتية تميرّت الروية الاسلامية یالاعتراف‎ sighs 
کجزء من ذات الخلق الالهی الواحد والدین الالهی الواحد.. والتکریم الالهی‎ 
الشامل لكل بنی آدم.. كما تمیز هذا الایمان الاسلامی بایجابه على المسلمين ان‎ 


Yet 7 


ينون LS‏ آنن بال és oe Rj‏ وله 


یمکنوا کل الآخرين من حرية إقامة مقومات تمیزهم الدیتی والققاقى 
والحضاری حتی ولو كان هذا الذى یتمیز يه الاخرون مخالقا لعقومات الا عتقاد 
ce‏ يل ومنگزا للاعتراف بالحقوعات الإسلامية وحتی لو كان هذا الاتکار 
فى دار الاسلام! 

# ولم تقف هذه الرؤية الاسلا 
لهذا البلا Lily ak‏ يسيب 


ومدئية, 


عند حدود البلاغ القرانى. والبيان التبوى 
لإسلام قد أقام دولة. وأبدع 


الاسلام كل آلوان الشرائع - السماوية متها والوضعية - والشعوب والقبائل 
والآمم.. فقامت الأمة والدولة, متذ قجر الاسلام وحتى الآنَ, على التنوع فى إطار 
الوحدة كما قامت التظرة الإسلامية للعالم على هتا الأساس 


3 


A 
)۲( ! صراع له تاريخ‎ 


ولأن الاسلام؛ وهو یتطلع إلى «المثال» Y‏ يغقل «الواقع». فلقد علم أمته كيف 
تتعامل مع «الواقع» الذى يقرض عليها خلاف هذا «المثال 

فالإسلام يرقض «الصراع» ليحاقظ على التنوع والتمايز والاختلاف. وهو 
يقرب ریسا دون کل القلسقا, القتال ليس القاعدة واتما هو الضرورة 
العقروضة والاستتناء المکروه UG de Sp‏ وَهْوْ TEEN SE‏ 
یوجب على المسلمین النهوض والجهاد لصد العدوان على 
مقومات تمیزهم الدینی. وعلی وعاء آمتیم وثقافتهم وحضارتهم - الوطن الذى 
یعیشون فيه - فإذا قرض الآخرون المواجهة على المسلمین وإذا قاتلوهم فى 
دينهم أو أخرجوهم من ديارهم وأوطاتهم. أو ظاهروا على إخراجهم من الدیار. 
ES ee er‏ والمواجهة ern‏ 


ومع ذلك قهو 


qu Ba] A a di si 


چا تاک Pi‏ ینم یال کم في الب ve‏ 


[الممتحنة: 5۰۸] 


* * * 


بهنه الرؤية القرآنية. وهذه الفلسفة الاسلامية فى روّية العالم. وفی التعامل 
مع ما یقرض على المسلمین من مواچهات وتحدیات يجب أن یتعامل المسلمون- 
اليوم- مع التحدیات التى يقرضها الغري ب على الإسلام وأمته وثقاقته وحضارته 
وعالمه, كما تعامل أسلاقهم- تاریخیّا- مع نظائر وأشياه هته المواجهات 
والتحدیات. لا طمعا قى Ub!‏ هذا الغرب المعتدی من الوجود. أو طموحًا إلى 
الحلول محل حضارته وتقافته ومقومات نموذجه.. فهذا علاوة على عدم 
إمكاته - هو مما یرفضه منطق الإسلام وفلسفته فى التنوع والتعدد والتمايز 
والاختلاف كسنة إلهية كوتية دائمة ومطردة إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها 
وإتما الهدف هو رد العدوان عن مقومات الاسلام وعن ديار الإسلام وصولا إلى 
تمكين الاسلام والمسلمين من العيش والتعايش الحر مع ¿Y‏ كل الآخرين 
ولا نتوي EY; El‏ اذ de‏ هي y‏ 

خبیم4 [فصلت: ۳۶]. 

بهذا الموقف المتطلق من هذه الفلسفة تعامل المسلعون — تاریخیا- مع 
التحدیات التی فرضها الغرب على الشرق فکسروا شوكة موجات العدوان التی قام 
بها الغزاة القربیون على ديار الاسلام. 

* قالغرب الإغريقى و«الرومانى» قد قرض على الشرق احتلال الأرض ونهب 
الثروات وقهر الديانات والتقاقات عشرة قرون من «الإسكندر الأكير» TON‏ 
۳ ق:م] فى القرن الرایع قبل الميلاد إلى هرقل N]‏ - ۱۶۱م] فى القرن 
السابم للمیلاد- فكاتت الفتوحات الاسلامية تحریرا لضماثر الشرقیین من هذه 
القتنة فى الدين ومن القهر الثقاقى والحضاری وتحریزا للأوطان والثروات من 
هذا العدوان والاحتلال والثهب والاستغلال.. 

GY, *‏ هذا الغرب - كمشروع استعمارى طامع فى الشرق وثرواته.. وقى 
احتواء ثقافات شعویه وحضاراتها لتأبيد الاحتلال والاستغلال فلقد اعتبر تحرير 
الإسلام للشرق من القهر «الرومانى - البيزنطى» بداية «لمشكلة» هذا الغرب 
المزّمتة مع الشرق الإسلامى - كما قال القائد والكاتب الإتجليزى الجنرال 
«جلوب باشا» [۱۸۹۷ Ae VAT‏ 
تاريخ مشكلة الشرق الأوسط تما یعود إلى القرن الرابع المیلادی»!! فلقد 
كانت عیون المطامع الاستعمارية الغربية موجهة داتما وآیدا إلى محاولات 


oy 


استعادة. الهيستة الغريية على دیار الاسلام.. وإلى كسس شوکة البقارمة 
المسلمين, المتمثلة قى الاسلام: 

وعبر هذا التاريخ من التحديات تكسرت على أرض الشرق الإسلامى موجات 
وموجات من العدوان الغريى حتى لقد تحول الشرق الإسلامى إلى مقبرة لموجات 
وامبراطوریات الغزاة الغربیین 

* فالموجة الاستعمارية الضليبية التی شارکت فيها كل أوريا بقيادة 
الكتيسة الكاتوليكية وتمویل المدن التجارية الأوربية. وسيوق فرسان الاقطاع 
[RN VAN - ۱۰۹ 2۰‏ 
ES‏ 


EAN] والتی داعت قرنین من الات‎ a 
ت يالهزيمة المتگرة. عندما اقتلعت القروسية الث‎ 
قلاعها وهدمت حصونها وآزالت کل آثارها‎ 

« والموجة التترية التی جاءت إلى الشرق الاسلاعی, ب 
الاسلا: والتی عاثت قسادًا ودمارًا ضرب 
عندما دموت الثقاقة وأسالت الدماء أنهارًا.. هذه 
ية قد ذاقت الهزيمة فى عين جالوت YY NOA)‏ 21( ثم انتهت 
فى الاسلام وتحولهم إلى سيوف للاسلام! 


قد ات 


صراع له تاريخ 1 (۳) 


Ab‏ ونجاح الصليبية الأوربية فى اقتلاع الاسلام وحضارته 
ة من الأندلس [۸۹۷ه - [pV EAT‏ بدأت مرحلة جدیدة قى هذه الحرب 
الاستعمارية - الصلييية «ضد الترق والاسلا 


بدأت بالالتقاف حول العالم الاسلامی, واحتلال آطراقه الاسيوية. ثم كنت 

بعزو قلب العالم الاسلامی - الوطن العريى- منذ الحملة القرنسية التی قادها 
«بوتایرت» [۱۷۰۹ - ۱۸۲۱م] على عصر [۱۲۱۳ -۱۷۹۸م] 

وإبان هذه المرحلة. تعیز التحدی الغربی الحدیت عن الحقية الصليبية الأولى 

بالغزو الفکری المصاحب لاحتلال الأرض وتهب التروة.. وهو تحد لم يكن موجودًا 

فى الحقبة الصليبية الأولىء التی قادتها كنيسة جاهلة. وفرسان اقطاع. صدق 

- ۱۷۰۹۵ = 6 EM] ui 


فيهم وضف الأمير القارس الکاتب «آسامة بن 
۸ ] عندما قال 


ائم ليس لديهم سوی ق 


أن الغزوة الغربية الحديثة قد جاءت مسلحة يأدوات التهضة الأو 
وانجازاتها القكرية. بالرأسمالية الامبريالية وبالليبرالية الرأسمالية,, وبالثقافة 
العلمانية.. وبالقلسقة الوضعية Aa‏ اللاديتية - ق - هع احتلال الأرض 

راھ الروت مسج 
لك الذى حاوله الحتصرون. طلت العووة العررية اأمريثة كل ذلك فى ديار الاسلام! 


وإبان هذه الموجة المعتدة حتى صورتها المعاضرة: «عولمة» الإميريالية 
EE‏ مثل الشزق الإسلامى مقيرة 
PARA EA‏ جليزية والفرنسية 
الامبراطوریات مثل: البلجيكية a‏ والاسيانية. فطوت 
المقاومة وحرکات التحرر الوطنی الاسلامية صفحات هذا الاستعمار. وان بة 


التحدى التغريبى يقاوم اليقظة الاسلامية والسشروع الحضاری الاسلامی حتی 
هذه اللحظا 

* ومنذ نهاية الحرب الاستعمارية العالمية الثائية (۱۳۹۶ه - ۱۹۶۵ج) 
بدأت حقبة / الأمريكية. المتحالغة مع العتصرية الصهيوتية لمحاولات 
الغرب التاريخية احتواء الشرق الإسلامى ومغالية العقاومة الإسلامية لهذا 
الاستعمار Sa Whang‏ 

ولأن الأمریکان هم «رعاة بقر» بلا تاريخ؛ قلقد کرروا ویکررون المحاولات 
الفاشلة التی مرت بها الامیراطوریات الاستعمارية الأوربية فى التعامل مع 
الاسلام والحضارة الاسلامية عير ذلك التاریخ. 

واذا كانت «القوة الأمريكية» قد تدرجت وتصاعدت فى التعامل مع SAN‏ 
الاسلاصی من «سياسة القوة» إلى«غطرسة القوة» حتی وصلت يعد سقوط 
الشيوعية, والاتفراد ام» العالمى إلى مرحلة «جنون القوة» فإن 
تعاملها مع الاسلام قد تدرج - هو الآخر- من محاولة «استغلال الاسلام» إلى 
أن وصلت SV‏ إلى «إعلان الحرب داحل الاسلام». 

وعن المرحلة الأولى - مرحلة الاستقلال الأمريكى للإسلام - کتب المرحوم 
الشهید سید قطب [۱۳۲۶ - ۵۱۳۸۲ = ۱۹۰3 - ۱۹73+] فی کتابه [آمریکا من 
الداخل] سنة ۱۹0۱: «إن الاسلام الى بریده الأمریکان. وحلفاؤهم قى الشرق 


ليس هو الاسلام الذی يقاوم الاستعمار ولیس هو الاسلام eal‏ يقاوم الطغيان. 


ضرق «إسلاما أمريكانيا يجوذآن يستفتى فى منع الحمل. ٠‏ ويجوز أن یستفتی 
واقض «الوضوء» ولكنه لا 
يستفتى آبدا فی آوضاعتا ela‏ أو الاقتصادية أو تظامتا العالی ولا 
یستفتی آبدا فى آوضاعتا السياسية والقومية. وفیما يريطنا بالاستعمار من 
صلات, قالحکم بالاسلام والتشريع ب اسلام والاتتصار للاسلام Y‏ يجوز أن 
یمسها قلم, ولا حدیث ولا | Mac‏ 
() م A E ge‏ 
عن مجلة (الرسالة) ۱۹۵۱ 1547م - التی تشر يها سيد قطب 


The 


فى مدهب الأمريكان 


اق عربية قی ۲۰۰۱/۱۳/۲۷ وعو ینتل 
اء من مخطوطة کتابه 


صراع له تاريخ ! )٤(‏ 


* فلما سقطت الشیوعية.. وانتهت المرحلة التی حاولت فیها آمریکا استقلال 
الاسلام فى حریها ضد الشيوعية كما استغلت المسيحية وکتائسها فى ذات 
الحرب - بذات المرحلة ورأت آمریکا أن الاسلام یحث الخطا فى إيقاظ أمته, 
لا لتحریر الأرض والثروة فقط. كما هی حدود «الوطنية العلماتية» فى بلادتا 
Lily‏ ترید اليقظة الاسلامية تحریر العقل المسلم من التغریب, وبعث الحضارة 
الإسلامية. وتطبیق الشريعة الاسلامية, يدأت آمریکا مرحلة «الحرب داخل 
الاسلاح» کی یظل كما آرادته - قى مرحلة «استغلاله» - مجرد شعاثر وعبادات 


ورسوم وطقوس ودروشات وشعوذات. وذلك حتی یقف آثره - مثل النصرانية فى 
ظل العلمانية - عند مملكة السماء. والخلاص الروحی وعالم الغیب والدار الآخرة 
تاركًا عالم الشهادة ودنیا المسلمین وأوطانهم وترواتهم للهيمنة الأمريكية 
والعلو الصهيونى وعولمة الشرکات متعددة الجنسیات وعابرة القارا 

ولقه تحدت الرئيس الأمريكى الأسیق «ریعشارد نیکسون» وهو عفگر 
استراتیجی عن هذه اليقظة الاسلامية التی یقودها- قى العالم الاسلامی- من 
آسماهم «الأصوليون الاسلامیون» الذين - كما یقول : «هح مصممون على 
استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضى ویهدفون إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية. وينادون GL‏ الاسلام دين ودولة وعلى الرغم من أنهم 
ينظرون إلى الماضى فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل قهم ليسوا محافظین, 
ولکنهم ثوان»! 

ودعا «تيكسون» إلى اتحاد الغرب - الأمریکی «والآوربى» - والروسى — 
لمواجهة هذا البعث الإسلامى. وإلى «تحديد الخيار الذى تختاره الشعوب 
المسلمة؛ ليكون «ثموذج ترکیا العلما 


المسلمین بالقرب سياسيًا واقتصادیا.م وذلك حقاظا على مصالح القرب فى 
الشرق الاوسط لأن آکثر ما يهمنا قى الشرق الأوسط هو النقط وإسرات 
التزامتا تحو إسرائيل ميق جداء قنحن لستا مجرد حلفاء. ولکنتا مرتبطون 
بيعضنا بأكثر مسا يعنيه الورق! تحن مرتبطون معیم ارتباطا أخلاقيا.. ولن 
يستطيع أى رئيس آمریکی أو کوتجرس أن یسمح بتدمير اسرائیل؛! 


ولقد أقصح in‏ التی اتخد الإسلام والعسلعین 
عدواء عندما قال: آصبحوا ینظرون إلى كل 
المسلمین كأعداء.. بن هم شعوب غير 


متحضرة» ودمويون؛ وغير متطقيين.. وليس هناك صور: بن هذه الصورة 
تى بالتسبة الصین الشيوعية - فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن العالم 
ange i‏ متصادان. Gly‏ 


الاسلامی ويخذر يعض العراقبین 


یوحدون صفوفیم للقیام بثورة ضد الغرب. وسوف یضطر الغرب إلى أن یتحد مع 
موسكو ليواجه a‏ العدواتى للعالم "Wied‏ 


الحرب الغربية- بقیادة أمريكا - المعلنة على الاسلام منذ سقوط الشیوعية. 
والتى تصاعدت يعد ۱۱ سبقعير ستة ١١م‏ واجتمعت فيها على الإسلام القوى 
الغربية آلتى تحدث عنها «نيكسون» منذ ذلك التاریخ! 


)0( تيكسون ! (القرضة الساتحة) سی ۲۸ , 140 VEY.‏ ,۱۳۵,۱۵۳,۱۵۲ ۱۳۸۰ ۱۳۹ - ترچعة مد 
صدقی مراد - طبغة القاهرة ستة ۱۹۹۲ ج 
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صراع له تاریخ( (۵) 


* وهذا الذی حطط له «تیکسون» قیل سقوط الشيوعية. نظرت له وعللت 
الأسبابه مجلة «شنون دولية» التی تصدر قى «کمیردج»- بإتجلترا قى یتایر ستة 
۱- عقب سقوط الاتحاد السوقیتی مياشرة عندما تحدثت عن «الأقكار 
الرائجة قى الغرب حول الاسلام والعالم الاسلامی».. وعندما عللت لاعلان الغرب 
أن الاسلام هو العدو الذى حل محل إمبراطورية الشر الشيوعية وتحدثت عن 
الأسياب الثقافية لهذا العداء وهذا الإعلان للحرب على الإسلام.. ققی «الملف» 
الذى شقرته المجلة ومن خلال دراستين 


نين رصینتین إحداهما عن «الإسلام 
وال يةه كتبها العالم البارز «إدوارد مورتي ا عن «الإسلام 
ul‏ « كقيها عالم الأتثرويولوجيا «إرنست جیلز» قالت المجلة: «لقد شعر 
الکثیرون - قى القرب یالحاجة إلى اكتشاف تهدید يحل محل التهدید السوفیتی 
وبالنسية إلى هذا الغرض فان الاسلام جاهز قى المتتاول, فالاسلام من بين 
افآت الموجودة قى الجتوب هو الهدف المباشر للحملة الغرب اليس 
لسیب سوى أنه الثقافة الوحيدة القادرة على توجیه تحد فعلى وحقيقى للتقاقة 
الغربية ذلك أن النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماع والتى تقول إن المجتمع 
الصناعى العلمى الحدیت يقوض الإيمان الدیتی- مقولة العلمنة - صالحة على 
العموم. قالقاً السیکولوجی للد قد تناقص عمليا فى كل المجتمعات. 
وبدرجات متفاوتة وأشكال محتلفة. لکن alle‏ الاسلام قد مقل استثتاء ass‏ 
وتاها جدا من هذاء قلم تتم أى علعنة فى عالم الاسلام 
إن سيطرة الاسلام على المؤّمتين به هى سيظرة قوية وهی يطريقة ما أقوى 
الآن Lee‏ كانت من ٠١١‏ سنة مضت إن الإسلام مقاوم للعلمتة توعا ماء والأمر 
المدهش هو أن هذا حيحا قى ظل مختلف التظم السياسية وان وجود 
تقالید محلية للاسلاح قد مكن العالم الاسلامی EF‏ 


rar? 
per 


العلمانية الغربية.. وان عملية الاصلاح الذاتى استجابة لدواعي الحداثة یمکن أن 
تتم پاسم الإيمان المحلی. وذلك هو التقسیر الأساسى لمقاومة الاسلام المرموقة 
للعلمتة. وان آوربیین کثیرین یتساء‌لون: عما إذا كان يمكن جعل الاسلام یقبل 
بقواعد المجتمع العلسانی, مثلما فعلت المسيحية يعد صراعات كثيرة وظويلة 
ومولمة! al‏ أن رسوخ الاسلام فى المجال السیاسی والاجتماعی یجعله یرقض 
القبول يالميداً المسیحی الغربی الذی يميز بين ما لله وما لقیصر, ويما لا یسح 
لمعتنقیه أن یصبحوا مواطنین خاضعين للقانون بصورة یعول علیها فى 
ديمقراطية علسانیة.». 

هكذا حددت هذه الدراسة العلمية لمجلة «شنون دولية» آ ن استعضاء الاسلام 
على العلمنة. وعلی التحول إلى صورة من النصرانية الغريية, التی اکتفت بما لله 
وترکت ما لقیصر لقیضی يعد سلسلة من الصراعات الکثيرة والطويلة والمؤلمة ! 
هذا الاستعصاء الاسلامی على التيعية القكرية والثقاقية للغرب هو 
السیب قى اتخات الغرب من الاسلام عدواء بعد سقوط الشيوعية وهدقا مباشرا 
للحملة الغربية الجديدة على الاسلام! 

كل ذلك کتب وأعلن.. ووضع قى التطبيق على آرض البوستة والهرسك سنة 
۲ - فی ذكرى ۵۰۰ عام على سقوط غرتاطة واقتلاع الاسلام من أوريا 
سنة 1457م - أى قبل قارعة ۱ سیتمیر ستة 2۲۰۰۱ ASL‏ من عشر ستوات! 
وقبل ظهژر الحرکات التی يزعم الیعض أنها العستولة عن عداء الغرب للاسلام. 

وإذا كان المقکر ال مریکی «قراتسوا فوكوياما» قد کتب قبل ستوات عديدة من 


قارعة سبتمبر عن الليبرالية الرأسمالية الأمريكية [المتوحقة] باعتبارها «نهاية 
التاريخ الاتسانی» والنموذج الذى يجب تعميمه قى كل أرجاء العالم. بما فيه 
العالم الاسلامی قلقد كتب يعد قارعة سیتمبر عن: «ال التى تمثلها أمريكا 


والغرب والتى ستبقى القوة المسيطرة فى السياسة الدولية. وعن ميادئ الغرب 
التى ستستمن فى MESSI‏ عبر العالم.». 

وكتب عن استعصاء الإسلام وحده على الخضوع لهذه الحداثة الأمريكية 
والقبول بهذه المبادی الغربية «التى تلقى قیولا كبيرًا لدی الكثيرين من شعوب 
العالم غير الغربية. إن لم تقل جميعها بيتما الاسلام هو الحضارة الوحيدة فى 
العالم التى يمكن الجدال يأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة الغربية. 


فالعالم الاسلامی لا يرفض فقط السیاسات القربية وإنما يرفض المبدا الأکثر 
أساسية للحداخة الغريية وهى العلمانية نفسها.. وان الصراع الخالى لیس معرکة 
هد الارهاب ولکته ضد الأصولية الاسلامية التى تقف ضد الحداثة القربية.. وهذا 
التحدی بالنسبة لأمریکا وهو أكثر أساسية من الخطر الذى شکلته الشيوعية.. وان 
التطور الا هم يجب أن يأتى من داخل الاسلام نقسه. وعلی المچتمم الاسلامی أن 
لمی مع الحداثة وخا ا یتعلق بالميداً الأساسی حول 


قعلمنة الاسلام ومن ثم الحاق الاسلام بالنصرانية القربية. لالحاق العالم 
الاسلامی بالغرب هو الهدف الأول المعلن قى SUS‏ «نیکسون» 
الشيوعية وفی دراسة Une‏ «شئون 
«فوکویاما» قبل قارعة سبتمبر وبعدها! 


صراع له تاريخ ((1) 


| واذا كان الكاتب الاسترات يهودى - «صموتی[ 


هشتجتون» قد کتب عقب سقوط الشيوعية فکتف عن واقع ممارسة القرب لصدام 


الحضارات. وصراع التقاقات وأشار نانع القرار 1 


صدام الحضارات بالحرب على الإسلام, لتمیز ثقاقة الاسلام عن الثقافة الغربية, 
ودعا إلى ما دعا إليه «نيكسون» من تحالف كل مراكز الغرب قى هذه الحرب 
الحضارية a‏ الهيسنة ال 5 والعسكرية والاقتصادية الغربية على 


العالم فلقد عاد وكتب بعد قارعة سبت م داعيًا إلى 
Goan‏ داخل الاسلام- حتی يقبل الاسلام الحداثة الغريية والعلمانية الغربية.. 
والمیداً المسیحی: قصل الدین عن NEIGEN‏ 

تلك هى حقيقة ال 


وهذا هو سیب التحدی.. وجوهر المواجهة التى 
قرضها الغرب ویفرضیا على الاسلام وأمته وعالمه وثقافته وحضارته 
ومتظومة قيمه؛ عير هذا التاريخ الطویل من الصراع. الذى کتبه القرب على 
الاسلام وأمته.. وفرضه علینا ونحن کارهون. 

(sill قاتل المسلمون, امتتالا لآمر ريهم. عتدما کتب علیهم القتال‎ LS, 
یکرهون فلقد وجب الدفاع عن الاسلام‎ 
استعصائه على العلعتة التی يريد‎ 
للخضارة العربية‎ 


ی اتخنه القرب عدوا 


المواجهات, عندما قال لأعته- «لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية, لکن 
إذا لقیتموهم قاثبتوا, وأکتروا ذکر الله » 
قاذا قرضت علينا التحدیات والموا 


اد الدارحی. 


ات: قلاید من الثيات قى مواجهة هذه 
التحدیات. ولابد للذين يرابطون على ثغور الاسلام من الاکثار من ذكر alll‏ ی 


هذه المواجهة بين الغرب والإسلام. 
ستن هذه المواجهة هو الوعى الى ينير للآمة المسالك والدروب وهی 
y,‏ هته العواجهات التى فرضها عليها الأعداء. 
ولقد علمنا رسول E‏ اللحظة الأولى التی دعا قيها قومه إلى الاسلام 
gle‏ الرائد لا آهله» ومكانة العلماء Jal,‏ القكر من 
والقادة المرايطين على ثغور الإسلام: يتيرون لأمتهم دروب الجهاد. SUL‏ 
هومن آمضی الأسلحةقى بعت الطاقات الإمكاتات.. فالمعركة الت 
اء هی - بالدرجة الاولی - معركة «إرادة» قى الصمود 
«الإدارةة التى ترتپ الییت وتعظم الامکانات 
ولریما قادتا هذا الاستعداد - یصمود الارادة الواعية. والادارة التی تعظم 
الامکاتات - إلى الموقق الذى یجعل الأعداء یراجعون مواققهم الظالمة من 
الاسلام فیستجیبون إلى الكلمة السو یکون عالمتا «متتدی» حضارات 
وثقافات وأمم وشعوب ولغات وقوميات وأجتاس وألوان, Galas‏ وتتعارف 
وتتفاعل وتتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان 


الأمة هی عكاتة الرواد 


A 
جوهر الصراع العربى- الصهیونی‎ . (AA) 


غى آی صراع من lel all‏ وأية مشكلة من المشکلات. هناك آهمية کبری 
BY‏ تظل ذاكرة الأمة واعية بحقيقة وطبيعة المشكلة والصراع. وذلك حتی 
لا ینجح الخصم - كما هو حادث GY‏ قى القضية القلسطيتية والصراع مع 


المشروع ال - حیث سحب النهود آطراقا عربية كثيرة إلى تقاصیل 
وفروع وجز: بجوهر المشكلة وطبيعة الصراع, 
حتی كاد هذا العنهاج الیهودی أن ینسی هذه القطاعات العربية 

هذا الصراع. 


إن مشکلتنا - فى هذا الصراع المعقد والعرکب والتاریخی - لم ولن تکون 
مع «اليهودية» التی جاء يها موسی عليه السلام. قتحن نوّمن باليهودية رسالة 

اوية من رسالات ال بل لا یکتمل ایمان المسلم إلا إذا آمن بها کمعلم من 
معالم طريق الدین الالهی الواحد. وشريعة متميزة لبتی إسرائيل. 

ومشکلتنا - كذلك - ليست مع «توراة موسی» 


La‏ الاسلامية می 


,الملل والشعوت وال 


التى جعلت من تعددية ع ائل والأمم والأجتاس 
والألوان والألسنة واللغات والقوميات والقناهج والتقاقات والحضارات سنة من 

نن الله التى لا تبديل لها ولا تحويل.. ووضعت هذه السئة الإلهية فى الممارسة 
والتطبيق قرونا طوالاً. تمتع قیها اليهود بکتف الحضارة الإسلامية وأحضاتها 
كما لم يحدث لهم فى أى وطن من الأوطان أو حضارة من الحضارات. 
dy slay‏ وفتحت أمامهم كل ميادين التقاعل الحضاری, حتى عدت فلسفتهم قرعا 


A 


من الفلسقة الاسلامية. ولاهوتهم متاثرا بعلم الکلام الإسلامى؛ وعروض شعرهم 
متأثرا بعروض الشعر العریی, وأجرومية عبریتهم متأثرة بأجرومية العربية. 
فاستظلوا . لاکتر من عشرة قرون, بمظلة التعددية, فى إطار الأمة الواحدة, 
وحراسة المبدأ الاسلامی: «لهم ما لا وعلیهم ما علينا» الذى لم تصل إلى مستوی 
سموه حضارة من الحضارات الأخرى حتى الآن! 

إذن.. فمشكلتنا ليست مع اليهودية الدین.. ولا مع التوراة وبشريعتها.. ولا هع 
اليهود.. وإنما مشكلتنا هى مع «الصورة التلمودية لليهودية» تلك التى نسخت 
۵» محل الله ثم Glan‏ 


إلها لینی إسرائيل وحدهم؛ من دون الشعوب الأخرى. 
المقايرة والمععددة1 


بيوتية» التى جردت اليهودية من 
«عموم الدين» وجعلتها ذروة «العتصرية» عندما عرقت اليهودى بأنه: هو المولود 
من al‏ يهودية. وجعلته - بحکم وحق - «الولادة البيولوجية» من شعب الله 
المكتار: حتی ولو E‏ ملحدا آو این US‏ 


ومتکلتتا — AS‏ هی مع Sally‏ 


التی دعت Ly‏ الامپريالية القربية فى موحلة زحقها الاستعماری الحدیث على 


وطن العروية alles‏ الاسلام؛ GY‏ هذا المشروع الصهیوتی تو 
ga‏ وتفی لوجودلوملتی والعیی والاسلامی فى تسین و اتسوا ووتو 
وظليقة إميريالية غربية: تجعل من الكيان الصهیونی حسما غربيًا - وغریبا - 
مزروعا بالقسر فى قاي وطن آمتنا یقطع وحدة آرضها ویجیض محاولات 
تهوضها ویتصدی بالعداء لصيغة یقظتها, قومية کاتت تلك الصيغة أو إسلامية 


قتحن - فى هذا الصراع - بازاء «مشروع استیطاتی» عتصری غربی 
النشأة والطبيعة والمقاصد. تیلور آول ها تیلور قى «اللاهوت الیروتستانتی» 


القریی, انطلاقا من الفکر الأسطورى حول «روّیا یوحنا» وعودة المسيح - عليه 
السلام - ليحكم الأرص ألف ستة سعيدة, يعد معركة «هرمجدون», والذى جعل 
من جمع اليهود وحشرهم قى فلسطين. وتهويد القدس, وإقامة الهيكل على 


أنقاض المسجد الأقصى.. آی جعل من تحقيق العلو والهيمنة الصهيوتية دیتا 
(re‏ 


RER 
ن زحقها على الشرق الاسلامی ويحثها عن آقلیات‎ 
الاستعمارى ومن هناء قلقد اجتععت فى‎ 


على أرض فلسطينء عناصر متعددة 
ومركبة منها؛ اليعد الديتى فى لاهوت التصرانية الغربية.. واليعد الامیریالی 
الغریی, الذى جعل من الكيان الصهیونی رس حرية فى قلب وطن أمتنا.. والبعد 
وأولى أوليات الذاكرة 


ás لا‎ 


a‏ البعد الدینی فى الصراع 


© العربی - الصهیونی 


للصراع العربى- الصهيونى بعد ds‏ يمثل alo‏ من ثوابت اللافوت 
الغریی, ويكسب کل يوم المزید من «المؤمتين» والعديد من الكنائس.. ومحور هذا 
البعد الديتى قائم على أسطورة «رؤيا يوحنا» التى حولتها البروتستانتية من 
ليه السلام- ليحك 


«رؤيا» و«مجاز» إلى حقيقة قرّعمت 


العالخ ألف ستة سغيد: 


5 ۲ 


إذا كان هذا البعد الد 
lil‏ کان - 


بدا برؤتستاتتياء قإته قد مارس الايتزاز للكثيسة الکاثو! 


بدلا من تحقيق الاعتراف اليم 
ايهوه» الهها! وتتحدت عن «دمج المسیح 


قی لاتا 


والصلوات»؛ لتصل إلى طلب «الغقران» من اليهود بعد أن ذا 5 
لأتباعها «صکوك الغفران»! يل إن هذا الیعد الديتى - فى القكر الغربی - للصراع 
چول فلسطين والقدس, لم 


الاأیدیولوجیات الت 


bis‏ طويلة تبیم 


الى لاهوت الكتائس العربية Lay‏ تعداة إلى 
ش ال حکوصات الغربية «العل 


أوصال المشرق العریی ستة 1517م - معاهدة 
یاسی فى قريته «سلدمیر» بمقاطعة «يوركشاير» 


مکتوب علیه: «ایتهجی يا قدس»! 
m}‏ 


فتمزیق أوصال الوطن العربی - من قبل الاستعمار «العلماتی» — هدقه: القدس! 
والجتوال الانجلیزی «اللتيى» عتدما یدخل القدس سنة 1517م على رس 


جیشه الاستعماری- یتقعص صورة «بايوات» الحروب الصليبية ويعد 
آحلام الماك الصلییی «ریتشارد قلي الأسد»» فیقول «اللنبی» «اليوم, 
الخروب الصلیبیة»؛ 

ويومئة. نشرت مج Punch us‏ الاتجليزية رسعا «کاریگاتوریا» 
لریتشارد قلب الأسد وهو یقول «آخیرا تحقق حلمی» وتلك تحت عنوان: «آخر 


حملة ضليبية»! قالاستعمار «العلماتی» ستة ۱۹۱۷ یحقق أحلام الملوك 
الصلیبیین فى العصور الوسطی! 

Li‏ الجترال القرنسی «جورو» الذى يرقع راية العلمانية الفرنسية المتطرقة 
فهو الذی يذهب عند دخوله دمشق ستة ۱۹۲۰ م إلى قير صلاح الدین الأيوبى, 
لیرکله بحذائه, ویقول: Lay‏ تحن قد عدنا يا صلاح الدین». 

فاليغد الدیتی لهذا الصراع - حول القدس وقلسطین- قائم وحی ومتأجج 
فى الفکر القریی اللاهوتی مثه والعلماثی, التاریخی مته والحديت والمحاصر لتا 
حتی هذه الأيام. 

ومع هذا اليعد الدیتی- الذی یغتی العدوان على القدس وقلسطين- ويجعل 
هذا العدوان شرطًا لتحقيق مقاضد لافوتية -غودة المسيع- هتاك البعد 
الامیریالی الغریی- يعد المقاصد الاستعمارية الغربية فى نهب الشرق, 
والسيطرة علیه: واذلال العرب والمسلمين: وإخضاع خضارتنا العربية الإسلامية 
للتفوذج الحضاری الغريى- وهو البعد الذى يوظف «البعد اللاهوتی» قى خدمة 
الاستعمار العلماتی! 

ثم يأتى بعد «الشريك الا ستره فى هذا التحالق الشيطاتى. البعد العتصرى 
اليهودى ذلك الذى تغذيه القومية الصهيوتية التى استتمرت وتستثمر كل ألوان 
التعصب والأحقاد التى طفحت يها أسفار «التلمود» ضد «الأغيار» من غير اليهود! 
JE‏ تاکرة الأمة واعية بالأبعاد الحقيقية 


ذاء. وعلی هذا التحو يجب أن 


والجوهرية لهذا الصراع. فحتى الذين يرقعون شعار: اٍته صراع وجود.لا صراع 
حدود. إذا هم غقلوا - فى الحدیث عن «وجود العدو»- غقلوا عما وراء وقوق 


Wr 


«الوجود الصهیونی» فإنهم لن یروا سوی «القرع» الصهیوتی دون الأصل الغربى 
الامبریالی فى هذا الصراع! 

فالمشكلة التی تواجهها فى هذا الصراع- ذات طابع دیتی ویعد لاهوتی بدأ 
فى البروتستانتية الغربية وها هى یزحف لیضم لها الكاثوليكية الغربية.. لتتلققه 
الحركة الصهيونية التى دعمته «ياليهودية التلمودية» لتوظف الجماعات 
اليهودية - بالتلمود- قى خدمة هذه «الشراكة» قى المشروع الامبریالی الغربی 
ضد وطن العروية alles‏ الاسلام. 

فعلی العقل العربی والمسلم.. وعلی الآمة العريية والاسلامية أن تدرك 


آیعاد الصراع الذى تخوض حتی لا تنسی الجتور. والثوابت - وتفرق قى 
الفروع والهوامش - وحتی تصطقی عن امکاتاتها ما یوازی آیعاد الخطر 
المخدق والعحیطا 

m} 


A 
من الملاحدة.. إلى المؤمنين بالأساطير!‎ 


ب من الطبيعة MES yal‏ 


فى خدمة هذا المشروع - على الجبهة المعادية - لاهوتیون وملاحدةا ومتدیتو 


وعلمانیون! ووضعیون ودهریون مع من یتتظرون عودة المسیح! وأیضا, أعداء 
ادوا تهجیر الیهود من المجتمعات الغربية إلى 


د ولما بالسامية. Li‏ 


أرض فلسطین لتوظيفهم فى خدمة العشروع الغريى الاستعفارى كراهة فى 
اليهود. وتخلصًا من مكرهم وسيطرتهم الاقتصادية على المجتمعات القربية 
واستخدامًا لهم فى الهيمتة على أمة الإسلام وحضارته! وهذه الطبيعة المركية 


[ANAYA — 118]‏ - وهو وضعى دهرئ: لا يؤمن بأی د. 
هيدان الدعوة إلى هذه «الشراكة» الإميريالية - اليهودية, قا 
العالم کی یساعدوه علی Lay‏ 


Me 


|میراطوری 


«إعادتهم» إلى آرض فلسطین! فکتب وهو محاصر لعديتة «عكا» سنة 117/55م 
«أیها الاسرائیلیون. آیها الشعب الفرید- ان فرتسا تقدم لکم يدها الآن. حاملة 


إرث اسرائیل. يا ورثة فلسطین الشرعیین: إن الآمة القر: 
بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء .! 


تدعوكم إلى إرثكم 


بت» الدهوی الملحد - 
وبين الکنانس البروتستانتية الغربية التی رأت فى تحقيق رغبة الدهری «بوتابرت؛ 
الشرط لعودة المسيح - عليه السلام - کی يحكم العالم ألف سنة سعيدة! 


جمعت هده الطبيعة المركية لهذا المشروع, بين «يو 


ومع الدهریین.. والعلماتيين والیروتستانت اجتمع قى خدمة هذا السشروع 
الصهیوتی - الإميريالى- الكاتوليك الغرييون أيضًا.. وذلك عندما عقدت الكتيسة 
الكاثوليكية معاهدة الاعتراف بالأمر الواقعم- أى اغتصاب القدس وفلسطين — 


فى ARAN TY‏ وتحدتت فى مقدمة هذه المعاهدة عن «العلاقة الفریدة 
بين الكاتوليكية والتعب اليهودى»! حتى لقد تحدث اليايا يوحنا يولس الثاتی 
عن القدس يمناسية «ستة الغدا 


قى +1588-5-7م فقال: «منذ عهد داود التى 
جعل أورشليم عاصمة لمملكته. ومن بعده اينه سليمان الذى آقام الهيكل ظلت 
أورشليم موضع الحب العميق فى وجدان gall‏ ين لم ينسوا ذكرها على مر 
E‏ وهم يرون المديتة شعارا لوطنهم»! 


والعلساتیین والبروتستانت.. والكاثوليك.. اتضم الکونجرس 
ee‏ خیم ES‏ 


إلى «القدس» حیث تبتى على أرض ال 
الکونچرس - فى مقدسة قراره هذا In‏ 


— عليه السلا 
e‏ 
اللدان oe Lele‏ لمحة من التاريخ هما قى عرف اليهودية التلمودية, ملوك 
ولیسا من الرسل ولا من الأنبياء! 


فمن أين.. ومتی. es‏ 3 
vial‏ الغري الاستعماری 
3 البعد الد. 
Msi Miel a‏ 
الاسلامی وتحدث عن علاقته بهذا الکیان باعتیارها علاقة أخلاقية 
من التوع الذى یعلو على المعاهدات والتصوص المكتوبة! 

وغلى هذا الدرب سارت الحركة ١‏ 
والسادية والملحدة متها فتحدث الجمیع 
just‏ الخلیل — عليه السلام - 
ابراهیم دون الأغلبية من تسله العرب وال 
وعلمائیین عن آرض التوراة, والوطن التوراتی.. ورقضوا كل اليدائل التی عرضت 
عليهم لإقافة وطن تحل به «المشكلة اليهودية» فى أوغتدا . آو Las si LAS‏ 


۳۷۰ 


بل إن الصهاينة العلما 


حعی هذه اللحظة y‏ 


المجاهدين من أبناء قلسطين: ادة وإهلاك الحرث July‏ 
zu Zu N)‏ الخيرية والاجتماعية - وسد متاقذ العنازل 
وهدم البیوت! 

ففى مواجهة العرب والمسلمین اجتمعت فى هذا المشروع کل الملل والتحل 
والتيارات؛ 


۵ الحلف الامبریالی - الصهیونی .. 
تراجع al‏ صعود؟ 


یخطی الذین یتصورون أن «وظيقة» الکیان الصهیونی فى الستروع 
الإمبريالى الغربی - ومن ثم علاقة هذا الكيان بالمشروع الامبریالی - قد 
تراجعت أو تخلخلت... بعد تراجع المشروع القومی العريى الذى تاصبه الغرب كل 


الغداء. أو بعد سقوط المتظومة الشيوعية والمعسکر الشيوعى الذى نهضت 
الصهيونية وکیانها بدورهما قى صرب التظم العريية التى تحالقت مع هذا 
المعسكر الشیوعی .. يخطئ الذین یت ن تراجع «الوظيفة الإمبريالية الغريية» 
للکیان الصهیوتی, بعد حدوت هذه | er‏ لى هذا التصور - 


نه قى مرحلة الانخلاع من 


الخاطی - أحلام السلام مع هذا الكيان الذی 


الشراكة الامبريالية الغريية. والبحث عن الاندماج فى الشرق الأوسط. والتعایش 


مع دوله وشعویه: 
ذلك Los‏ بير .. ووهخ عظیم .. یققان وراء الاجتهادات الخاطثة التى تما 

یالسللم مع هذا الكيان الصهیونی الاستیطاتی .. بدعوی الاخول - دخول هذا 
الکیان - فى مرحلة جديدة یسمونها «ما يعد الصهيوتية»! .. مع أن الذين تحدثوا 
عن Ley‏ يعد الصهيوتية» من المؤرخين الإسرائيليين الجدد - لم يتحد 
عن تغيير أو الغاء الاعتصاب الصهيونى للأرض والديار: وإنما وقف حدر 
الدعوة إلى الاعتراف يالأمر الواقع, والتسليم يما صتعت الصهيوتية بالأرض 
والتعسات. lo lo at‏ للصفحة الصهیوتیگه Laly‏ تحن بإزاء دحو إلى 
تجاوز الحديث عن هذه الصفحة, والتعايش الى يكرس جريمة الاستیطا 
والاغتصاب مع الاحتفاظ بالتفوق. والاستعلاء الذى يضمن بقاء الأمر الواقع 


على ما هو عليه! 


Wy 


وا حقائق التاريغ: لعلمواأن 
ونى أسيق من وجود هذه العوامل التى أصابتها 
فى خدمة الاستعمار والاستعلاء 


ولو أن أصحاب هذا الاجتهاد الخاطئ و: 
«الوظيفة الغربية» للكيان ال 


هته المتغيرات .. غالصهيونية وكياتها مو 


والهيمتة الغربية: غى الصراع التاريخى بين الغرب والشرق .. وهو صراع یتحدث 
التاريخ عن دوراته وضقحاته متذ غزوة الإسكندر الأكبر TON]‏ - ۳۲۶قج] 
لبلادتا: وحتی GM‏ .. وما الغتوحات الاسلا ۰ واقتلاع 
الاسلام من الأندلس .. والالتقاف حول العالم الاسلامی يعد سقوط غرتاطة 
۳ م .. والغزوة الاستعمارية الخديثة التی يدأها بوتایرت سنة 2۱۷۹۸ . إلا 
محطات وحلقات وصفحات فى هذا الصراع الحضاری التاریخی .. الذى بدأ 
ظف فيه الأقليات اليهودية . قالوظيفة Tails‏ 
قبل القومية العربية ومشروعیا .. وقیل الشيوعية ومسکرها .. وهی عرتبطة 
بالمشروع الاستعماری الغربى فى الأساس. 


صعود التوجه الاسلامی - بعد هزيمة سنة ۱۹7۷ 


الغرب - متذ Ua‏ بونابوت - 


de 


عداء الغرب لهذه 


واذا 
المشروع الاسلامی هو الحامل لمقاصد المشروع القومی. 
المقاصد - الاحيائية .. النهضوية .. التحورية - هو الى يديم وظيقة الکیان 
غ e‏ یل متتضناعد بعور وکاک 
هذا الکیان فى المواجهة المعلتة بين العرب ویین اليقظة الاسلامية المحاصرة 
فحاجة الغرب لدور الکیان الصهیوتی تتزاید .. ودعمه لهذا الكيان فى اطراد 

ن آمریکا - طليعة الهيعنة الغربية Úl‏ - وبين 

الکیان الصهیونی قد تم وأعلن بعد تراجع المد القومی العربی .. واستمر هذا 
التحالف الاستراتیجی بعد سقوط المنظومة المازكتسية ود ها الشیوعی. 

واذا كان القائد الانجلیزی «جلوب باشا» - الذی عزل من قيادة الجیش 
الأودتى سنة 1537م - قد کتب: 


والتحالف الاستراتيجى بير 


«إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما يرجع إلى القرن السابع للميلاد»! .. أى 
إلى ظهور الاسلاع - قان جومر all‏ الغریی لأمتتا Lal‏ يقوم حول عداقه 
للحضارة الإسلامية الطامحة إلى تخریر الشرق من الاستغلال الغربى: سواء اتخذ 
طتی» آو «المد القومى» أو «اليقظة الإسلاعية» 
ومن شم فإن «الوظيقة القربية» للكيان الصهیوتی قائمة ما قام هذا الصراع 


= ERR 


هذا الطموح عنوان «التحور 


الحضاری التاریخی . اللهم إلا إذا تيت للغرب أن شراکته مع الصييونية وکیانها 
هی مصدر خسارة لمصالحه قى علاقاته مع عالم الاسلام. 

بل ان الناظر فى صقحات القکر الصهیوتی ومقاصد الکیان الاستیطاتی 
القائم على أرض فل یجد هذا القکر وهذا الكيان یجعلان من «العالم 
الاسلامی» - وليس فقط العالم العریی - «المجال الحیوی» لهذا الكيان .. ستچد 
ذلك الموقف A‏ قى مخطط هذا الكيان الصهیونی e‏ قبل صعود التیار القومی 
العربى .. وصعود التيار الاسلامی! 

ولتا كانت إسرائيل تعلن «أن الخطر الأكير gill‏ يهدد العالم هو الأصولية 
| الخطر هو قى مقدمة أولوياتها”» 


J يعلن‎ alls 


قائمة. ووثاقتها تتزاید GY‏ العداء الغریی للاسلام هو «الثايت» رغم كل ما بحدث 


من تفیرات! 


Te 


3 


& 
ar)‏ معاملة الأسرى بين الغرب والاسلام 


على مر تاريخ الاسلام. كان للمسلمین قى معاملة الأسرى - إبان الحروب - 
موقف ثابت ومشهور .. موقف حدده القرآن الكريم, وطيقته السنة التبوية .. والتزم 
يه المسلمون .. حتى عتدما خرج عليه أعداء الإسلام .. قالآسير لا يقتل ..والجرحى 
من الأسرى يعالجون من جراحهم .. وايثارهم بالطعام على التقس المحتاجة 
حنقة من cle:‏ السلفين --وحصير AAA‏ .وم 
الفداء rd‏ العام de‏ یه منکینا ییا وأسجرا ۸ اما نطعنْکُم لوخه all‏ ثري 
a‏ او OE ATEO TE Ass‏ حى )13 

2 بعد واه gas a‏ الحرب e‏ ذلك ور EINE‏ 
ef‏ 
ولقد التزم المسلمون بهذا الخلق الاسلامی, حتی قى الحروب التی قتل فیها 
الصلیبیون الغربيون O‏ المسلحین .. مدنيين وجنوذا 

حدت ذلك فى age‏ صلاح الدين الأیویی [۵۳۲ - ۵۸٩‏ = ۱۱۳۷ - 
۲۳ يوم حرر القدس [۸۵۸۳/ ۱۱۸۷ج] قلم يقتل أسرى الصلیبین الذين 
سبق وقتلوا سبعین آلفا من آسری المسلمین عندما احتلوا القدس [BEAN]‏ 
presa‏ 

وحدث ذلك آیضا GUI‏ الحروب ال رعم قتل الملك الصلیبی الاتجلیزی 
ارد قلب الأسد [۱۱۵۷ - ۱۱۹۹ج] لآلاف الأسری المسلمین, عتدما غدر بهم 
بعد أن قطع لهم age‏ الأمان!؛ 

وحدث ذلك أيضًا من الملك الکامل الأيويى [۵۷ = ۳۵ = ۱۱۸۰ - 
دمیاط من الصلیبیین VA]‏ ه /۱۲۲۱ج] الذين 
ق وأيادوا جمیع من كان يها من ال 


۸۰ 


۸ م] عندما حور مدي 


نيين وجنودا!! 


وحدت ذلك أيضًا ابان غزوة بونایرت [o VAYA - WAS]‏ عندما عدر يعهد 
GLY‏ الذى قطعه للآسرى العسلمین - من الجيش العثماتی - قى معركة UL‏ 
VA]‏ ه- ۱۷۹۹] 

وتکرر هذا الموقف فى القرن العشرين: إيان الحرب العالمية الأولى .. ففی 
[ستة ۱۳۳۱-۱۹۱۵ ه] قاد العالم المسلم بدیع الزمان سعید النورسی 
[۱۲۹۶- ۱۳۷۹ م = ۱۸۷۷ - SUS [A NAT‏ الجهاد العثماتى ضد جیوش 
القيصرية الروسية. وأتباعها من الأرمن .. فکان الأرمن یغیرون على القری 
المسلمة, فیقتلون آسری المسلمین» یمن قیهم الأطقال . حتی إن بعض عوام 
المسلمین ذهیوا إلى معاملتهم بالمثل .. وقى إحدى المرات تجمع آلاف من آسری 
أطقال الأرمنء وکاد العوام أن یثآروا منهم یالقتل لهم . لکن الشیخ التورسی منم 
ذلك. وقال لهم:«إياكم أن تمدوا أيديكم الیهم بأى أتی» .. ثم آمر باطلاق سراحهم. 
وسمح Y‏ بالذهاب إلى المعسکر الروسی. حیث التحقوا بأفليهم خلف الخطوط 
الروسیة.! 

ولقد كان من آثار هذا الموقق الاسلامی, النی اتخذه بدیع الزمان النورسی, 
أن حذا الأرمن agin‏ فتخلوا عن رذيلة قتل الأأسری, فى القری المسلمة التی کانوا 
غيرون علیها مع الجیش الروسی .. قحقن الاسلام دماء الأسری من المسلمین 
وغیر المسلمين على حد سواء! 

وهکذا يصبح الخلق الاسلامی مقالاً حتی للأعداء ‏ وحتی قى ساخات 
الصراع والاقتتال! 


N 
من هولاكو القديم إلى هولاكو الجديد‎ (RE) 


الذين يتابعون لغة التهديد والوعيد للإدارة الآمريكية, والتى تريد من العالم 
الإسلامى الاستسلام M‏ بل وتريد للقرن الواحد والعشرين أن يكون قرتا 
آمریکیا .. تسیطر قیه الاميريالية الأمريكية علي ¡Aa‏ 
موازین القوی الدولية العالم بلا قطب كان ینافسها فى النقود. 

ال 
آمریکا واسرائیل ومن سار فى ركابهما .. والی «آشرار» هم السارقون على هذا 
ات هذا الخطاب الأمريكى قى العراق وأفغانستان 
نية التی جعلت قرعون یقول 
GE GT‏ القالمین 4 - Ely Sl al p‏ من 
¿ral E Se‏ [الأعراف: ۱۲۶۰۱۳۱] 

كذلك.. یتذکر الذين یتابعون لغة الخطاب الأمريكى. ومحاولات الادارة 
إضفاء العصمة على جنودها وعلی قراراتها المارقة ضد الشرعر 
والارادة العالمية .. یتذکر المتابعون لهذا الخطاب - أو يجب أن یتذکروا 
خطاب «هولاکو» VAY - WE]‏ ه = ۱۲۱۷ - ۱۲3۵ الذى وجهه إلى مصرء 
طالبا منها الاستسلام لجتون القوة التتارية .. وهو الخطاب الذى خاطب به الملك 
المظفر «قطز» [۵۸ه - ۱۲۰ج] ققال فيه 

«إنا نحن جند الله فى آرضه. خلقتا من سخطه وسلطتا على من حل به 
اد وقتلنا قرسانهاء وهدمتا بتيانها. وأسونا سکانها 
العیاد معتیر. Gey‏ عزمتا jojo‏ فاتعظوا یقیرکم. وسلموا إليتا 
بل أن يتكشف الغطافة وتتدعوا على الأخطاء _ قتكن لا ترحم من e‏ 
لتق لمت اکاک By‏ آتتا فتمتا البلادد رقا کم العراد: قدلیک 


Fan 
TAY 


بالهرپ. وعلینا بالطلب. فأى آرض تأويكم ؟ Gob oly‏ ینجیکم؟ وی بلاد 
تحمیکم؟ ان كنتم فى الجبال تسقناها. د ده ADE‏ 
من سيوقنا خلاص. ولا من مهابتتا مناص, قخیولنا سوايق» وسهامتا خوارق. 
وسيوقنا صواعق. وقلوينا كالجبال. وأعدادنا کالرمال, قمن طلب حرینا دم 

قالحصون معتا Y‏ تمتع. والعساكر لقتالنا gis Y‏ ودعاؤكم عليتا لايسمع 

فاتعظوا بغيركم» وسلموا إلينا آمرکم ولقد آعقر من أندره!! 


- قد حسي e‏ القيامة قد قامت»! .. كما 2 
ذلك «اليوم» المهزومون المرتحدون أمام لهجة الخطاب الأمريكى.. قا 
التازيع - التى لا تي لها ولا تحویل لأنها يعض عن ستن الله. سيحانه 


وتعالى - تقول W‏ شینا آخر .. تقول لتا إن الداثرة قد دارت على قرعون . 


ان الهزيمة التقسية هي آخطر التحدیات Fr‏ تواجهها 
ren‏ حدة الصراع بیتها وبين الأعذا 
والصراع هو سلاح قعال قى مواجية خطر الهزیمة النقسية التی 
بلادتا - السلاء 


وان الوعی یالتا 


الأغبياء' 


8 لقد قتح الما 


- آوستم هما فتح الرومان قى ثمانية قرون .. وحرروا الشرق من القهر السياسى 
والحضاری, بعد عشرة قرون من الاستعمار الرومانی. استفرت فيه من «الإسكندر 
الأکیر» - فى القرن الرايع قبل الميلا 
وحرروا - مع الأرض - الضمائر, فترکوا الناس وما یدینون؛ ت 
القرآنی:,۷ إكزاه قى الد 

La #‏ جاء الصلیییون - آواحر القرن الحادی عشر المیلادی - لیعیدوا 
اغتصاب الشرق من التحریر الاسلامی, كان القشل الذریع تصیبهم. رغم استمرار 


حملاتهم البربرية مدة قرئين من الزمان!. ورغم تحالفهم مع العتر الوقئبين ضد 
الاسلام! 


5: التى بدأت باسقاط 
لاعادة 


وت الغؤؤة الاستعمارية الغربية tall‏ 
5 ۱۲ .. والتى تحالفت مع الصهيونية الي 


Tar 


اغتصاب الشرق من الاسلام .. وعلی امتداد قرون المواجهة مع هذه الغزوة. آثبت 
الشرق - تحت رایات الجهاد الاسلامی .. ويثقافة القداء والاستشهاد - أنه لا یزال 
مقبرة الامیراطوریات الغازية, على اختلاف أسماء وأعلام هذه الامبراطوریات! 

# ومع الوعی بستن هذا التاریخ فإننا بحاجة إلى الوعی بستن التدافع التی 
ثتا عتها القرآن الکریم .. وصدق الله العظیم EN‏ ,الوم ان تا 
orig ll o‏ الله ما لا یرون وک م 
[النساء: ۱۰۶]. إبريذون لوا ور الله pel‏ مم وره ولو كرة الکافژون> 
[الصف:۸] 


E 


A 
( النزعة الصليبية لکولبس‎ 0 


الناس یدرسون «کریستوقر کولمیس» [۱۶۵۱ - ۵۰7 ۱ج] باعتباره 
«مكتشفًا جغرافیًا» سعی فى سنة [۸۹۷ه / ۱۶۹۲م] إلى اکتشاف جزر الهند 
القربية, Jaa‏ طريقه واکتشف أمريكا. 

لکن حقائق التاريخ, ومذکرات «کولمیس» ومراسلاته تکشف عن أن الرجل 
كان «صلیبیا, سخر Glas‏ لجمع الذهب. کی تجهز |سبانیا حملة صليبية جديدة 
لاغتصاب القدس وفلسطین من المسلمین... ولقد کتب «کولمبس» عن هذا المشروع 
الصلییی - الذى وهب له Gla‏ - کت إلى ملکی إسبانيا «قردیناند» [۱۶۷۹ - 
م] ودلیزابیلا» [p 10 + £-VEVE]‏ یقول: 

«إن فهمی وادراکی لمسألة استرداد الضریح المقدس يمدينة القدس لصالح 
الكنيسة المقدسة عسکریا سوق آقوم بتوضیحه فیما یلی: 

لقه ارتحلت إلى کل مکان يمكن الإبحار الیه حتی الآن .. كما آلهمتی الرب 
أمثل آمام جلالتکم .. ولقد تجسد الدين والایمان والاخلاص فى جلالت 
أن يكشف المعجزة الأكثر وضوحا قى تلك الرحلة البحرية 
یاتجاه الهند من أجل أن يواسيتى وآخرین عن المسألة المتعلقة باسترداد al‏ 
المقدس بمدينة القدس. 

لقد مكثت سبعة أعوام فى بلاطكم الملكى. مناقشًا الأمر مع العديد من 
الرجال. إن ما حدث هو الذى سبق أن قال يه یسوح المسيح المخلص, وذكره من 
قبل عبر رسالة المقدسین, ولهذا فيجب عليتا أن نؤمن بأن أمر القيام بحملة 
صليبية لاستعادة مدينة القدس لهو آمر سوف يتحقق بالفعل .. لقد قلت إننى 
سوف أتحدث عن قهمى وإدراكى لمسألة استعادة الضريح المقدس يمديتة القدس 
ئيسة الكاثوا Zelle‏ 


ولهذا فیچب عا 


— TAS 


لتی أجريتها مع أناس من ملل وطوائف متباينة 
قى أراض مختلقة .. وآن أشير فقط إلى الكتاب المقدس وإلى GU‏ التنبوية التى 
قال بها أشخاض يتصفون بالقداسة: والاین - عبر الوحى والالهام - ذکروا 
أشي حول هذا الام 

هذا هو ما أردت أن أقوم بکتایته, لتدكير جلالتكم به, ولتشجيع سموكم على 
القيام بالحملة الأخرى المتعلقة ياسترداد عديتة EN‏ الرجوع إلى الآيات 
التتبؤية بالكتاب المقدس, وما دام تواقر لدى جلالتكم الإيمان الصادق, فلتكونوا 
إحراز التصر فى مسألة استعادة الضریح المقدس ومد 
+ الكثير عن تهاية الما | أن الاب «یواقب 
وم باعادة بتاء الضريح المقدس للمسيح 


متد حداثة سنی, وکذا الأحاديت 


واثقين مد ة القدس 


ولقد ذكر الكارديتال « 


الفیو 

قوق جيل صبیون بالقدس, سو 
كما کتب «كولميس» إلى البابا يخبره بأته قد جمع المال الكاقى «لتجهیز 

خمسین ألفا من الجنود المشّاة وخمسة آلاف قارس لقتح الدیار الفقدسة». 


قهل - بعد ذلك - يظل «کولمیس» فى کتبتا المدرسية وتقافتنا مجرد 
«مکتشف جغرآفی»*1 
ن هذه «التصوصی — الوقاتق» تقول A)‏ 
إن عمر الغزوة القريية الحديقة ليس مائتی عام - 
4م - واتما هو حمسمائة عام عنة اسقاط غرناطة .. واقتلاع الاسلاح 
قلقد oly‏ هذه 1 بالالتقاف حول العالم 


من de‏ ستة ۱۶۹۳ 
الاسلامی, لتتتهى يضرب قلب العالم الاسلامی 
| وإذا کاتت الحروب الصاييية قد سيقت هذه الغزوة | 
إلزمان ]1-87 - ۱۲۹۱ج] + فان عفر هاتين الغزوتين یصل إلى سبعة قرون!؛ 
* واذا أضفنا إلى هذه القرون السبعة عشر من" الاحتلال الغریی للشرق — قبل 
الاسلام - من الاسکندر الآكبر - فى القرن الرایع قبل الميلاد - وحتی «هرقل» 
- قى القرن السایع للمیلاد - قمعتی ذلك أن القرپ الاستعمارى قد مارس 


وامتدت لقرئین من 


العدوان والتهپ والقهر ضد الشرق على امتداد سيعة عشر قرتاء من التاریع 
المکتوب لعلاقاتتا معه - وهو آريعة وعشرون قرتال! 


- 1۹1 


" وإذا نظرنا اليو إلى خارطة الواقع. لوجدتا القواعد العسكرية الغريية تغطی 
أغلب بلاد العالم الإسلامى وشرکات التهب الاستحماری القر؛ و 
العالم الاسلامی - وأساطيل القرب تملا مياه البحار والمحیطات قى العالم 
الاسلاعی .. على حین ليس هناك جندی مسلم على أرض عريية .. ولا سفينة 
صيد قى المیاه القريية .. إا تظرتا إلى الواقع الراهن .. ووعینا وقانع التاريخ 


فهل یصعب على أحد - منا أى من غیرتا - أن يجيب عن سوال 


- من هم الارهابیون ‏ والمعتدون؟! 


0 من عبر التاریخ! 


فى الوقت الى ذبح فيه الصلیبیون وأحرقوا جميع من وقع قى قیضتهم من 
بعة آیام. و جين آلقا من العسامن 
» 4 - كما یقول الموّرح النصرانی - رجل 
الدین - «مکسیموس موتروند» قى كتابه «تاريخ حرب الصلیب» اجتذبت 
غوایتهم قطاعات من نصاری القدس «الذین کانوا یسیرون أمام الصلیبیین 
بدلائل الاحترام والوقار. مرتلین معهم آناشید الخلاص من lu‏ 

وسرت هذه الغواية إلى قطاعات من التصاری خارج القدس .. ذلك أن «أخبار 
الانتصارات التى قاز بها الصليبيون یامتلاکهم هذه البلاد. قد اتتشرت بسرعة 
فى الجهات القريبة الیها .. وهکذا شوهد المسیحیون متقاطرین جموء ol!‏ 
آورشلیم. من أنطاكية: ومن الرهاء ومن تروسوس, ومن کیادوکیا, ومن کیلکیا, 
ومن بين النهرین. ومن سائر أقاليم سوريا .. قالبعض سکتوا قى أورشليم وما 
یحوطها, وغیرهم كانوا یزورون الأراضى المقدسة ويعودون إلى بلادهم, 
والجميع حاصلون على فرح عام. غير فاترين عن تقدمة الشكر لله والتقريظات 
لشجاعة الصلیبیین وانتصاراتهم كجنود محقين ليسوع المسيح الذين - آخیرا - 
أنقذوا قبر ابن الله مخلص العالم من أيدى غير المؤمنين. 

* * * 

ولقد تکررت صفحة الغواية الاستعمارية من هذه القطاعات من الأقليات 
النصرانية إيان الفزوة التترية لدمشق YA]‏ ه - ۱۲۹۰] - تلك التی قادها 
القائد التترى النسطوری «کتبغا» - وکتب المقریزی [۸۶۵-۷1 ه = ۱۳5۵ - 
۱ كيف «استطال ee‏ نق على المسلمین. وأحضروا فرمانا من 
هولاکو بالاعتناء بأمرهم واقامة دیتهم. قتظاهروا بالخمر قى تهار رمضا 


TAN 


ورشوه على ثیاب المسلمین فى الطرقات. وصیوه على أبواب المساچد. وألزموا 
آریاب الحوانیت بالقیام إذا مروا بالصلیب علیهم. وأهاتوا من امتنع من القیام 
للصلیب, وصاروا یمرون قى الشوارع إلى كنيسة مریم»ویقفون به, ویخطبون فى 
الختاء على ديتهم. وقالوا جهرا:« ظهر الدین الصحیح دين المسيح» وخریوا 

sal‏ ومآذن كانت بجوار کناتسهم, فقلق السلمون من ذلك. وشکوا آمرهم 
SLI‏ هولاكو «کتیقا» فآهانهم. وضرب بعضهم وعظم قدر قسوس النصاری, 

إلى کتائسهم وأقام شعارهم». 

ثم یحکی المقریزی كيف آدت هذه القواية والخيانة إلى ردود أقعال قاسية. 
وذلك بعد اتتصار الدولة الاسلامية على التتار قى عین جالوت ANA]‏ - 
۰ م] عتدما «یادر آهل دمشق إلى دور التصاری قنهبوها وآخریوا ما قدروا 
على تخریبه». 


* * x 
من أبتاء الأقليات‎ GLA! ولقد تكررت هذه القواية الاستغمارية بالخياتة‎ 
م] .. وثجحت هذه الحملة‎ ٠۷۹۸ - ۵۱۲۱۳[ إبان الحملة القرتسية على مصر‎ 
الاستعمارية فى غواية قطاعات من «آراذل القبطه الدّین قادهم المعلم «يعقوب‎ 
NW] 18+1م] الذی یسمیه «الجیرتی»‎ - AVEO = ه‎ VIVIA NOA] حناء‎ 
۱۲۳۷ه = ۱۷۵۶ - ۱۸۲۲م] «یعقوب اللعین» قجتد فیلقا قبطياء تزیا بزی‎ - 
الجیش الفرنسی وأصیع جزءا من الحملة الاستعمارية, يشارك قى محارية‎ 
المصریین وإذلال السلمین؛ بل وفى سجن علماء الأزهر الشريف!‎ 
وقی تاريخ لجبرتی إشارات لعظاهر هذه الغواية والحياتة, التی‎ 
السلبية قى جسد الوحدة الوطنية .. وفی هذه‎ GV لأمة, وأحدثت‎ 
الإبشارات نقرآً - مثلا -: «کیق ترقع أسافل التصاری من القبط والشوام والأروام‎ 
والیهود - «اعتمادا على المستعمر» - فرکبوا الخیول» وتقلدوا السیوف يسبب‎ 
خدمتهم للفرنسیس, ومشوا بالحیل, وتلقظوا يقاحش القول. واستذلوا المسلمين.‎ 
مع عدم اعتبارهم للدين, إلى غير ذلك - هما لا يحيط به الحساب؛ ولا يسطر فى‎ 
كتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى ا‎ 
وکیف احتفلوا باتتصار جیش بونايرت قى معركة «غزةه [1117ه-‎ 
سعيه لاحتلال الشام «فأظهر التصاری الفرح والسرور قى‎ GLI - 5م‎ 


5 


وعندسا حل الجنرال «کلییر» [NA Wer]‏ 
چیش الاحتلال age‏ إلى المعلم «یعقوب حتا» الذی أ. 
الغازی! ¿Lo‏ یقعل Lilo‏ نتطاولت ال 
تام على الملا الوا میم[ 
ملة المسلمين plaly‏ الموحدين 


الأمر الذى ترك جراحًا غائرة قى مجتمع ذلك التاریخ. وخلف رواسب.فی 
الكثير من صفحات التاري 
صفحات ذلك التاريغ لت 
الأقليات - ولتقول للأقلیات المعاضرة 
والأمان - وكذلك الشرف والكرامة. هی قى الوحدة الوطثية- 


والحض ازید... ولیسفی التعلق جحبال ااخواية lan N‏ لا مکان 


لصفحاتها سوی فى «مزبلة التاریع,: 


لیس وا سواء 


لأن القرب ليس كثلة واحدة صماء .. ولیس كل الغربيين ضالعین قى مشروع 
الهيمنة الفريية على العالم .. والمظاهرات والاحتجاجات ud‏ العولسة .. وضد 

الحروب على العالم الاسلاعی شواهد على US‏ 
ولأن اسلامتا يعلمنا العدالة التى تتتاقی مع التعمیم والاطلاق قى الأحكام 
قيتحدث قرآنتا الكريم - مثلا - عن آهل الكتاب فيميز بين فرقائهم وفرقهم 
ومتاهبهم. مستخدمًا صيغ aloud‏ الکتاب 4 [البقرة ]٠٠١‏ اط رمن أل 
j‏ لكاب [ البقر un‏ > أذ الب [ آل خرن ٩‏ وان من أغل 
. بایات Subt alll‏ 


بالق 4 [آل عمران: [NS NT‏ 
ولأن اسلامتا یعلمتا العدالة Sally‏ 
الإسلام للجماهی 


= 11 = 
weni 


المغشوشة, والفکر العنصری. والزیف الاعلامی, المتدفق من مراکز قوی الهيمنة 
الامیر الية - والذی یغترف فى عدائه للاسلام وتزبیفه لحقیقته من مخزون 
«الذاکرة الصليبية» القديمة - فحاجة هذا الانسان الغریی - الذی تضلله 
5 « والتزییف الاعلامی المعاصر, والمؤسسات التی 
أقامتها الرأسمالية الغريية للکذب - باسم صناعة الصورة وتوجیه الرأى العام - 
Gilly‏ يرتزق آصحایها من «صناعة الکنب» مصداقا لقؤل UN‏ سبحاته وتعالی 
فى قرآنتا الكريم: < Olds;‏ رزقکم نکم iS‏ [الواقعة: [AY‏ .. إن حاجة هذا 
ان القربى إلى معرفة حقيقة الإسلام. تقرض على المسلمين الاهتمام ب 
إلى هذا الإنسان. 


وكما يعثل هذا الأمر Lay‏ . وصرورة غلمية» فإنه يمثل للعسلمین 
ة, وتكليف إلهى» قريضة أن تدعو إلى الإسلام بالكلمة 
الطيبة - التى, Lege‏ القرآن الكريم يالشجرة الطيبة. IA‏ | ثابت وقر: at‏ 
السماء تزتی لها كل حين بإذن ریها 1 a‏ 

x JS‏ نزن نرب الله ال 
للئاس للم ید do‏ [ایراهیم: ۰۲۶ aly [VO‏ نحاور وتجادل طلاب الحقيقة 
وال تاجین إليها با or‏ فة انة. ویالتی هی أ ن - وله فقط 


القيام «بقريضة ديت 


فهی فريضة من فرائض الإسلام: أن Als‏ دعوة الإسلام ‏ ونقیم الحجة على 
صدق الاسلام.. وتزيل الشبهات عن حقائق الإسلام .. وذلك قضلاً عن أن قى ذلك 
التحقيق لمقاصد الإسلام فى التعارق بين المسلمین وغيرهم من الآمم والشعوب 
والتقاغات والحضارات یا با الثامن | ee‏ 
oa‏ عند الله ناکم إن الله لیم خي [الحجرات: ۱۳] 

قمن متطلق العزة الاسلامية, التى آراد الله سيحانه وتعالی لنا أن تکون من 
عزته وعزة رسوله, صلی الله عليه وسلم SEE‏ 
yikes Y‏ 4 [المتافقون: [A‏ .. ومن متطلق الاعتزاز بالإسلام. التی يمثل القوة 
الصاعدة - على التطاق العالمى - رغم حالة الاستضعاف المقروضة على أهله. 


var 


ومن متطلق تزع سلاح کتاب الاميريالية والهيمتة «الأمريكية - الغربية » 
والصهيونية .. وتجريدهم من «حججهم» الزائقة .. ومن متطلق تعريف الذین لا ي 
أصيل ARA‏ 


ون 4 [التوية: 1]. 


رفون 


حقائق الإسلام..وهى مقصد اسلا 
rob E‏ 


۳۹۳ 


فى حدیث آجرته إحدى المجلات الشهرية 
الدول - وهو مسلح. یحکم شعیا مسلمًا - سألته عن 
الشريعة الإسلامية.. قكائت 1 


آن تکون المجلة كاذبة:فيما 
الفجلة, ناطقة باس نظام ذلك المتحدت. وممولة من خزائنه؛ .. كانت الاجابة 
المذهلة التى قال قیها 


لا .. ان الله قى السماء. ونحن فى الآرض تصنع ما تشاء!! 
وبعد الدهشة... والذهول . فکرت قى مضمون هذه الاجابة. فاکتشفت آنها 
التعبير الدقیق والصریح عن US‏ الذى یقول يه العلمانیون! .. فعا العلمانية 
والعلماتیون الا الدعوة والدعاة إلى عزل الستاء عن QS MI‏ ورفض التدبیر 


للعالم والإنسان: ترا 


ى عيزت عنه العيارة العارية - 
وسائر عذاهب الغلمانيين .. قتحن إذا استكتيتا «العلما: 
ین الملاحدة - قانتا ستجد فى العلما 


تیمها قى کل متاحى الحي 


ن - قى موازین الاسلام: هم مؤعنون بالله, خالقا 
بر وحاكم فى an‏ الدتيا والدولة والاجتماع 
بیادین الحياة والعمران قهم ليسوا 
إتهم موّمتون يبعض الکتاب 


والحقيقة التى لابد وأن يعلمها هؤلاء العلمانیون - ومتهم جمهور مخدوع 


اكمة والعديرة, دون الله: قى الاجتماع 
أن العلمائية التى تجعل العالم SEs‏ 


ة الا ag‏ به التی 
الود وتي لعمران الشری والایتعاع le LEN‏ الخصوس, 
لقد اصطلح العلماتیون - حتی المومتون متهم UL‏ والدین - على الفصل 
بين الدین ویین الدولة والسياسة وشنون الاجتماع والعمران .. ودعوا ویدعون إلى 
شعار «الدین لله والوطن للجمیع». یمعتی جعل الدین ULE‏ فردیا خاصًاء وتحریر 
الوطن ودولته ومجتمعه من حاكمية الدين ‏ وذلك على الرغم من أن كلمة «الدین 
لله» هی يعض من آيات القرآن الكريم! وهی تعنی تحریر الإيمان الدیتی من 


Te 


سلطان الطواغیت. خالصًا لله؛.. وعلی الرغم هن أن عبارة «الوطن 
للجمیم» لا تعنی القصل العلمانی بين الدین والوطن, OY‏ القرآن هى الذى یجعل 
" الأرض - کل الأرض - للأنام - كل الأنام. 

وفی مقایل هذا التفسیر العلسانی لهذا الشعار: بری الاسلام آن الدین لله, 
وگذلك الوطن لله . ذلك أن الإيمان الکامل هو الذی یجعل شعار صاحیه قول 
الله سیحاته وتعالى: ۶ فل ان صلاتي di ¿y (olay S55‏ الْمَالَمينَ ۱۱5۲۱ 
dus‏ وبذلك أمزت 4521S jG ald Bi, Viti‏ 
[الأنعام: ۱3۲- ۱۱۶] 

ذلك هو الفارق بين الایمان الکامل - للمؤمنين - وبين الایمان العنقوص - 
للعلمانیین! 


E 


O 
1٩ خالق فقط .. آم خالق ومدبر للوجود‎ O 


فى التصور الوثتی الجاهلى للذات الالهية هناك اعتراف بوجود خالق لهذا 
الوجود .. لکن الوثنية الجاهلية قد وقفت - فى تصورها هذا - بعمل الخالق 
آخرین فى «تدییر» شئون الحياة الدنیاء 
» السقر أو الحل, الاقدام 


حدود «الخلق» .. تم أنشركت معه شر 
كان يحتكم إليها الوثتيون قى شتون السلم أو الحرب 
أو الإحجام.إلخ 

والقرآن الكريم لم يتع على هذا التصور الوشتى الجاهلى إتكار الخالق 
للوجود.. وإنما تعى عليه الوقوف يعمل هذا الخالق عند حدود «الخلق» دون آة 


SP GA ale 
1 1 ۳۸: 
فقى هذا التصور الوتنی الجاهلی - المشرك - ایمان بالله «خالقا» لهذا‎ 
aos لوچو وعزل له عن‎ 
«التدبير» تمامًا كما هو حال التصو‎ 
لكته يعزله عن تدبير العمرا‎ 
Vas پالشريعة الالهية. وذلك‎ 
le الشريعة الإلهية. وعاملة‎ 


والتجریب» 
والتجریب» سبلاً مؤمنة يهذة 
يها والتطویر لما بها من فروع 
ومتغيرات .. فالعلمانية تخل «العقل .. والتجريب» محل الشريعة؛ | 
التدبير الإلهى, زاعمة «أثه لا سلطان على العقل الا العقل؛ 
تجعل من «العقل - والتجریب» ومعهما 
وتتکامل فى هداية الاتسان إلى سعادة الدتیا والاخرة. 


al 
my 


ای بدلا من 
نما «الاسلامية» 


لأرسظى - الیوناتی» للذات الإلهية .. فهو 
ee‏ 5 كنى الجاهلی قأرسطو یری الله مجرد خالق للعالم .. 
للآسياب العادية الذاتية العودعة 


ویزعم آن الله, بعد خلقه للعالم, قد ترك تدبير 
والمركية فيه .. فعلاقة الخالق بالوجود - فى هذا التصور الأرسطى - هی «علاقة 
ولیست علاقة الراعی المدبر لشئون هذا 


وعلی درب التصور الوتنى الجاهلی .. والتصور «الأرسطى - ot na‏ 
حصر نطاق فعل التات الالهية فى «الخلق», وعزله عن التدبیر لشئون العمران 
وسیاسة الاجتماع الیشری - على هذا الدرب سار التضور التصراتی - كما تمثل 
قصل هذا لتصور بین ها لله وبين ما 


فى لاهوت الكنائس التصرانية - ذا 
لقیصو؛ آی جعل الله حاكمًا ومديرًا قى 
وأطلق العنا 
وضوابط Ras sill‏ 

وغلی خلاف gues‏ هذه التصورات - الوقتية - والعلماتية - 


وجعل الله etica‏ جع کات -الراعیوالعدیروالحاکم - يقضاقة. 


ویشرعه - لكل شئون الحیا 


ica 
Seine Ber خلق السمتوات‎ 
Ir ee (35388 ذلکم الله نکم‎ 3) 


ما - سيحاته وتعالی - Sly‏ - آی الرعاية والتدییر GMS‏ 


ان نکم الله الذي 


بر الما من شقيع إلا من غد 


۳ TET 
للقآت الالجیهه کی ر خی جفویا عن ساو‎ ge 
التصورات الأخرى. تلك التى تقف بتطاق عمل الذات الإلهية عتد مجرد «الخلق»‎ 


4 TET 


عازلة له عن «التد بياسة الاجتماع وشئون العمران ‏ وهذا التمیز التصور 
الاسلامی - كما رأيتا - یجعل التوحيد الاسلامی راقضًا لكل تلك الت 
التى تشرك مع الله المدیرین للدنيا وللعمران .. تستوى قي ذلك: الت 
الوثتية الجاهلية ‏ والأرسطية اليونانية.. واللاهوتية التصرانية .. والعلمانية 
الوضعية .. فجميعها تعزل السماء عن الأرض» وتحل الاتسان - فى التدبير 
للاجتماع - محل الله! 


۳ 


0 


لقد بدأت بذرة هذا التیار أول ما یدأت یمصر GLY‏ الحملة القرنسية علیها 
at TOT]‏ - ۱۷۹۸م] - فكانت بدایات قکرة: الاستقلال عن الموروت, وقطع 
خبال التواضل الحضاری والاستقلال Ge‏ المحیط العربی الاسلامی .. واستبدال 
التموتج الغربی بدلاً من السنابع الحضارية الاسلامية .. والوطنية القطرية بدلاً 
من الجاسعة الاسلا 


ولقد صاخ هذا الستروح - لاستقلال عن متايعها وعن محیطها - 
«المعلم یعقوپ» [۵ ۱۷۶ - ۱۸۰۱ع] - وکان رجلا من أراذل القیط, التحق بجيش 
بوتابرت WAR]‏ - ۱۸۲۱م] وأصيح جنرالا قيه! استخدمه الفرنسیون جلادًا 


اه الجیرتی NVA]‏ = 


اءه الکتيسة المصرية 


للمصریین .. حتی لقد تحفظت 
۷ مه - ۱۷۵6 - ۱۸۲۲ج] «یعقوب اللعيز 


- AN YN V] كان هذا المشروع قد قبر یجلاء الحملة الفرتسية عن مصر‎ BL 
ومحها «المعلح يعقوب» .. قلقد عاد مشروع «الالحاق الحضاری» بعد‎ ۱ 
احتلال الإتجلين لمصر [۱۲۹۹ه - ۱۸۸۲م] .عاذ هذه البرة لتبشريه‎ 
ar مؤسسات فكرية. ومنابر ثقاقية. وأجهزة إعلامية قامت وحارست عملها‎ 
فى رعاية سلطات الاحتلال الإنجليزى التی كان یقودها يومئد اللورد کزومر‎ 
۱۹۱۷م] .. ثم أخذت إشعاعات هذه الدعوة قى الاعتداد إلى ما حول‎ - MALA] 


ممائلاً أو مقایرا لما لدی الاسلام - قمسیحيتهم رسالة روحية خالصة لمملكة 
السماء, تدع ما لقيصر لقیصر وما لله لله - قلقد رأوا أن الیدیل المرشح لازاجة 
الإسلاخ عن أن يكون صيقة النهضة للآمة هى يديل التغريب ‏ قوظفوا طاقاتهم 
والمسسات التى آقاموها يعصر لخدمة هتا المتشروع .. مشروع التیشیر بالنموذج 
الغريى نمطا Lag‏ الشرق وتقدمه, يدلا من التمودج الاسلامی — الذى أهالوا 
غليه كل سوءات وسيئات العتمات 


وقی ضوء هذه الحقيقة يجب أن تعيد قراءة تاريخ وتأتير مدرسة صحيقة 
«المقطم» [۱۳۷۱-۱۳۰۰ ه = 1507-14485م] ومجلة «المقتطف» —VYAY]‏ 
۱ هھ = ۱۸۷ - ۱5۵۲ج] .. وآن نعى دلالات وتأثيرات الفکر الغريى الى 
بشر به وأشاعه آقطاب وأعلام:هذه المدرسة وهذا التیار .. من مثل: 

يعقوب صروف [۱۲۹۸ - ۱۳۹۵ ه = ۱۸۵۲ - ۱۹۲۷ج] .. وقارس تمر 
[۱۲۷۲ - ۱۳۷۰ ه = ۱۸۵5 - ۱55۱ع] .. وشاهین مکاریوس [۱۳۹۹ - 
[AAN - ۱۸۵۲ - a ۸‏ .. وشیلی شمیل NY VA]‏ ۱۳۳۵ ه = ۱۸۰ - 
۷ م] .. وتقولا حداد [۱۲۹۵ - ۱۳۷۳ ه = ۱۸۷۸ - ۱۹9۶ج]- وجورجی 
يدان [۱۳۲۷۷ - ۱۳۳۲ a‏ = ۱۸۲۱ - ۱۹۱۶ج] ‏ وقرح أنطوان WAY]‏ 
۰ مه = NAVE‏ ۱۹۲۲ج] تقلا [۱۳۹۵- ۱۳۰۹ = ۱۸۶۹ - 
[a VAS Y‏ وسلیم تقلا [۱۲۹۸- ۱۳۱۹ ه = ۱۸۵۲ - 2۱3۰۱] .. وأمثالهم 
فمن خلال هته المؤسسات والمتابر التی رعاها الاست 
النشروع الغربى کبدیل للمشروع الاسلاصی: وتسریت «الثقاقة AN‏ 
«حقائق العلم الغربی» - لقحل محل ١‏ 
الفراغ الذی نشا من عجز تیار التقلید والمحاكاة للموروت. 


Las 
نه - ولیس‎ 


افة العريية الإسلامية. مستقیدین عن 


واذا شتنا SLES‏ معيرة — بصراخة غارية - عن عقاضد هذا التیار, قإتتا 
ثختار کلمات سلامة موسی [۱۳۰۵ - ۱۳۷۸ ه = ۱۸۸۸ - ۱۹5۵۸ج] - وهو 
jala‏ 
شرق وأهله: «لذا كانت 
أصل كاذب فإن الرايطة الدينية وقاحة: قإتتا أيناء القرن العشرين آکبر من أن 
تعتمد على Gull‏ جامعة تربطتا . وتحن فى حاجة إلى GLE‏ حرة أبعد ما تكون 
عن الأديان .. وحكومة ديمقراطية بواماتية. كما فى فى أورياء قتعاقب كل عن 


۳. 


يريده ها ال 


يحاول أن یجعلها مثل حکومة هارون الرش 


ائنی كلما ازددت خبرة وت 


يجب علینا أن تخرج 


بالشرق زادت کراهیتی له. وشعوری al‏ غریب عنىء وكلما زادت معرفتی 
بأوربا زاد حبی لها وتطقی 5 N ١‏ 
آعمل له طول حیاتی سرا وجهراء GL‏ كاقر بالشرق موّمن 


شعوری بأنها متی Lily‏ فتها. هذا هو 


يار التغريب (Y)‏ 


لم يكن هذا التيار «الكافر بالشرقء المّمن بالغرب» ME‏ عن مكان العربية - 
GS‏ قومية. وكلسان للإسلام - فى السمات والقسمات التى تميز الخضارة 
الإسلامية عن الحضارة القره ك وجدنا «الوعاء اللغوى» - العر: 
کمتل «العضعون القکری» - الإسلام - هدقا لسهام هذا التيار. 

قوجدنا سلامة موسى - الذى رأى قى «الرابطة الشرقية Usa‏ 
«الرابطة الدينية وقاحة» - ودعا إلى «الخروج من آسياء - وء‌آسیا» هو التعبير 
الاستشراقى الإسلام»! - وا 1 
يدعو إلى «لقة عامية» تكتب «بالحرف اللاتيئى» لتتقطع صلات الأمة - وهی 
عضو فقط ينظره - مع تراثها العريى الإسلامى ومع محيطها العربی الإسلامى 
زأيناه يدعو إلى «اصطناع العامية لغة أدب. والكتابة بالخروف اللاتينية: لأن 
هه A e UG‏ 8 
قالمتعمق في اللغة الفصحی 
متجه آبدا تحو الشر 


ثا عقلية المتمدئيز 


الذوق والتزعة. ولیس من مضلحة 


| عو‎ TLS 
١ - هو فرع عن العداء ل«المحتوى القکری» - الاسلام‎ Lal 
قیقول عن ترات العربية .. إت لغوی يحمل عقيدة اجتماعية يجب أن‎ .. 
ARTE تصازیها! قالعربید لیس فة البيمقرلطية والأتوعبيل واللفزیون: بل‎ 


یحتویه هذا الوعاء 


قالالتحاق یالغرب. حضاريًا. والکثران بالحضارة الشرقية » ویلغتها العربية 
وبترات هذه اللغة. لغة القرآن. الحاملة «لعقيدة اجتماعية يجب of‏ تحاربها, - 


fart 
۳.۳ 


Lo lei TE ter A a <> | 


بتعییر سلامة موسی - وتبتی الحرق اللاتینی حرف GES‏ للغة عامية تقطم 
روابطمة الإسلام وتحولها إلى أقاليم يلتحق كل متها بالغرج الحصاری .. وتبتی 
المضامين الحضارية الغربية بدلاً من المضامين الإسلامية - هى چماع معالم 
المشروع الذى يشر يه هذا التیار .. تيار التقلید والمحاكاة للعرب. En,‏ اختار هذا 
الطريق عامذا متعمدا: وبوعی یمعالم ها الطريق, ويتتاثجه ومقاصده؛ لآن آعلامه 
کانوا Gua jt‏ للاسلام. کخیار حضاری لنقضة الشزق والعرب والمنلمین, 

وإذا كانت «هدرسة المقطم» و«مدرسة المق - Less‏ جناحان 
واحد - عیرجا عن «التقریب - اللیبرالی» 
البلشفية فی روسیا [۱۳۳۹ La‏ - ۱۹۱۷ج] قد شهدت. بدایات تیار «التغریب - 
الشمولی» على يد طلاثع «اليهود - الصهاينة -الماركسيين 


. فعوق هذا التيارء 


وعرفت منظماته قادة ومؤسسين ومنظرین من lia‏ 


إشرائيل» ~ وبدهتری گورمیل» 


بل المسار الحضاری للأمة عن التوجه إلى رسالة نبیها 
& 5 أعلامها الى 
غاتى [۱۲۵۶ — ۱۳۱۶ ھ = ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ج] ومحتد عبده VYVV]‏ 
[PARO MALA = ۵۱۳۲۳ -‏ ورشید وضا [۱۳۸۲ - ۱۳۵۶ = ۱۸1۵ - 
۰۵ ] وعیدالله الندیم [ ۱۲۹۱ — ۱۳۱۶ ه= ۱۸۶۵ - ۱۸۹7ج] وعیدالحمید 
ياديس [۱۳۰۵ - ۱۳۹۹ھ = ۱۸۸۷ - +154م] ومصطفی عبدالرازق 
[۱۳۰۲ = ۱۳۹ هھ = ۱۸۸9 - ۱۹57ج] وسعد زغلول [۱۳۷۳ - ۱۳۶۲ ھ = 
VA YY = ۷‏ 9[ وحسن [PEA - ۱۹۰5 = ۵۱۳۹۸ - ۱۳۲۶[ Gall‏ 
هذه الأمة وحضارتهاء 


وغيرهم من LY‏ الب 

هکذا بدأ وتبلور تيار التغريب والاستلاب الحضارى الى ينشر بثقافة A‏ 

يز الثقافة العريية الإسلامية .. والتی دعا إلى تبتى الثمو: 

به وسوه: زاعما أن العقل ال ی گان 
نی 
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all all,‏ حشاریا. وموزات 
اللعین»: 


«La 


a 
تيار التقلید للموروت‎ 


ات هذا التيار ومنابعه هى فکر آسلاقناء ill‏ تیلور فى عصور التراجع 
لحضارتنا الاسلامية على وجه الخصوص والتحد: 

ls‏ عن حقيقة المتایع الجوهرية والتقية لقكر الحضارة الاسلامية, ولا یهتمون 
ه الحضارة .. وآغلب زادهم الفکری هو 
نية .. وإذا كان هذا التیار قد ضم فصائل 1595 


قأمله ومسساته لا یعرفون 


be‏ بإبداع 

My التراجع‎ 

( أ ) مؤسسات العلم والتعلیم الموروثة .. مثل | 
المدارس والجامعات. 


زهر, وما مائله وشایهه من 


هى آیرز قصائل هذا التیار .. قإئتا تعرف له فصل الحفاظ على 
ترائنا وقضيلة الدقاع عته آمام الوافد القریی الذى آراد اقتلاعه والحلول قى 
مواقعه؛ الأمر الذی حقظ للاأحة ولتقافتها التواصل مع ماضیها الحضاری ومکن 


نطلق هذا الاحی 


لحرکات الاحیاء والتجدید عن Bole‏ 


ذلك قضل Y‏ يتكر لغصائل هذا التیار 


لک هذا التيار الذى جقل من «الواقد الغربی», فاتكفأ على «الذات» .. قد ظل 
0 التجدیدی القادر على متاقسه 


التموتج الغريى .. لا لقصور طبیعی فى عقول أعلام هذا التيارء Lily‏ لعیب فى 
8 پا کانت 


لقد ملت - وأتا التى درست قى الأزهر — وساءلت: لماذا كانت آغلب الکتب 
all‏ ندرسها 

وفی ضوء هذا التأمل, ومذا التساوّل, فهمت معتی عبارة SLAY‏ الامام 
الشیخ محمد عیده [۱۳۹۳ - ۱۳۲۳ ه - ۱۸۵5 - ۱۹۰۵ج] التى یقول فیها عن 
الأزهر وآيتائه - فى عصره: «انچم لا یتعلمون فى الأزهر الا يعض المسائل 
الفقهية وطرقا من | 
معلوماتهم: تلك الرّوائد التى 


قی التراجع وليس فى عصر الإبداع الخضارى لأمتتا؟! 


شعوذة والخراقة بحقيقة الت 
العقل فى إقامة التوازن بتقاقة ¿Loy‏ 


Er Ns 
یسیغ اسان‎ il الحضاری‎ 


واذا كتا قد آوردتا عبارة الامام محمد عیده. التی وصقت الحالة القكرية 
LLY‏ الأرّهر - على عهده - فان له عبارة تصف هذا «القصیل الت 
فصائل تیار التقلید BT‏ 1 
صدرًا من المقلدین .. قهم: وا > 
ضیف الیه: ولیس مته: إلا الأخذ يما aps‏ من 


ولا للعدتیه آحبا 


۵ وکانت المدارس التی بتیت یمصر متذ 
٩‏ ه = ۱۱۳۷ - ۱۱۹۳ج] قد غدت الامتداد العلمى والفکری للأزهر: يدون 
رج متها العلماء على متهجه, فجاء ال ee‏ 


آقی ها كيوكه وي 


لیدعرها بمظالمه, حتی لیتحدت على ميارك ياشا ۱۳ = ۱۳۱۱ =a‏ 
۳ - ۱۸۹۲ج] عن تلك فی «الخطط, فیقول: «لقد أهمل آمر المدارس, 
1 الى أوقافها. وتصرف قيها التظار على GUS‏ شروط 
الطلبة والخدمة قأخذوا قى مقارقتها 
لهاء لكثرة الاضطرايات الحاصلة بالبلاد 


lee « 


gil SS Seis RAIS ge 
ى الظلمة إلى بيع رخامها وأيوابها وشبابیکها, حتی‎ 
ا. أو غير ذلك‎ 


ضار ys‏ تلك المدارس القخمة والمیانی الجليلة .. زريية آو خو 


ولله عاقية الأمور». 

* ولقد انعكس «الققر المادی والفکری» ill‏ میز الحقبة العتمانية على 
الأزهر, فزادت غربته عن العلوم التی آیدعها السلف. والتی تأسست علیها صقحة 
ازدهار حضارتتا. ووقق التدریس فيه الکتب العی ألفها «علعاء» all‏ 
«المملوكى — العتمائى», وهق العصر ١‏ داع وأغلق قيه باب 
الاجتهاد .. يل واقتصر التدریس, غالبّاء على علوم الوسائل والأدوات .. حتى لقد 
عدت علوم وفنون مثل: المنطق والقلسفة والتاريخ والجغراقیا, عريبة. یرتاب قيها 
الكثير من الشيوح؛ ويخشون ضررها على الإسلام! 


3 Fv 
pene; 


ی توقف فيه الا 


- Weg 


وقی الحوار الذى يحكيه المؤّرخ الجیرتی [/1171 - ۱۲۳۷ ها 

۲ م والذى دار بين الوالى التركى أحهد ياشا (كور وزير) وشیخ ال زهر الشیخ 

عبدالله الشبراوى [۱۰۹۲ - ۱۱۷۰ ه = ۱5۸۱ - WOW‏ 1 9[ تجسيد للحال 

القكزية التى بلقها الأزهر VAT]‏ هم - [pr VER‏ أى قبل نصف قرن من حملة 

«بوتابرت» ويدء هجمة التغريب. قى هذا الحوار متطق طريف يجسد حال الأزهر 
البائس فى ذلك التاریخ. 

a‏ الوالى التوكى: المسموع عثدئا یالدیار الرومية 

الفضائل والعلوم وكتت فى غاية الشوق إلى المجى 

جنتها وجدتها - كما قيل - «تسمع بالمعيدى خير من أن 


تراه» 
شيخ الأزهر؛ هی, يا مولاناء كما سمعتم. معدن العلوم والمعارف. 


« الوالى: وآين هى؟! وأتتم يا abel‏ علماثها. وقد سألتكم عن مطلویی من الغلوم 


فلم آجد عندگم 1 يلكم: الققه, والمعقول. 
أزهر لایشتغلون یشیء من العلوم الرياضية الا 
إلى علم الفرانض والمواریت. 
* الوالی: وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية, بل هو من شروط صحة العبادة. 


کالعلم يدول الو 
ذلك 


خ الأزهر: تحم .. معرفة ذلك من قروض الكقاية .. ؤهذه العلوم تحتا 


لوازم وشروط وآلات 


العدارس التی مثلت هذا المجال 
الحقبة فى كل Sul‏ 


القوية لتجد الأزهر أشبه ما يكو 


وعلاه القیار! 


لکن ال 


مصطاح ,الشرق الأوسط, 


إيان الحرب العالمية التاتية [۱۳۵۸ - ۱۳۹۶ هف = ۱۹۳۹ - ۱۹۶۵ بای 
الاستعمار على الوطن العریی اسم he‏ 
هويته «العربية 
الغربى» وليقتح الياب AAN‏ لصبع 
التغريبية التى يريدها الاستعمار؛ 

وكان لهذه التسمية (الشرق الأوسط) مقصد آخر أكثر إمعانًا قى محاولات 
هذه «المركزية القربية» إلحاق الآخرين بمرکزیتها .. فتسمية «الشرق الأوسط» - 
بعد محوها لهويتنا «العربية - الإسلامية»- تسعينا باعتبار موقعتا - کتابعین - 
من المركز الغريى! - فهتاك من تى» - يالتسية لسوقعه من المرکز 
الغريى - ومن هو » - بالنسبة لموقعه من هذا 
«المرکز» > قكأتتا العبي ووچ کچ سر کرم Rawal gp‏ 

ولقد ابتلعت كتير من دواثر السياسة والقكر والثقاقة والإعلام: فى وطن 
العروية وغالم الاسلام - يسبب الققلة والجهالة - هذه التسعية التی تکرس 
معاتی التبعية . ومحو الهوية .. والالحاق 


ابلة للإلحاق «بالمركن 


بالصبغة الثقافية 


قلما حدثت تكية الاعت ليبى - A‏ 


الحرب العالمية الثائية - ذاع وشاع التعبير عن هذه القصية باسم «مشکلة الشرق 


لين - عقب 


الأوسط» .. وذلك يدلا من اسم «الصرا 
لتکریس محو الهوية المميزة لهذا الصراع. 

وفى الستوات الأخيرة .. ومع الحديث Ge‏ التسويات التى تحاول تكريس 
التكبة والهزيمة. حسيت الدوائر الصليبية والصهيوتية 
التسويات اليائسة - من كسر الإرادة العريية والإسلامية الراقضة «لاعتصاب 


ا قد اقتربت 


5 لین » ذه التسويات توشك أن تمحو هویتنا 
العربية الاسلامية, حتى تقيل «جغرافيتتا» الكيان الصهیوتی .. یل وسيطرته Le‏ 
هذه «الجقرافيا» .. قيدأ شيوع مصطلح «الشرق الأوسط الجديد» .. ثم مصطلح 


الصهيونية للقدس 


«الشزق الأوسط الکبیر»! 
* * * 
اولات ادا 
اع الامیریالی 
she al‏ 


حقة والدقينة . وقبل کل ذلك 
لمحو هوية هذا الصراع التاريخى: وطمس الأيعاد القكرية والعقدية 


و«الأيديولوجية» والدينية التی غذا 


لی Gl,‏ مجرد jala‏ نفسی» 

وكات القائد العسكرى الاتجلیزی «جلوب باشاء ۱۸۹۷ - ۱۹۸7ج] - El‏ 
عمل قائذا للجيش العریی الأردتى حتی سنة NAT‏ وهو کاتب وم 
أضاب کید الحقيقة عتدما كشف عن تاريخ 


هذا الصراع بعبارته SW‏ 


والغافلین - بل والسکاری - والتى 


السايع للمیلاد»! أى إلى تاری 


يعود إلى 


مصطاحات . . ومقاهیم 


ند الاحتكاك بين حضارتتا الاسلامية والحضارة العريية, دحلت إلى 
قوامیس العلوم الإنسانية والاجتماعية, والی مؤلقات الفکر والثقاقة. بل ووسائل 
الاعلام. الکثیر من العصطلحات الغربية, ذات المقاهیم الغربية .. والتی تحتاج إلى 
ضبط مقاهیمهاء وإلى التعریف بهته المقاهیم ومن هذه المصطلحات: 

* الوجودية: رؤية فلسقية الوجود GLY!‏ ظهرت قى أوربا - عقب الحرب 
العالمية الأولى [ ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ج] - فى ألماتيا أولاً. ثم فى فرنسا .. ثم امتد 
انتشارها - يعد الحزب العالمية الثاتية ALO — VAYA]‏ ¿[ - إلى الأوساط 
الفلسقية فى آوریا وأمریکا .. وبلاد الشرق والجتوب. 


تنطلق القلسفة الوجودية من وحدة الذات والموضوع, والتظر إلى الإن 
باعتباره وجودا .. وسبیلها قى المعرقة هو الحدس .. وهی تولی الحرية, یمعنی 
الاختیان القردی, اهتماما شدیداء مع عزل الحرية والاختيار عن الضرورات 
الموضوعية وا الستن التی تحکم الواقع وتحیط بالانسان .. قالحرية - 
فى الوجودية - هى الغاية. وهی تعنی تحریر القرد من المجتمع. 

المسرح, فى تشر فلسقتها 


ولقد آجادت الوجودية استخدام القن والأد. 


وفی إطار القلسقة الوجودية تمايزت يارا 


يما قى ذا 


\ تيار الوجودية المؤمتة بالدين - كما هى عند القيلسوف الفرتسى جابرييل 
مارسيل .. والألمانى كارل یاسبر[۱۸۸۳ - [o NAVA‏ والروسى تيقولاى 
آلکستدروقیتش برديائييق [۱۸۷۶ -35/8ام] والألمانى هارتن بویر 
RD‏ 

Y‏ - والوجودية الإلحادية - كما هى عند الألماتى مارتن هيد. 
چان بول سارتر .. والفرتسی آلبیر کامو [۱۹۱۳ - ۱۹7۰ج], 
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ر .. والقرتسی 


ومع أن الوجودية غير علمانية. إلا آنها — ككل القلسقات الغربية — فا 
علمائية النزعة تعزل الدين عن الحياة - فى تیارها الملحد - وتعزله عن الدولة - 
فى تيارها المؤمن ؛ لأن الإيمان - ككل القلسقة الوجودية - مجرد نزعة ذاتية 
واختيار قردی, لا علاقة له بالدولة أو السياسة أو الاجتماع. 

ولقد تراجعت بل واتهارت وتدهورت الفاسقة الوجودية فى العقود الأخيرة . 
وربما لن يدخل منها إلى القرن الحادى والعشرين سوى التاريغ. 

* آما العلمانية: فإتها النرّعة التى ميرت فلسقة التنوير الوضعية العربية, 
علی اختلاف مدارس هذا التئوير. متذ القرتين السابع عشر والثامن عشر, وذلك 
بإحلال العقل والتجرية والعلم - ثالوث التنوير الغريى - محل الله والكنيسة 
واللاهوت . والترکیز على عالم الشهادة - الدنيا - دون عالم القیب, وجعل 
الاتسان الطبيعى - وليس الذى نفخ الله فيه من روحهء واستخلقه - هو محور 
3 يكون الله هو محور هذه الثقافة. وعزل السماء - أى 
الله والشرائع الديتي 2 والقيم الايسائية - عن آن تكون حاكمة ومديرة للاجتماع 
الإنساتى .. قالعلمانية - وثمرتها تقاقة الحداقة - تحل «العالم» و«الواقع» 
و«الدنيا» محل الله والسماء والدین, وتعزل السماء عن الأرضء وتحرر الإنسان 
والمجتمع من الرعاية الالهية والتدبیر الدیتی . قالاتسان a‏ 
والعالم — عندها - مکتق بذاته — الآسباب الذاتية المودعة قیهماء دونما 
حاجة إلى التدبیر الالهی والشرائع الدينية. 


۱ - تیار العلماتية الكلية والشاملة. gale gay‏ يطمح إلى تحریر الحياة - 
یجمیع Winter‏ والاتسان قى كل عوالمه - من الدین - يكل آیعاده 
من ثماذج هذه العلمتة الكلية 


Y‏ - وتيار العلماتية الجزئية, التى لا تنكر الإيمان يالله والدین؛ ولكنها تقف 
يالدين عتد العلاقة الفردية بين الانسان والله. وعند الشعائر العبادية 
وبعض القيم الأخلاقية لمن يريد, بيتما ترفض كل تدخل للدين فى تدبير 
الدولة والاجتماع الاتسانی .. قهى تكتفى يقصل الدين عن الدولة .. على 
حين تطمح العلمانية الشاملة إلى عزله عن كل الحياة. 


۳۳ 


الوسطی, وتمیز باحتلاف ما یعلن من شغارات عما یبطن من مقاصد وأسرار. 
قالماسون - قى محاقلهم — یسمون آتقسهم «الیناتین الأحرار» ويرقعون 
شعارات الثورة الفرنسية (الحرية - والإخاء - والعساواة) ویدعون إلى التحور من 
سلطة GUSH‏ البابوية. ويبرزون الاخاء الديثى بين كل المنتسیین إلى محافلهم 
- من کل الدياتات - عتدما یستیعدون الهوية الدينية للاعضاء .. لکن Blas‏ 


آلعاز تعالیم الساسوتية تسهم - 
فى مواريثهم وعقاندهم 


م من علاقة الماسوتية 


lll =‏ «تعلمن» أعضاعها من غير 
de‏ 


ين الأحرار» إنما تعنی - فى الحقيقة - العاملین على اعادة بناء 


لیمان على أتقاض المسجد الأقصى فى القدس الشريق' 
وعندما تکشقت هه البواطن والمقاصد الماسوكية Ant‏ المجتمعات والدول 
الإسلامية. فآغلقت المحاقل fas‏ 
آخری, من مثل «الروتاری» وه اللیوتز, وامتالپما 


أندية 


الماسوتية, عادت 


2 
)17( عن العروية والإسلام )1( 


فى دراسة المشاريع الفكرية لأعلام الفكر..من الخطأ الوقوف عند اليدايات 
فع إغفال التطور والنهايات . أو الوقوف عند التهايات. مع إغقال البذور 
واليدايات 


والج 
التعرق على علاقة العروية 
[۱۹۱۰ - ۱۹۸5] وهو آکیر 2 
غريبة هی وقوف کل من الاسلامیین والقو. 
وتجامل أو جهل تطوره القکری والتیایات التى انتهی إليها فى علاقة العروية 
بالاسلام .. ویکفی لفعرفة حجم هذا الخطاء إدراك 


بى التيار القومی العزيى - هتاك مقا 


«القومية آولا» .. ثم تطور واتتهى إلى موقع «الاسلام أولا» الأمر الذى يحتم - 
لفهم هذه القضية فى مشروعه الفکر: الخط | 


و«إطلاق» هذا الد 
خالدة» حملتها وتحملها لهذه الحصوصية فى العلا 
والإسلام. ولامتياز الاسلام بالتجدد الدا: تمیزت هذه العلاقة هی الآخرى 
بالدوام - فى مشروع النهضّة المعاصرة, كما فى النهضة العربية التی فجرها 


35 
لفق 


قلقد تمیزت صيغة «البعت» فى المسألة القومية, عن 
الصیغ القومية التى نشأت قى الحضارة الغربية, والتی استحارها قومیون عرب. 
جردوا القومية من هذه العلاقة العضوية والخاصة بالاسلام 

تلك آمور «جوهرية الفکری امیشیل عقلق, على 
امتداد الخمسين Lele‏ التی قضاها الرجل قى القکر والممارسة. 

Li‏ القضایا التی .شهدت «تطورا 


علاقة العروية بالإسلام, 


ومن ثم مكاتة الإسلام بين مكونات القومية العربية, وموقعه قى مرچعر 
المشروع الحضارى العربى, قلعل آیرزها 

# أن الرجل كان يرى قى العقود التى سبقت عقد السبعیتیات - من القرن العشرين 
- انقراد القومية العربية وحدها كمحركة للآمة العربية نحو الثورة والنهوض 
.. والإسلام الحضار: 


نا هو مجرد مکون من مكوّنات القومية, يغديها بترائه 
الروحی, وهو من قيها 
Lin‏ منذ عقد السبعینیات, وبعد اتساع مساحة الحدیت عن الاسلام قى مظروعه 
الحضاری, فلقد أصبح الاسلام أكير مکون من مکوتات القومية العربية.. آصبح 
آباها الذی ولدت مته ولادة جديدة .. كما أصيح الاسلام الحضاری خيارًا قانمّا 
بذاته ضمن خیارات التهصة الثلائة كما تحدت عتها میشیل عقلق. وهی 
القومية .. والتقدم .. والاسلام الحضاری. 
لقذ كانت العروية قى المرحلة الأولى هى الأصل وکان الاسلام «مجرد 
مُقصح» عن رسالة الأمة العريية, GLI‏ ظهوره .. وكات القومية. وليس الإسلام: 
هى «المقصیح» عن رسالة الأمة فى العصر الحديت .. أما قى المرحلة الثانية - 
مرحلة «الحقية العراقية» فى تطور ميشيل عفلق .. والتى اعتّل قيها «العمل 
السياسى» وتفرغ «للفكر» وتخلص فیها من ضغوط وملايسات «الطائقية 
الشامية»؟ - آما قى هذه المرحلة الثانية. فلقد تحدت عفلق عن الاسلام 
باعتباره الأب الشرعى للعروية - وليس المقصح عنها - وياعتباره المکون الأول 
لها - ولیس مجرد مكون من مکوتاتها - وياعتباره جوهر مشروعها النهضوى. 
بل ویاعتباره وطن الأسة: والسياج الحامی لوحدتهاء فى الماضی والحا 
والمستقبل على السواء.. لقد آصیح الإسلام عنده: ديتاء ووطنًاء ووطنية, وقومية, 
وحضارة, وثقاقة .. يل وأصبح المبرر لوجود الأمة العربية! 
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على هذا التحو الهام والجذری والعمیق, تطور فکر ميشيل عفلق إزاء علاقة 
العروية بالاسلام .. الأمر الذی یجعل من الوقوف فى دراسة فكره حول هذه 
القضية عند البدایات والجتور. خطأ l‏ یجعل رؤية قمة التطور 
والتهایات دون وصلها بالبدايات والجذور, alles‏ کییرا .. قتتبع الخط البيانى 
لتطور فکر الرجل حول علاقة العروية بالاسلام. ووزن کل متهما ازاء الآخر, 
ضرورة من ضرورات الدراسة العلمية لقکر عقلق قى هذا الموضوع الهام, 
والشاغل لكل من الاسلامیین والقومیین على حد سواء. 

إتنا لم ندرك عظمة صحابة رسول الله. SE‏ إذا رأينا جاهليتهم فقط! كما لن 


ندرك آبعاد عظمتهم هذه إذا لم تبصرها فى ضوء جاهلیتهم .. لا لأن خیارهم فى 


هذه الجاهلية كان خیارهم قى الإسلام - كما قال رسول الله 
لأن درجة عداء بعض من عظمائهم - كعمر ين الخطاب مثلا فى جاهليته - 
للاسلام ورسوله .. قد رشحته ليكون القاروق الفارق بين الحق والباطل, Lsie‏ 
اهتدی بهدی الاسلام .. فالتطور القكرى - للإنسان .. وللمشروع القكرى - هوآية 
الحيوية والحياة .. ويدونه تصيح الدراسة بلا حياة! 


N 
(Y) عن العروية والاسلام‎ © 


لقد بدأ ميشيل عفلق [۱۹۱۰ -۱5۸۹ح] مشروعه القوسی, مؤْعثًا بالإسلام 
کدین سماوی ‏ لکن ما كان يهمه من x‏ 


هو «الحركة» التی قام يها العرب عتدما تدیتوا يهذا الدين .. کاتت «الحركة 


لاسلام» ویستد عیه مته فى حرگته القومي 


خصوصية متمیزة فى هذا المیدان, > 
والاسلام .. قالمقیوم الغربی للقومية يجعلها تقیضا للدير 
y‏ ولالهية الدین ویشریتها: وهو 

Y‏ علاقة لها بالتراث - بیتما رأى عقلق - فى الواقع العربی - أن علاقة 
إسلام بالعروية قد منحتها Uns‏ من «خلوده» و«إطلاقه» .. كما آصبح تراه 


مية العريية .. واللعة العربية هی - 
س كذلك لغة الدين والقوميات فى الغرب 
LG‏ ولعته ليسا آجتبیین عن الآمة العريية. كما هو حال الدين العسيحى مع 
القوميات القربية .. والاسلام الحضاری: الحركة. والثورة. والتاريخ: والرسالة 
ات السماء باستجایات الأرض 


الروحى"المعين الذى ترتوی مته العرو 
عندنا - لغة الدين والقءء 


ut 


الانسانية, والت 


saga all 
كلى هذا الجائب البتری من الاسلام‎ 
عبقرية الأمة العربية - قد غدا عکوتا ومغديًا‎ 
ومیات الغربية‎ 


ى هو وليد الآلام العربية, ومقصح عن 
وسية العر 


sóla‏ میژها 


ويميزها عن | 
يحدثنا میشیل عفلق عن هذه القضية. Gs‏ السنوات الأولى لعشروعه القكرى. 
قیکتب سنة ۱۹۶۱ یقول: التی ت 


والعجلات. تهددنا بخطر. 


جهة آخری تسلينا واقعتا الحى. وتعطینا بدلاً مته ألقاظا قارعة ورموزا 
وان فى مقارنة القومية بالدین والتقالید والفن مثلا ما يتم عن اخلال بدقة 
التفكير. وفهم جرئی للقومية كأنها شىء مستقل عن الدین والتقالید والفن, مع 
al‏ تتمی‌قیها مهب أمة ما قي كل انیت - ¿les‏ هتا لا یعود 


E‏ العوود رية. وأقصح عن عبقریته 
تاریخها, وامتزج به فى آمجد آدواره قلا يمكن أن یکون 
بعيدة كل البعد عن السماء حتی یعتبر 


القومية محصورة قى الأرض, كما ي 


بل شيعه وروحه. 
فى سيرها الطبيعى و: 

هنا يرقض میشیل عفلق تموذج القوعية الغربية. المجرد من الدین. وذلك 
لایماته بعلاقة الإسلام یالعروية, قى النموذج القومی العریی .. لكنه يرى الاسلام 
اء القومية العزبية «نشأ فى قلب العروية. وأقصح عن عبقریتها» 
فهى الأصل وهو الفرع! وهی الكل وهو الجزء! 

وفی ستة 21547, يعيد عقلق تأكيد هذه المعانی التى تلح على خصوصية 
قوميتنا وتمیزها عن القوميات ال خری, فيقول: «قالقكرة القومية المجردة - [عن 
الدين] - قى الغرب متطقية إذ تقرر اتقصال القومية عن الدين ؛ لآن الدين يدخل 
على أوريا من الخارج؛ فهو أجنبى عن طبيعتها وتاريخهاء ومو خلاضة من 
العقيدة الأخروية والأخلاق. ولم يتزل بلغاتهم القومية, ولا أفصح عن حاجات 
بيئتهم, ولا امتزج يتاريخهم قى حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة 
هو آجلی مقصح عن شعورهم الكوني 


أخروية فحسي. ولا هو أخلاق مجردة. بل 


۳۹۹ 


ونظرتهم إلى الحياةء وأقوى تعبیر عن وحدة شخصیتهم التی یتدمج قیها اللفظ 
بالشعور والفكر. والتأمل بالعمل. والتقسی بالقدر. ومو قوق ذلك كله آروح صورة 
للغتهم وآدابهم, وأضخم قطعة من تاریخهم القومی, قلا نستطیع أن نتغنى بیطل 
من آبطالنا الخالدین بصفته عربیا وتهمله وننقر منه بصفته مسلما. قومیتتا 


الاسلام لا تنفصل عن مسرحها الطبیعی, الذى هو أرض العرب: وعن آبطالیا 
والعاملین قيهاء وهم العرب .. فالاسلام إذن كان حركة عربية, وکان معتاه: تجدد 
العروبة وتكاملها. فاللغة التى نزل بها كانت اللغة العربية. وقهمه للأشياء كان 
بمنظار العقل العریی. والفضائل التى عززها كانت فضائل عربية ظاهرة أو 
كامنة, والعيوب التى حاریها كانت عيويا عربية سائرة قى طريق الزوال, والمسلم 
فى ذلك الحين لم يكن سوى العربى. ولكته العربى الجديد. المتطور, المتكامل 
هذا الدین يمتل وثبة العروبة إلى الوحدة والقوة والرقى». 

فعفلق هنا .. مع اعتراقه ب«سماوية» الإسلام» كدين إلهى .. إلا أنه يسلط كل 
الأضواء على الجائب «البشری» قيه .. على «الحركة العربية» التى أقصحت عن 
عبقرية الأمة فى «صورة الإسلام» .. وهو ينفى أن يكون الإسلام قد «وجد ليكون 
مقصورًا على العرب» GO‏ يعتبر «بعده الانسانی» التعبير عن نزوع القومية الغربية 
«فی أصل تكويتها إلى القيم الخالدة ١‏ 
العربية إلى الخلود والشمول - فرسالة الإسلام Lol‏ هى خلق إتسائية عربية»! 

انه ¥ يزال قى مرحلة: العروية أولاً . وهی الأصلء والاسلام مجرد جزء من 
مكوناتها .. ومقصع عن عبقرية أمتها! 


املة. والإسلام خير مفصح عن تزوع الأمة 


۳۹۰ 
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فى المرحلة الأولى من مراحل قکر ميشيل عقلق - السايقة على مرحلة 
العشرين - لا يرى الرجل اليقظة العربية الأولى - إبان 
ظهور الإسلام - ثمرة للإسلام: ويعضًا من آثاره وتجلياته. واتما یری قى 
الرسالة الدينية الإسلامية مقصحا عن تلك اليقظة القومية العربية الأولى؛ 
قالأصل هو القومية .. والإسلام ثمرة لعبقرية الأمة ومظهر لرسالتها الخالدة! 
وقى ذلك يقول - Libis‏ «اليشرى» على «السماوی» - فى هذا الذى شهده العرب 
إبان ظهور الإسلام by‏ العرب ينقردون دون سائر الأمم بخاصية: أن یقظتیم 
القومية قد اقترنت برسالة دينية. أو بالأحرى كانت هذه الرسالة مفصحة عن تلك 
اليقظة القومية .. وما الإسلام إلاوليد الآلام. آلام العروية»! 
أثر بالتطیل المادى sla‏ الأديان - الموقف 
ill‏ زأى الإسلام مجرد مكون ومغذ للقومية العربية - أقصح - يلغة السماء - 
عن يقظة العرب الأولىء وعبقرية أمتهم, وتجسد قى الحركة اليشرية العربیة: الثورة. 
والعلوخ .. والتراث .. والمثل والحضارة .. بسيب هذا الموقق: الذى علب فيه عفلق 
«الیشری» على «السماوى» - حيال النظرة إلى الإسلام 
البعد الإتساتى والعالمى للإسلام: يرى أن «الاسلام لا یمکن أن يتمثل إلا قى الأمة 
إلعربيةء وفی قضائلهاء وآخلاقها ومواهیها. ولذلك وجب أن توجه كل الجهود إلى 
تقوية العرب وانهاصهم, Gly‏ تحصر هته الجهود قى نطاق القومية العربية»! 
وفى سنة 457١م‏ يعود عقلق فيطرق ذات الموضوع, ليؤكد على ذات الفكرة 
فالأصل والمتبع - عنده - هو أن للأمة العربية «رسالة خالدة» هی:« نزوع 
cll‏ والاقصاح ge‏ هذه الذات .. تزوع واستعداد دائم وخالد 


ويسبب من هذا الموقف || 


oll‏ رغم حديثه عن 


واستعداد» لد 


آما «أشكال» الإقصاح والتعبير فإنها تختلق ياختلاف مراحل تطور هذه الأمة 


۳ 


فقيل الاسلام أفصحت GY‏ عن اتها ورسالتها فى صورة «تشریع حمورايى» 
WAY]‏ - ۱۷۵۰ق.م] حرة .. وفی صورة «الشعر الجاهلی» مرة ASU‏ وعند 
ظهور الاسلام كان الاقصاح عت الذات فى صورة هذا الدین - «دین la‏ 


cla‏ عصر wail‏ الأمة e‏ ذاتها وره 


المآمون» [۱۷۰ — ۲۱۸ ه = ۷۸۰ - [PANY‏ 
الصورة العصرية التی تقصح بها GY‏ العربية عن Ges Lal‏ نزوعها الدائم 


» فيها شعور واحد يهزها قی 
ولا هدق واحد: یالرغم من خترات الانقطاع والاتحراف < 08 


آقصح الدین, قى الماصی, عن الرسالة العويية التی 


الذی یری الاسلام - فى آثاره 
الأرضية واليشرية - تعرة لعبقرية الأمة العربية - ولیس ثمرة للوحی الالهی 
والوضع الریانی - عتدما یمضی موّكدًا حلول «القومية» محل «الدین» کالمحرك 
الأول. بل"والوحید للأمة العربية قى هذا الحصر الذی تعيش فيه .. «قمشکلتنا هى 
القضية القومية. لكل أمة قى مرحلة معينة من مراحل حياتهاء محرك أساسى یهز 
آعماقها ویقجر ف 1 


| ينابيع النشاط والحيوية والحماسة ویتفتح له قا 


چا انتباة الآمة. وتکون pá‏ أعمناق'حاجا 


العرب إل الایعان OL‏ واحهه فع ادهم تلك الایسان إلى Gris‏ 
الاجتماعى الاقتصادى الذى [SIS‏ بحاجة إليه. قالإضلاح الاجتماعی كان فرعا 


آما الیوم» قإن المحرك الأساسى للعرب .. هو القومية. التی هی كلمة السر 
التی تستطیع وحدها أن تحرك أوتار قلويهم وتتقذ إلى أعماق تفوسیم. وتتجاوب 
مع حاجاتهم الحقيقية الأصيلة.. لذا 
ppal Allg,‏ مادا یحققوا لاصلاح 


- بنظر عقلق - قى هذه المرحلة من عراحل فکره‎ - Re 
هو المحرك الوجید للآمة. قى عصرتا الراهن .. وهو قد حل محل «الایمان الديتى»‎ 
الذى كان السحرك للأمة على عهد ظهور الاسلام! . حل محله قى المشروع القومی‎ 
للنهوض المتشود.‎ 

ولقد قادت هذه الأقكار -التی اختزلت الاسلام فجعلته «جزءا, من «الكل 
القومی» واستیدلته «كفحرك تاریخی» ب«المحرك القومی» المعاصر - قادت هذه 
الأفكار میشیل عقلق إلى قكرة آخطر, جعلته «الاسلام الترات» إذ هو من 
مكونات القومية. یحقق وحدة الآمة الثقافية والروحية .. على حين قد أهمل 
«الاسلاح الدین الصرف» بدعوی افتقاره إلى ما يميزه ویقضله على الدياتات 
الأخری فى الواقع العریی, وبدعوی أنه عامل «تغریق» للآمة, ولیس عامل 
«توحید»: قکتب - فى سئوات ۰۱۹۵۰ ۱۹۹۷۰۱۹۵۵ - Leela‏ إلى الوقوف من 
الاسلام عند تبتی «تاحیته القومیة»؛ لأنها هی أداة التوحید للدولة القومية. دون 
تبنی «ناحیته الديتية» بدغوى آتها عامل «تفريق لا توحید 
bles‏ بين «الدولة» فى الاسلام» ود فى المسيحية القر 
الكنيسة فى العصور الأوربية الوسطى والعظلمة! 
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تب ميشيل عقلق, Gels‏ إلى استيدال 
القومية Qualls‏ والاقتصار سن الدين الإسلامى على تراثه الموحد لثقافة الأمة؛ 
لأن هذا هو الإسهام الإسلامى فى القومية, التى غدت الصورة العصرية للرسالة 
الخالدة LSU‏ العريية .. وعن ذلك کتب ققال: «إن البعث مات البحث العربی حركة الوك 
os‏ ولکتها تری إلى جانب 
ناحية قومية لها عکانتها الخطيرة فى تکوین التاریخ العربی 
ثيقة بتراث العرب الروحی 
قريتهم.. فالاسلام. من حيت هو دين صرف, مساو لقيره من الأدیان 
فى الدولة العربية التى تساوی بين جمیع مواطنیها وتحترم حرية معتقدهم . 
والاسلام- من حیث هو حركة روحية امتزجت بتاريخ العرب واصطبغت 
بعيقريتهم وأتاحت ظهور نهضتهم الكبرى - له مکانة خاصة فى روح القومي 
العربية وتقافتها وحركة انیعاثها .. ويهذا المعتی تستلهم حركة البعث العربى من 
الاسلام تجدده وئورته على القیم الاصطلاحية .. تستقی من نبعه قضائل الایمان 
والمقالية والتجرد عن المناقع الشخصية والمغريات الدنيوية فى سبیل نش 
المبيادئ التى تنقذ العرب قى هذا العصر من ضعفهم وتفككهم وانخقاض 
مستواهم الروحى والاجتماعى», 

قموقف عفلق هتا من الإسلام. موقف انتقانی. isla‏ مته ققط «التاحية 
القومیة». دون غيرها من تواحیه التى تغطى جميع الميا 

وهذه «الناحية القوسية gs‏ الاسلام Bl as pally‏ 
فيهاء هی «عامل التوحيد القومى» فى الإسلام in‏ - فى رأى عفلق - 


ت Er‏ 
ر 


ذلك فى الاسلام. 


والقومية العربية. وتعتبر هذه الناحية ذات صلة 


ة» وكذلك «العالمية - غير العربية» هى عوامل «تفریق», لا 
إلى الواقع وإلى الماضى وإلى الفستقيل 
هو العروية, فإذا قلنا: الإسلام قستختلط مع عالم آخر نصطدم معه بالمصالح, 
قالقروق القائمة وسط مجتمعاتنا العريية تظهر أتها لا شىء أمام القروق قى 
وسط العالم الإسلامى. إا آحذنا الأقليات العت ةما ah‏ القالمالمرپی 
والاسلامی تجدها كثيرة .. قالعرب الیوم لا بریدی 


تکون «التواحی ail‏ 
توحید! «فالإسلام الذى هو أقرب ما 


متعصية وغير واقعية .. والدولة الديتية التی كانت تجرية قى القرون الوسطی 
انتهت یالفشل وکلقت البشرية کذیرا من الجهد ومن الدماء ومن المشاكل. وحدفت 
تقريبًا قى آوقات متقارية فی البلاد الاسلامية وقی أوریا المسيحية, 


هکذا - وعلی هذا التحو - عقلق علاقة الاسلام یالعروية قى 
مرحلة الحمسینیات من القرن العشرین .. قرغم إيمانه بالاسلام دينًا سماويا .إلا 
أنه قد دعا فقط إلى استلهام الاسلام: الثورة .. الاسلام .. الحضارة .. الاسلام .. 
الترات .. لأن هذا الجاتب من الاسلام هو «الحركة » العريية التی أفصحت عن 
عبقرية الأمة ورسالتها الخالدة . أى Ge‏ نزوعها واستعدادها الدائم للتجدد. 
أفصحت عن هذه الرسالة قى «صورة إسلامية» ولأن هذا «الجاتب القومی» من 
الاسلاخ قد Lid‏ مکوتا قومیا قی قومیقتا الغريوة: ig‏ قى «العرویةء القن 

هى الصورة العصرية لرسالة الآمة. المقصحة عن عبقریتها, والمحزك الأول 
والوجیده فى عضرتا: all‏ کی يتهضوا لأداء رسالتهم الخالدة - وأيضًا ؛ لأن هذا 
«الجائب القومى» فى الإسلام هو «عامل التوحيد» للامة, بينما - قى رأى عقلق 
- يمثل «الإسلام الدين الصرف» عامل تقريق بين العرب Bh‏ 
وغیرهم عن القوميات التى اعتتقت الإسلام! 

تلك هی صورة الإسلام .. ومكانته .. وحجمه فى المشروع القومى لعقلق, منذ 
ola‏ وحتی date‏ السبغيتيا. 

وأيضًا هذه هى الصورة التى وقف عندها قراوّه ودارسوه - من El‏ 
والإسلاميين على السواء ! - بل إنها هى صورة الاسلام وعکانته التى استقرت فى 
مجمل الفكر البعتى الحركى يوجه عام! 


آما الجدید فى قکر الرجل 
على امتداد خمسة عشر le‏ بدأت متذ فنتصف سيعينيات القرن العشرین — 
عندسا تقرغ «للفكر» ولم ييق له من «العمل الحزبی» سوی لقب «الأمين العام 
EE‏ وهو قلقب الذى برغت فى H GE‏ 
للاحتفاظ به تحت إلحاح وقاقه؛ - .. آما الجديد قى قكر 
صورته .. ومكانته قى الستروع القومی. وا 
بالقیاس إلى هذا ال 3 وق 


ى أبدعه فى «الحقية العراقیة» من عمره = 
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استقر ميشيل عفلق يالعراق, قى منتصف سيعينيات القرن العترین, 
وتحرر من العمل الحزیی, ومسئولياته وحساسیاته ومتاوراته . يززت قى 
حشروعه القکری قسمة الحديث بتوسع عن الإسلام .. وشرع الرجل يلقى الأضواء 
على الدور المحوری والمصيرى «لاكتشافه الاسلام» مند قجر حياته الفكرية 
والنضالية . و«اكتشاقه» خصوصية العلاقة بين الاسلام والعروبة, وتأثیر هذا 
«الاکتشاف» قى تميز صيغة البعث عن الصیغ التی كانت سائدة قى ساحة الفکر 
أربعينيات .. صيغ «القومية المجردة من الدين» كرد 


يدا للقوميات الغريية اللاديئية .. من ليبرالية .. 


والسياسة العريية فى عقد ال 
فعل ضد الدولة العثمانية أو 
أ وساركسية مادية. 


وآخذ ميشيل عقلق يتبه على أن هذه المتطلقات - متظلقات الإسلام 
الحضارى - لم تعط قى المشروع البعثی حقها من البحث والدرس والایضاح 
واستخلاص الدروس .. وإلى جائب مزيد عتایته يها فى كتاباته وخطبه 
ومحاشراته فى «مدارس الإعداد الحزیی» أخذ ينبه الأجیال البعثية الجديدة إلى 
ضرورة بذل المزید من العتاية لجلاء وتطوير الرؤية البعثية لهه المنطلقا 

فإلى جاتب التركيز على دور الاسلام فى تحديد الاختیار البعثی المتميز 
عن الخيارات الأخرى التى أهملت الإسلام آو حاريته: dl‏ ميشيل عقلق يربط 
بين«الإسلام؛ الدين» و«الإسلام: التجری بعد آن كان فى السابق يعلن أن ما 
يعثيه من الاسلام فقط هو «الإسلام: التجرية» -. dal‏ الرجل «يطور فکره» 
حيال هذه القضية .. قاختقت من كتاياته العبارات التى كانت تتهم «الاسلام 
الدين الصرف» بأته مقرق للآمة. وليس جامعا لها . ويأنه مساو لغيره من 
عقائدها الدينية! ١‏ 


pay] = 


وأخت يؤكد أن «تجرية العرب الاسلامية» فیها شىء «مطلق» و«خالد» 
اکتسبته من «الاسلام: الدین» فتمیزت يه عن «تجارب» الأمم الأخرى .. وعلی 
تداخل «السماء» و«الأرض» قى تراث الأمة وثورتها وحضارتها ورسالتها 
الانسانية .. قفی ذلك كله امتزجت «البشرية» ی« السماوية» بل ويلع الرجل 
درجة القطع «بآن الأمة العريية لا تستطیب شينًا أقل من الوحی الالهی 
e El‏ السماوی»! 

ویعد أن كان الاسلام عنده مجرد مکون من عکوتات القومية, Úl a‏ ری 
۱ . أصبح الاسلام - قى کتاباته الأخيرة - الأب 


يغذيهاء وهو متضمن في 
الشرعى للقومية العربية والعروية. ولدت عنه ولادة جديدة ومتميزة! 
الإسلام عنده - قيما قبل المرحلة الجديدة - مجرد «مُقصح» 
عن عيقرية الأمة ورسالتها - التى هی سايقة عليه - ومستقلة عنه - ودائمة 
غدا الإسلام - قى كتاياته الأخيرة - كل شىء!. قهو العروية وهو 
الوطن .. وهو الثقافة .. وهی القومية .. وهو الحرية .. وهو الحضارة .. وهو أثمن 
شىء فى العرؤية! 

وبعد أن كان حبه للاسلام نابعًا من حبه للآمة العريية, غدا الحب SID‏ 
الاسلام! ., وأصيح الحب للعرب تايعًا من أنه أمة الإسلام! 

لقد كانت «العزوية أولاً» - فى قكر عفلق القدیم - وهی قد حلت محل الإسلام 
كمخرك u‏ للنهوض . فلما اقترب الرجل من الاسلام أكثر وأکثر - فى مرحلته 
الأخيرة - قال« الاسلام أولا»' 

alls‏ هى حقيقة الوضوح والتطور اللذين خدتا Sal‏ ميشيل غفلق إزاء مکانة 
«الاسلام:الحضاری», وحجم مرجعيته فى المشروع القومى لنهضة الأمة العربية 
وهما وضوح وتطور قد ا امتداد رؤيته إلى ما وراء حدود الوطن العربی 
والأمة الغربية. فاختفت نظرحه السليية لعلاقة الآمة العربية بالمسلمين غير 
العرب .. ويرز حديثه عن «الشعوب الإسلامية» وعن العلاقة المتميزة بين الأمة 
العريية وهده التعوب الإسلامية .. بل ودعا إلى الحوار مع «الإسلاميين» - «حوار 
Gal‏ والعقل» - بعد أن کانت دعوته للحوار قاصرة على القوميين والعاركسي 

كل ذلك حدث فى فكر ميشيل عقلق حتد عقد السبعی Gal‏ لتعاظم 
المد الإسلامى .. ولتعاظم الهيمنة الغربية غلى وطن العروية وعالم الإسلام .. ولقد 


TTA = 


ويعد أن كار 


معه ویعده 


سيق هذا التطور - فى فكر میشیل عقلق - قیام الثورة الايراتية ستة ۹۷۹٠م‏ 
والحرب «العراقية - الإيراتية» قبرئ من شيهة المزايدة شعارات الاسلام! 

نعم .. لقد صاحب هذا التطور - فى اتجاه تينى الإسلام - تعاظم مد الصحو: 
الاسلامية .. الأمر الذی یوحی بالعلاعة بینهما . لکنه سيق الثورة N‏ 


E 
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قى ستة ۱۹۷ يدأ میشیل عفلق - بعد أن تحرر من قیود التنظیم الحزبى - 
يولى الأهمية لالقاء الأضواء على دور الاسلام قى تحدید «الخیار القومی البعتی» 
وعلی تداخل «خلود» الدین و«إطلاقه» قى «التجربة العربية» على التحو الذی 
لاطلاق». جاءت ثمرة لتداحل «السماء» و«الأرض» 
فى هذه «التجربة» فکتب - فى نص طویل وهام - یقول 

«قراءة جديدة للاسلام كشفت لنا عن حقائق أساسية فى روح شعيتا 
ونفسيته: وأضاءت لنا طريق العمل الثورى .. وثمة واقع ذاتى جاء فى الوقت 


میزها يئسبة من «الخلود . 


الاسلام .. ققد كانت هتالك ألفة متذ الصغر.. اكتشفت الاسلام كتورة .. کتجرية 


ثورية Alta‏ وقرآته قراءة جديدة من هذا المنظار .. إنه عقيدة, ونضال قى 


بيلها .. وقضية. هى قضي As‏ بل ! ual‏ 
إتساتى أوسع .. وتضال على آروع ما یکون, بأعلى مراحله: ویما فيه من 
تنظيم دقیق, وتثقیق, الا أنه آیضا دین؛ فهو تجربة ثورية السماء قيها 


hal‏ وق ية Li‏ بتصور 


دا أن يأخذ تقکی 
إحدى الصيغ: اما یالتحرر بالضي 
وهته كانت معروقة عند الکثیرین, ولم تكن Gy‏ - واما 


وهی صنيغة المار: 


کسی اياده يويد أن hs‏ 


Saal‏ وفيها نزعة تقدمية. وجدة 


لماذا اختط البعث طريقًا خاصة به؟ هذا أمر لم تتحدث فيه ؛ لأئتا لا نريد 
الدعاية... ولكنء يعد أكثر من ثلاقين سنة من e985‏ الحرّي: علينا آن نذكر ذلك 
وتقول إن القضل فى ذلك يرجع إلى اكتشاقنا الاسلام 

إن المسلم لا یکتتف الاسلام .. وكدلك البعيد عن الاسلام . الذى يكتشف 
الاسلام ینبعی أن یجمع بين الاستعداد التقسی والجدة .. أى ذلك Ru)‏ 
العادة والالقة حساسية له نی فشا فى دنه عنم Ea‏ 
طفولته, واعتاد سماع الكلام عن الاسلام. یتکون عنده توغ من الضعف فى 
Ls,‏ الخ والاهن, فلا يري الجدید فى هذا الکلام» ولا يدرك المعتی العمیق 
والهزة الروحیة - كنا یحصل يوتف الكلام الق es‏ 


ولکت, هل GLESI‏ الاسلام Gel Fy‏ قراءة جديدة. هو فقط أن شخصًا وضع 


جهده وقرأ الاسلام قراءة جدیدة؟ 

لا .. lig‏ غلروف موضوعية TM‏ العربية . للثورة العريية. هی مواجهة 
الاستعمار القربى والحضارة العربية. والسوّال عن سييل الحلاص: عن كيفية 
Si!‏ كيف تتحرك؟ كيف Dr‏ 9 0 


قرأنا الإسلام .- بعد قراءة الشيوعية . بعد مواچهة التحدی الاستعماری 
القربی وحضارته .. وبعد الاطلاع على الحل الثوری الشیوعی الآتى من الفرب 
أيضًا.. قهى إذن قراءة من خلال موقف مصیری من تحدیات الاستعمار 
والحضارة الغربية, ومن ۲ 
العهم هو هذه الصورة التى اتطبعت أتناء القراءة الجديدة للإسلام. والتى 
EEE ad‏ هام 


الوضو 


يە .. !: ن أن تستطیب 
السماوی, التی هو Za‏ 


عتدما نضع یدنا على هذه الميزة التى للآمة العربية, بهذا الوضوح وبهذه 
الواقعية. وهذه القوة.فلاشك آتها توحى يطريق خاص للثورة العربية: ليس 


۳۳ 


خالف العقل البشری, أو ثخالق العصر, والقواتین الطمية, فمن 


اتین العقل و والعلم يعطى متا الاکتشاف لحركة القورة العربية 


A Las 
العربية لها رسالة لا تستطیم التنازل عنها وتينى غیرها .. فالأمة‎ GY 
lg العريية شتات‎ 

الحضارات الإنسانية الثلاث العؤ: 
TAE‏ 
حمل الرسالة .. قراءة الترات 
الثورة العربية. تسبية معي 

مهما يلغت هذه الطاق 


لیس فيه الخلود 


ly oi 


لتسيةلفکره القومى والاجتماعی - Ligas.‏ 
1 تقصم عن التطور الكيقى الذ يلغه قکره عن الاسلام فى هذا الطور الجدید 
من قكره حيال الإسلام .. وعلاقة العروية بالإسلام. 


a 
(V) عن العروية والاسلام‎ 


فى ستة 2۱۹۷۷ - عاد میشیل عفلق فأفسح الحدیت عن اكتشاقه للاسلام 
وعن دور الاسلام فى تحدید توجهاته الفكرية .. وعن حجم الاسلام فى مرجعية 
المشروع الحضاری الیعتی, منبهًا على أن هذه القضية الهامة لم تعط قى أدبيات 
البعث وفكره القدر alll‏ لإيضاحها وتطويرها .. فکتب عن الموقف من «التراث 
والإسلام» يقول: 

«لقد كانت اللحظة التاريخية فى حياة الثورة العربية المعاصرة: سلامة 
الاختيار .. ولم يكن الاختيار بين روح ومادة. يل بين مادة مستقلة مسيطرة, 
ومادة نابعة من الروح» وتايعة لهاء والروح, فى تفكيرتاء ليست شينًا غيبيا ولا 
سحريًا يناقض منهجتا العلمى. وإتما هى الوعى. وهی الإرادة والأخلاق وكل 
النزعات التی تة نا إلى الخي والجمال والت ية والبط لة, وهی الایمان 
بالحقيقة والعدالة والحرية. 

وقد كان الموقق خن الترات القوضى. وعلاقته بمرحلة الاتیعات القو: 
المعاضرة. معيرًا عن أحد الاختيارات الکیری لقكر الیعت. وقد قام من البدء على 
تصور ثورى للإسلام : لذلك لم يكن عَرييًا أن يعود الحزب بين الحين والآخر ليؤكد 
منطلقاته الأساسية التى لم تعط الاهتمام الذى تستحقه؛ ولم يستخرج مثها كل 
العبر الكامتة قیهاء كالموقف من التراث والاسلام». 

وعتدما يُسأل ميشيل عقلق ۶ 
عن نطاق حدیقه حول صلة العروية بالاسلام .. هل هنو النطاق التراثی التاريخى؟ 
قهی «صلة ذكريات .. أم أنها - هذه الصلة - لا تزال قائمة وحيّة ومتجددة؟ تأتى 
إجابته لتؤكد دوام وتجدد الصلات يين العروية - | رسلا - المطلق 
- على النحو الذى يمير عرویتنا عن عيرها من القومي 


نى «مدرسة الاعداد الحزیی» عقب إحدى محاضراته 


— «توکدون باستدرار صلة العروية الحية بالاسلام قهل هی The‏ ذکریات؟ 
أو امتداد؟ أو تجدیدء 


فکان جوایه «الصلة» كما نراها وئوّمن بهاء هى صلة عصوية 


إليه (شعاعه وحیویته. أعتقد أن هذا ضروری فى حركة الثورة ai er‏ 
الأمة عندما تنهض وتدخل قى طور الابداع. إتها تنهض وتبدع فى کل 
جالات الحياة ولا تقت لى تاحية واحدة. والدين من pal‏ مجالات الحياة , 


والحياة الروحية فى الاتسان لها RES‏ الكبيرة. 


القکر؛ وتهة فى onal‏ ۳ فى القر هضة قى البثاء المادى 
والاقتصادی ؛ ولذلك کانت نظرة الحزب إلى صلة العرو 5 
بصورة خاصة صلة تجديد آی إتنا تستمد من قهمنا الثورى لحركة الإسلام قو 


ثورية لتجديد عقليتتا ولتجديد أوضا 


5 ETE 5 


تلهم هذا الترا 


الثورتتا العريية ضوایط أخلاقية 


وجوا فيه هداية, وقيه ورع. وقيه ضوابط كثيرة تحن بحاجة ماسة إليها؛ لذلك 


ن الضوابط الأخلاقية الرقیعة» 


= rE =" 


وهكذا .. قى هذه المرحلة الأخيرة من تطور فکر ميشيل عقلق حول علاقة 
العروية بالاسلام - تعانقت- قى المرجعية التراثية «التجربة .. والحرکة» أى 
«الاسلام الخضاری» - مع «المطلق .. والخالد»؛ آی «الاسلام الدين 
عقلق عن ضرورة أن ستمد من الاسلام الحضاری القوة الثو 
ولتجدید أوضاعنا الفكرية والاجتماعية والقوحية, Gey‏ خرورد اتحَاذ التراث 
الروحی - أى الاسلام - ضایشا ورادعًا للثورة والشوار فى واقعنا العریی 
المعاصو... بل دعا إلى استمداد «الهداية» من هذا التراث؛ 

فالأمة العربية التى شرقت ياقتران تهضتها الآولى برسالة 
Y‏ تستطیب - برأى ميشيل عقلق - فى نهضتها الحديثة والمعا 
من الوحى الإلهى؟ 


لام 


rs 


N 
(A) عن العروية والإسلام‎ (NW) 


الى إذا قلتا إن المرحلة الأخيرة من فكر ميشيل عفلق - مرحلة الحقية 
العراقية التى تحرر قيها من العمل الحزیی ومشكلاتة ومقتصیاته - قد شهدت 
تطورا قارب الاتقلاب قى رؤيته لعلاقة العروية يالإسلام - وهذه حقيقة أهملت. 


فلم يدرسها القوميون والإسلاميون على حد سواء! 

فبعد أن كان الرجل يرى فى «الإسلام الحضاری» مجرد ثمرة ونتيجة 
أفض كت عن غبقوية الآمة العريية, وغبرت عن رسالتها الخالدة وتزوعها 
واستعدادها للعطاء المتجدد. وتحقيق الذات - فى مرحلة تاريحية بعیتها - ولقد 
حلت القومية - باعتبارها المفصح عن رسالة الأمة وعبقريتها - محل الإسلام 
فى العصر الحديث .. فهى - أى القومية - المحرك الععاصر للتورة والتهضة. 
وليس الاسلام .. يعد أن كان يرى call‏ قبل سبعيتيات القرن العشرين. وصل 
تطوره القكرى إلى «قلب» هذه المعادلة. فتحدث عن الإسلام الحضاری باعتياره 
«المکون للأمة» وقال: «فالشعب العریی .. شعب واسع .. رحب .. لا تکتتفه العقد 


وهی متفتح متسامح, لی أرضه. غير سرد وغير تائه, مؤمن بالمستقبل, 


وواثق بهذا المستقيل 


رقعة وطنه» 

وكل هذا الذى اكتسبه الشعب العریی, وتميزت به الآمة العربية هو من ثمرات 
الإسلام ویقضله . ویعیارات ميشيل عفلق: «إذ بدون الاسلام كان يمكن لهذا 
الشعب العریی أن يبقى يعقلية قيلية». 

ورغم سبق العروية للإسلام - قى الزمان - فإن التهضة العربية الأولى, 
التى اقترنت برسالة الاسلام الديتية. هی «التى كونتهم کأمت.. 


فالأمة العربية قد عدت فى التطور الفکری - لعفلق - قمرة للاسلام... بعد أن 
كان الاسلام - فى قكره القدیم - مجرد مفصح عن عبقرية هذه الأمق! 

وبعد أن كان «الإسلام الحضاری» مجرد مکون من مکوتات القومية 

وترات روحى ينه يتغذية العروية. وهو تن فیهاء وهى التى 

تعبر عتة, بل ة عنه: لأتها هی وحدها الفحرك للأمة قى مث 
نهضتها المعاصرة, كما كان الدين هو المحرك لها قى تهضتها الأولى: إيان 
ظهور الإسلاع. 

بعد أن كان هذا هو قکر عقلق, وكانت تلك هی صياغته لعلاقة 
العروية بالإسلام - إيان المرحلة القكرية السابقة على عقد السبعينيات - أ 
القومية العربية 


العر؛ 


یتحدت عن الاسلام باعتباره «آهم وأعمق حقيقة قى تكو 
فهو جومر N‏ العزوية والمحور والروج للمشروع الحضارى 
الفقاصرة - «قمن أجل قوميتتاء ولکی ی 


ضرورة الدين. aly‏ حاجة ملامة للنقس الإنساتية التى تلبی Últ‏ عمیقا 
التانية الت 


Esti‏ يها وآن ن الدين خالد = وه ذا کانالدین الحقيقة ال 


إلى التحرر والانعتا 


و اذقة في تملة ال 


والأصالة والتراث الروحی» 
لقد أصبح عقلق بری 

العربية. وبالتسبة للثورة العربية فإنه هو Gill‏ یکون روحهاء وقیمها الاتسانية, 

وأفقها الحضاری .. إنه جوهر العروية, وملهم تورتها الحديثة, ولذلك. فان مر 


كلك 


سالة حضارية 


ali‏ تاريخ عمیق ور 

هکذا تطور ميشيل 
الإسلام ال 
الأسة إيان 


عن العروية والاسلام (A)‏ 


نحن نقول: إن الثقاقة العربية إسلامية المحتوی, عربية اللسان .. وار 
إسلامية هذه الثقافة العريية رياط جامع وموحد لكل الأمة, على | 
شرائعها الدينية 

تلك حقيقة Y‏ يختلق عليها الإسلا 


ونحن عندما نتأمل صياغات مي 


تنج يو 


عقلق) هو إرادة N‏ 
الاسلامية غير العريية بمثابة الحقاتق البدهية - فالقومية العربية قائدة قى 
م وتدميرها ليس الا ضریا لمصلحة الإسلام قى الصمیم. 


أن القومية العريية 


القومى - الیعت - إلى «الاسلام 
> فى ظرف 
راع الحضاری بين Gel‏ وبين الحضارة 


الغربية.. قالعرب الذین تيتوا صيغة القومية العريية المچردة من الاسلام قد 
صنعوا ذلك بان الصراع مع الدولة العثمانية - نات المشروعية الاسلامية - 
والشعارات الاسلامية - أما المرحلة التی أعقبت ذلك والتى تشأ فیها البعث: فلقد 
تميزت بهيمتة الغرب. وصنراعه الحضاری ضد أمتناء يسبب تدیتها وتحصنها 
بالاسلام .. فالاسلام هو هوية الأمة وسلاحها الحضاری فى هذا الصراع .. ومن 
ثم کات له هذه المكانة الموجعية قى هذا السشروع القومی الجدید - وفی ذلك 


ان حركة الیعت وجدت فى قترة تاريخية فاصلة بين مرحلة 
ورویتها للمستقيل غير واضحة 

المرحلة العی استتقدت أغراضها کاتت مرحلة القومية العربية المجردة 
والتى اقتضاها الصراع التحررى ضد الهيمثة فلم تكن تستطيع رقع 
شعار الإسلام gall‏ كان هو شعار الدولة السهيعتة: واستمرت الحال حتى بعد أن 
زالت الظروف التى استوجبت تلك 

واستجدت a ds pb‏ الغریی على الأقطار العرد 
الظروق التی آعادت الأمور إلى تصا: آعادت الاسلام إلى العر: 1 
القومية العريية لضرورة المواجهة الحضارية - مع الاستعمار الغربى ‏ لقد تم 
ذلك ینظرة إلى التقدم .. ونظرة إلى الاسلام .. ولدت متهما نظرة جديدة للاسلام. 
كثورة عربية إنساتية حضارية, ALLE‏ للتجدد والاتبعات فى كل 


مصيرية من حياة الأمة العربية 
وهكذا بدأ طريق المستقبل العربى یزداد وضوحًا, قهو لا ي 
5 باتجاه التقدم: ولكن باستلهام الأصالة التى تجسدها ثورة الإسلام, 
بواقعها العريى وجوهرها الإنسائى. وأبعادها الحضارية . لنهضة تاريخية 
يكون الإسلام بمتهومه الثورى, مصدر إلهامها. 
للق الظرف الموضوعى الذى استدعى مرجعية الإسلام فى 
المشروع الحضارى القومى .. بعد أن حجيته Ge‏ ظروف الصراع «العریی - 
العتمانی» .. وقی هذا الظرف كان الصراع الحضاری بين الغرب الاستعماری, 
وبين الأمة العريية هو الأساس .. وکان الاسلام فى مركز آسیاب هذا الصراع! 
(ly‏ كانت هذه الحقيقة التی أشار الیها میشیل عقلق - حقيقة استدعاء التیار 
القومی لمرجعية الاسلام قى مشروعه, بسیب وجود الهيمنة الاستعمارية الفريية 


3 


كذا حدد 


المعادية للاسلام - واذا كانت المتقیرات التی حدثت فى العقد الآخير من القرن 
العشرین قد زادت من درجة الهيمنة الغربية حتی وصلت إلى «اجتياح العولسة» 
والی «اعلان» العداء للاسلام . تجعلنا هذه العتغیرات توجد أتظار التیار 
القومی إلى أهمية وضرورة استدعاء کامل الاسلام إلى المشروع القومی؟ 

لقد كانت الهيمنة الاستعمارية قى التصف الأول من القرن العشرین, وکانت 
يومئذ, قى مرحلة «غواية الترغیب والترمیب» السیب قى استدعاء الاسلام 
الحضاری فى موجعية المشروع القومی .. والیوم ویعد أن وصلت الهيمتة 
الاستعمارية - بعد اعلانها العداء للاسلام ately‏ وحضارته - إلى مرحلة 
«اجتياح العولمة» - ألا یستدعی ذلك تطویر علاقة القومیین بالإسلام؟ واستدعاء 
کامل الاسلام إلى مرجعية المشروع القومی؟ 


عن العروبة والإسلام (۱۰) 


فى المرحلة الأولى من الحياة القكرية لميشيل عقلق, لم يكن الإسلام Gale‏ 
عن مشروعه القومى. لکثه كان مختزلا .. قهو الترات الموحد للثقافة القومية 
cally. LU‏ سبق ومثل التعبير عن رسالتها العالدة ابان ظهورد .. لكن القؤمية 
قد حلت محله - فى عصرنا - ياعتبارها المعفصحة عن عبقرية الأمة, والعمثلة 
لرسالتها والمحركة الوخيدة لتهضتها الجديدة .. ووجود الإسلام فى المشروع 


من مكوتات القومية العزبية 


القومى لا يعدو أن يكون فى حيز مکون 

Lal‏ فى المزحلة الأخيرة من التطور الفکری لعقلق - مثذ متتصف 
السبعيئيات حتی وفاته - قلقد غدا الإسلام المكون للأمة .. وأبا القومية التی 
آصیح الإسلام هو 


ولدت مته ولادة جدیدة .. وهو جوهرها وروحپا 


الدین - والقومية .. والوطن = والوطنية والثفاقة القومية - وآئمن شىء قى 
العروية  Ay ally ay Laly‏ 

ويعد أن كانت معادلةالعلاقة بين العروية والإسلام - فى فکر عقاق - تقول: 
وصل الرجل - قى تظوره القكرى- إلى آن يقول: الإسلام آولا! 
وأعلن أنه كان يحب الإسلام کتمرة لحبه للعرب .. آما الآن فلقد آصبح call‏ 
للإسلام 

ولآن كثيرين - من القوه 
هذا الذی نقوا 3 وص الرجل - دونما تد ي 
استنتاج, وندعوهم - هم - إلى القراءة والتقسير والحكم والاستنتاج .. لقد قال 


وضا العزب الا آمة الإسلاع Lay.‏ العزویة الا حنزورة اتضرة الإسلاج! 


N 


الرجل قی ستة ۱۹۸۲م وستة ۱۹۸۶ وستة ۱۹۸: 


«وعندها أقول: عروية. تعرفون بأئنی أقول: الاسلام أي 
{rst}‏ 


العروبة وجدت قيل الاسلام. ولكن الاسلام هو الذى آتضح عروبتناء وموالتی 
أوضلها إلى الكمال وهو الذى أوصلها إلى العظمة, والی الخلود.. هو الذى جعل 
القبائل العربية آمة عريية عطرمة: أمة عربية حضارية. قالاسلام کان: وم الا 
وسيبقى روح العروبة, وسیبة | الانسانية والأخلاقية والاجتماعية, هذا 

er هذا هی کب‎ ly EN 
قراءة التاریخ, ولکننا نصل الیپا‎ 1 


لقد نمت الیذور الأولى للیعت فى عد الكقاح الوطنی ضد الاستعمار الفرتسی, 
للغطرسة الغزيية: وللتعصب العتصری والدیتی ضد العرویة 
والاسلام - فکان صراع آمتتا مع الاستعمار الغربى صراح حضارة وتاریخ 


الممتل فى ذلك ال 


ot 
وتلك بداية‎ 


ن رجوع البعت إلى الإسلاح قى مواجهة الطغيان N‏ 
ss a aa dal‏ يحت الا إلى الجن a‏ 
الطريق التى أعطت الحزب أضالته الرا 
Lo la ¥ gall‏ وجده عزوية TEE‏ 


لقد وجد السب :فى معین الاسلام 


ولغة. وتاريخ. والعروية کشعب ومجتمع فى حالة 
کثورة فجرها الإسلام قأصبحت ثورة إنساتية عالمية 
البشرى: والعروية كرسالة Sala‏ 
العرب أول من حمل مسئولية تشره. وسي 
ورفع لوائه وتجسيد قيمه قى نهضتهم الحديقة: 

وعروية الاسلام لا تتعارض مع انسانیته وعالميته ومصدره السماوی. بل 


تسمو يهذه الحقائق وتشرف وتزداد قو 
وتعتقد أن Gi‏ أمة من الأمم معرضة GY‏ تجتح إلى الالحاد, ماعدا الأمة 
العربية التى يدخل الاسلام قى نسيج شخصيتها وتاريخها؛ لأن الإسلام بالئسية 
الیها هو: دین. وقومية. وحضارة. وهل يستط da‏ 
ویتحرد على قومیته, ویتتکر لحضارته 
Fer}‏ 


ولتن وجدت شعوب تنشد الحرية یالاتعتاق من الدین, فالأمة العربية تجد 
حریتها قى القهم المتجدد للاسلام؛ ولذلك ٠‏ فإن الدقاع عن الاسلام هو مهمة 
القوميين الذين يريدون أن يبقى للامة العربية سيب وجيه للبقاء. 

إن الاسلام هو وطن الأمة العربية الروحی والمادى بكل ما تحمل كلمة وطن 
من معانی حب الأرض والأهل وحب اللغة والتاريخ» 

هكذا تحدث ميشيل عقلق عن الاسلام. وأبوته للعروية والأمة والوطن 
والوطنية والحضارة والهوية والتاريخ ,, وتلك هى نصوص عباراته, تطلب إعادة 
القراءة والفهم والعدالة فى التقویم؛ 


ويدأ ميشيل عفلق یتحدث عن الشعوب الاسلامية غير العربية؛ كعمق للأمة 
العريية, یشعر تحوها بعاطفة القربی. بعد أن كان يرى - فى المرحلة الأولى من 
حياته القكرية - فى هذه العلاقة عامل «تفريق»! 

لقد آصبح الاسلام - عنده - : الأب الشرعى للاأعة - ورسالتها التى لولاها 
لما كان لهذه LY‏ میرر للبقاء! 

«لقد ولد الإسلام فى آرض العروية, وضمن تاریخیا وأهلها. ولکنه أصبح هو 

نها ابتداء من الاسلام ولدت ولادة جديدة. وأصیحت أمة 

by‏ دون آساشتی فى تاريخ الونساتية. وقی صتم مستقبل الاتساتية. الاسلام 
أعطى للامة العريية هذه الذیعاد - آعطاها مسئولية الدور الانسانی العظيم, 
وأعطی العرب متاق الخلود وظعم الحياة i‏ 
وفكرة ومبداً وعقيدة. ولا خوف على العروية 
SL‏ يجددها ويوقظ فيها هذه pull‏ 
las Al‏ الزسالة ب وغندها تتهاوى الأمراض العالقة , 8 
ة التی لا تليق بأمتتا ولا تعبر عن حقيقتها وحقيقة رسالتها 
الاسلام وبعلن وجهه الحقيقى SUSY‏ السمح الذى 
تحتاجه الإنسانية الیوم كما احتاجته قى الماضی, وکما ستبقی بحاجة الیه ف 


اعت مقترتة ی 
إلى السماء .. إلى 


eis Eat ودویلانت.‎ Los E ETRE 
مرادفا للوطتية وللدفاع عن الأرض والسيادة, والداعی إلى الجهاد آمام العدوان‎ 
والغزو الأجئبى. وسیبقی دوما قوة أساسية محركة للتضال الوطتى والقومی‎ 

صلبه Gay‏ حركة التطور التاریخی فکرة القومية العربية, 
یعفهومها الاتساتی السمح. ومو الذی يحيط الآمة العردية بسیاج من الشعوب 
المتعاطقة معها 

إن الاسلام هو العامل الصميمى المتدمج قى نسيج EN‏ وفی تاریجها, وفى 

حیاتها اليومية . ولا يصح تناول الاسلام من الموقع الحیادی التظری السیاسی. 
والشی» الطبیعی هو أن یکون انقتاح التیار القومی على الاسلام موقفا فيه 
الحزارة والحنین والغيرة والحرص. والاعتراف بالفضلء وبما یشکله الاسلام هن 


Fra} 
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وهو الذی خرجت 


ضمانة مصيرية لقو ولمستقبلنا كآمة ‏ ومن هذا المتطلق یستطیع التیار 
القومی أن يحاور التيار الدينى العتجرد الوطتی حوار الحب والعقل». 
هکذا اتتهی میشیل عفلق - أبرز مقکری ومتظری التيار القومی العربی - إلى 
صياغات قكرية حول علاقة العروية يالإسلام » تستدعی اعادة الدراسة .. والثآمل 
العميق؛ لآتها - فى رأیی - الباب إلى إعادة اللحمة - مرة أخرى - بين 
ن والإسلاميين فى يلادئا العريية. كفا كاتت يوم كانت العروية والاسلام 
تیارا واحداء وقبل الانقسام الذى حدث يسيب القومية المجردة من الدين 
بها إلى الشام تفر من مثققى الموارتة الم 
ياغات الفكرية التى مثلت 
می - لمیشیل عقلق وتان کی موضوغاللدرس Seal My‏ 
القومیین والاسلامیین على حد سوا 
ندعو الیها هذين التیارین اللذين یمثلان 
وعالم الاسلام 


A 
)۱۲( عن العروبة والاس لام‎ 


الاسلام دين الفطرة .. والقطرة الانسانية تشهد على تعدد وتدرج دواثر 
الانتماء والولاء لدی الاتسان .. فللاتسان ولاء وانحماء إلى Lal‏ وعشیرته, 
اقض مع ولائه وانتمائه إلى شعبه, وهاتان الداثرتان لا تناقض بینهما 
وبين ولاء الإنسان وانتمائه إلى قومه - الذین يتكلم وایاهم لغته القومية: ثم 
إن كل هذه الدواثر لا تتناقض مع الانتماء إلى الداثرة الأعظم وهی الداثرة 
العقدية والحضارية - دائرة الجامعة الإسلامية. والانتماء إلى الإسلام - 
وأخیرا, قهذا الإنسان الجامع لدوائر الاتتماء الأهلى والوطتى والقومى 
والإسلامى هو فى التهاية جزء من الدائرة الإنسانية: بحکم الخلق الإلهى للناس 
من نفس واحدة. وبحكم ما بين الأمم والحضارات من مشترك إنسانى فى 
المناقع والقيم والعلوم والأفكار 

تلك هی القطرة الإنسانية السوية التى اعتمدها الاسلام فى دوائر الاتتماء, 
فعاشت الآمة الاسلامية محيطًا يحتضن جزر الأقاليم والأوطان والأجناس 
والقومیات. دونما تناقض بين هذه الاتتماءات الفرعية وبين الانتماء الأول إلى 
جامعة وأمة الإسلام. 

لكن غزو المقاهيم الغريية - ات الطابع العتصری والعلماتی - لمصطلحا 
الوظنية والقومية - وخاصة يعد سقوط الخلاقة والدولة الإسلامية الجامعة ستة 
۶ - طرح فى الساحة القكرية مقاهيم توهم التناقض بين هته الدوائر فى 
ن العروية والإسلامية وبين 
ظهرها للدائرة الإسلامية. وتغض من شأن 
الانتماء الوظنى, الأمر الذى أوجد مشکلات قكرية طارئة فى المقاهیم الإسلامية 
فى میذان الإنتماء 


الانتماء .. فعرفت بلادنا دعوات وطنية تسوى ب 


الاستعمار .. ودعوات قومية تد 


غير أن الدعوات الاسلامية التی قامت عقب سقوط الحلافة. وزعماء الاصلاح 
الاسلامی ظلوا على ولائهم لهذا الموقف الاسلامی الجامع بين هته الدواثر 
المتوالية والمتدرجة والمتداخلة قى سلم الانتماء 

قفی تلائیتیات القرن العشرین [ ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸ج] یکتب | 
AY Y E]‏ - ۱۳۹۸ هد = ۱۹۰3 - ۱۹۶۹ج] فیقول: «کثیرا ما تتوزع آقکار الناس 
فى هذه التواحی الثلات: الوحدة القومية (آی الوطتیة) .. والوحدة العربية .. 
والوحدة الاسلامية .. ثم تنطلق الألسنة بالموازنة بینها .. والتشيع لبعضها دون 
البعض الآخر .. قما موقف GIS YI‏ من هذا الخليط من الأفكار والمتاحى؟ 


قومیتهم الخاصة؛ ياعتيارها الأساس الأول 
للنپوضص ا ولا يروت بسا بأن يعمل كل إتسان لوطنه, وآن بقدمه فى 
العمل على . al‏ ثم هم يعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية؛ باعتبارها الحلقة الثانية 

فى النهوض. ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية؛ ياعتبارها السياج الكامل للوطن 
الإسلامى العام .. ولى آن آقول. بعد هذاء إن الإخوان يريدون الخير للعالم كله؛ فهم 
ينادون بالوحدة العالمية؛ لأن هذا هى مرمى الاسلام وهدقه ومعتى قول الله, - 
تبارك وتعالى  -‏ ظوَما رساك Y‏ لْعَلَمِينَ4 [ الأتبیاء: ۱۰۷] ۱ 

ويعد أن ساق الأستاذ الیتا - عليه رحمة الله - الحجج الاسلامية 
والتاريخية والمتطقية الداعمة لهذا الموقف. ختم حديثه فقال؛« Lily‏ قى غنى بعد 
هذا عن أن أقول: إنه لا تعارض بهذا الاعتبار, Gly‏ كلا متها 
يشد آزر الأخرى ویحقق الغا 2 منها. فإذا آراد أقوام أن يتخذوا المناداة بالقومية 
ت الشعور بسا عداهاء قالإخوان المسلمون ليسوا 
معهم - ولق ها هو الفارق بیتنا بیین كثير من الناس». 

وحول نقس التاریخ الذى حدد فيه الشیخ حسن الیتا موقف الاخوان من هذه 
القضية, كان الإمام الشیخ عیدالحمید بن بادیس [۱۳۰۵ - ۵۱۳۹۹ = ۱۸۸۷ - 
۰ 6 م] - رئيس جمعية العلماء المسلمين فى الجزاثر - یکتب لیبعث «الوظتية. 
الجزاثرية ب«العروية» وه الاسلام» فیتحدت عن اصطقاء الله - سبحانه وتعالی - 
العرپ لرسالة الاسلام العالمية, كما اصطقی رسوله BE‏ نييًا ورسولاً لهذه 
الرسالة الإنسانية. یقول: «لقد List‏ الله العرب للنهوض بالرسالة العامة . وکما 
اختارهم للتهوض بالعالم. كذلك اختار لسانهم ليكون لسان هته الرسالة, 


ین هذه الی‌حدا 


La 


شتة, ولا عجب فى هذاء قاللسان الذى اتسع للوحی الإلهى Y‏ يضيق 
Ku‏ بهذه النهضة العالمية مهما اتسعت آقاقها وزخرت cules gle‏ 


وترجمان هذه ا 


قنری ابن باديس لا يجمع فقط بين الاتتماء العربی والانتماء الاسلامی, 
Lely‏ یعطی العرب دورا Gales‏ ومسئولية قيادية قى المحيط الاسلامی والعالمی, 
Y‏ لعصيية عرقية - فالرجل من 


لرسالة الإسلام إلى العالميز 


وهذا هو تفس موقف الامام الشهيد حسن البثا الثى تحدث عن هذه القضية 
- مكانة العرب والعروبة قى الاسلام - فقال: «إن هذا الاسلام نشأ عربیاء ووصل 
إلى الأمم عن طريق العرب. وجاء کتایه الکریم بلسان عربی ميين» وتوحدت الأمم 
باسمه على هذا اللسان یوم كان المسلمون مسلمين! وقد جاء فى الأثر: إذا ذل 
العرب ذل الاسلاخ. وقد تحقق هذا الفعتى دال سلطان العرب السياسى: 
وانتقل الآمر من أيديهم إلى غيرهم من الاعاجم والدیلم ومن إليهم. قالعرب هم 
عصبة الاسلام وحراسه ‏ ومن هثا كائت وحدة العرب أمرا لابد cio‏ لاعا 
الاسلام وإقامة دولته واعزاز سلطاته, ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل 
لاحیاء الوحدة العربية وتأييدها ومتاصرتها 

يل لقد کتب الإماح اين باديس. فى ذکری العولد التبوی الشريف: مقالاً جعل 
عنواثه «محمد - صلی الله dale‏ وسلم - رجل القومية العربية» .. قال فيه 
«واختاو الله محمدا GEE‏ رسول الانسائية. ورجل || 
بهديه؛ ونخدم القومية العريية خدمته. وتوجهها توجیهه, وتحيا لها وتحؤت 
ليها . وعید مولدة الشريف هو غيد الإسلام والعروية والإنسانية كلها... 

موقف الجمع 

والتأليف بين الوطنية والقومية والإسلامية. كدرجات متتالية ومترايطة قى 
ميلم ¿LIN‏ 


ة العربية, الى تهتدى 


ڌا هو سوقف المشروع الإسلامى من قضية ES‏ 


& 
فى الشروع الحضاری الاسلامی (Y)‏ 


على امتداد آوطان الأمة الإسلامية - من «غاتة» إلى «قرغانة»» ومن «حوض 
تهر القولجا» إلى جنويى خط الاستواء - وفی مواطن الأقليات الاسلامية خارج 
دار الاسلام - |ذا تظر الیاحت المتصف إلى ظواهر وحرکات ومشروعات البعث 
والنهضة والتغییر والاصلاح قسیجد ظاهرة الصحود الاسلامية وستروعها 


الحضاری أقوى وأخطر وأکیر وأعمق ظواهر ومشاریم العصر الذی نعيش فيه 
یستوی فى ذلك التقییم الباحتون المؤيدون أو المتاوتون لهذا السشروع. 
والحقيقة التائية التی لن نيد علیها خلاقا بين الباحتین ولا بين حرکات 
أبوة والإمامة والريادة التی يعثلها الإمام 
الشهيد حسن Lill‏ [۱۳۲۶ - ۱۳۹۸ ه = ۱۹۰۹ - 1545م] بالنسية لهذه 
الظاهرة الكبرى التی تفثل أمل التهضة لدی الاسلا والقلق المخیف لأعداء 
الاسلا 


وتیارات هذه الصحوة الاسلامية هى ١‏ 


آما الحقيقة الثالثة - فى هذا العقام - غهی أن أبوة وامامة وريادة حسن 
البتا لهذا الإ الإسلامى الععاصی إنما تمثل الحلقة «المعاصرة» فى سلسلة 
الإحياء الاسلامی «الحديث». إنها مرحلة متميرّة فى «الكم» و«الكيف». ولکنها 
امعداه معطور لمرحلة «التشأة» ودالتیلور» العی تعتلت قى حركة «الجافعة 
الإسلامية» التى ارتاد ميداتها ورقع أعلامها إمام الإحياء الاسلامی قى العصر 
الحديت جمال الدين الأفغانى 1١785[‏ - ۱۳۱۶ ه = ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م] والتی 
كان الإمام محمد عيده [۱۲۹ ۱۳۲۳ھ = ۱۸۶۹ - ۱5۰5ج] المهتدس الأول 


۱۸۵ - ۵۱۳۵۶ — VAY] ها‎ 


> نید ر 
- ۱۹۳۵ج] الامتداد الذى حمل فکرها عبر مجلة (المتار) إلى العالم على امتداد 
آربعین le‏ ثم أسلم آمانتهاء إلى حسن الینا الذی انتقل يها إلى هذا «الکیف» 


5 
¡Ed 


المعاصر الذی نعيش قیه.. لقد بدأ المشروع الحضارى الإسلامى على ید الأقغانی 
حركة تجدید واجتهاد واحیاء تستهدف تحریر العقل المسلم. لیواجه ویتجاوز 
التخلف العوروث عن حقبة التراجع الحضاری «المملوكية - العثمانية» ویتمکن 
من مواجهة التحدی الحضاری الاستعماری الغربى الذى اقتحم Lola‏ الفكرية 
وواقعنا الاسلامی فى ركاب الغزوة الاستحمارية الحدی: 
فلقد «وجه الأفغانى عنایته لحل ade‏ الأوهام عن قوائم العقول» ! أما مقصده 
السیاسی «فهو إنهاض دولة اسلامية من صعفهاء وتتبيهها للقيام على شئونها 
حتی تلحق الأمة یالأمم العزيزة: والدولة یالدول القوية. قیعود للاسلام شأنه 
وللدین الخنيغى مجده». 
وفى هذا المشروع الحضاری «رايط» محمد عيده على «ثغرة الفکر, وجاهد فى 

يدائها جهادا عظيمًا حتى جعله جهاده هذا المهتدس الأعظم لقكر هذا المشروع 

وبعبارته هو التى يتحدث فيها عن «الثغرة الفكرية» التى «رايط» عليها مجددًا 
ومجتهدًا ومجاهدًا .. يقول: «لقد ارتقع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين 

الأول: تحریر الفکر من قيد التقليد. وفهم الدين على طريقة سلف الأمة 

ظهور الغلاف, والرجوع فى كسب معارقه إلى ينابيعها الأولى. واعتياره من 
ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه . لتتم حكمة الله 
قى حفظ نظام العالم الإتسانىء وأنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم, باعفا على 
البحث فى أسرار الكون, داعیا إلى احترام الحقائق الثابتة. مطالبا بالتعويل عليها 
قاو لاک وإصلاح العمل. كل هذا أعده آمرا واحدا .. وقد خالقت قى الدعوة 
ین المطيعتين اللتين يتركن مهما عنم الآمة: طلان علوم انين 
| العصر ومن هو قى تا 1 

أما الأمر الثاتی: فهو اصلاح أساليب اللغة العربية قى التحریر» 
۰ وعلى امتداد ما يقرب من أريعين ole‏ [۱۳۱۵ - ۱۳۵۶ ه = ۱۸۹۸ - 


: ويعيارة محمد عبده 


۱۵ کانت Lajas‏ (المتار) التی قادها الشیخ محمد رشيد رضا - هی 
ترجمان هذا التیار الاحیانی التجدیدی sill‏ وضع الأسس والمعالم للسشروع 
الحضاری الإسلامى. والذی کون «العقل» المقکر للصحوة الاسلامية الحديثة 

ذلك الذی تفثل قى الصقوة والتخية هن العلماء الذين انخرطوا قى موکبه, 
وآحیانا فى 


اته» بدء! من «الحرّب الوطتی الحر» (All‏ كونه AN‏ فى 


. إلى «العروة الوئقی» التی كونها الأفغائى 
ومحمد عیده, قى تمانینیات ذلك القون .. تتظیما إسلاهيًا Goad‏ - من الهتد إلى 
المغرب - وحتى aly‏ القرى» الڌی آقامه عیدالرحمن الكواكبى [۱۲۷۰- ۱۳۲۰ ه - 
۶ - ۱۹۰۲م] لدراسة وازالة آسباب القتور فى أمة الإسلام. 


قفی هذه الحقبة. تکون «العقل» لتیار اليقظة الاسلامية الحديثة .. وتبلورت 
معالم الستروع الحضاری الاسلامی التی يقدم اليديل الاسلامی للنهوض. بديلاً 
عن المشروع القربی الذى كان قد بدأ التبشیر به نقر من المتققین, آغلبهم من غير 
السسلمین الذين صنعهم الاستعمار على عيته فى مدارس إرساليات التبشیر 
تبلورت معالم مشروع «الإصلاح بالإسلام» الذى عبرت عن تعیزه كلعات محمد 
عبده التى قال فيها: «أنفس المصريين آشریت الانقياد إلى الدين حتى صار طبعًا 
قيهاء قكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين ققد بذر بذرا غير صالح للتربة 
التى أودعه فيهاء فلا ينبت ويضيع ت 


فسبیل الإصلاح فى 


A 
)۲( فى الشروع الحضاری الاسلامی‎ 


فى آوائل القرن العشرین, حذر الاصام محمد عبده انش - ۱۳۲۳ = 
۹- ۱۹۰۵ج] من عواقب صراع ع «العربه» مع 
هما أقوى شعوب الإسلام؛ ولآن دول أ 
قوتهما فى الصراع الداخلى 
أضعفهما .. قتکون العاق 


ویعد خمسة عشر عاما من هذا «التحذیر is‏ 
عموم البلوی یخیم على سائر يلاد الاسلام .. فالتریف حسین ين على [۱۲۷۲ - 
a ۰‏ = ۱۸۵۰ - ۱5۳۱ج] ays‏ على الدولة العثمائية [ ۱۳۳۶ [pV AV Va‏ 
استجاية لعوامل Gills‏ مدفوعا بإغراءات إتجليزية! قفتحت فى جدار دولة 
الاسلام الکبری الثغرة التی أقضت إلى تتقيد الغرب لمعاهدة «سیکس - بيكو» 
السرية الټی عقدوها WOVE]‏ ه - 1517م]: لتقسیم تركة الدولة العتمانية. بير 
آقظار الحلف الاستعماری الغریی, ولوعد بلفور ANNO]‏ - ۱۹۱۷ج] بإقامة 
الکیان ال i‏ 


ایات الاستعمار الغربى على أوطان الأمة الاسلاعية - من 
«غاثة» إلى «قرغانة» - أسقطت الخلاقة الاسلامية [۲ ۵۱۳۶ - ۱۹۲۹ج]. واب 
رمزها وانکسر و: LY‏ مرة فى لاسلام. قعمّت البلوی التی جاهد 


= {EEF 


ضدها تیار اليقظة الإسلامية. بقیا جمال الدین الأفغانى ]1195 = ANTE‏ 
<۱۸۳۸- ۱۸۹۷خ] وحذر منها محمد عیده» وتيار الاحیاء والاصلاح بالاسلام 
لأكثر من تصف قرن من الزمان. 

يل لقد حدث ما هو أخطر من احتلال الأرض. وتهب الثروة, والالحا 
الغربی .. حدث الاختراق الفکری والتقاقى والغلسفی والقیمی 
والمسلم؛ ويدأ صوت «التغریب» على لسان نفر من أيتاء ال 
لن يتحقق إلا عبر تبنی المشروح الحصاری القربی, 
بما يحب مته وما یکره. يما يحمد فيه وما یعاب - وقق عبارة الدکتور طه حسیر 
a ۱۳۹۳ -۳۰[‏ = ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳م] As‏ بدعوی أن عقلنا يونائى. مثل 
العقل الأوريى. كان کذلك قديمًا وهو لایزال يوثاتيًاء لم يغير الاسلام ولا القرآن 
من يونانيته. كما أن الإنجيل لم يغير من يونانية العقل الآوريىء إذ القرآن ليس 
أکتر من مصدق للانجيل! 

وزعم دعاة التغريب - بلسان الشيخ على عبدالرازق [۱۳۰۵ = ANTAN‏ = 
[A NAVA - ۷‏ أن الإسلام دين Y‏ دولة. ورسالة لا حکم, وأن رسول الإسلام BE‏ 
لم يقم دولة: ولم يؤْسس ملگاء ولم سس ali‏ ولم يتج وحدة سياسية. وسا 
كان إلا كالخالين من الرسل, مجرد مبلغ لدعو 
والدین! 

ales Ji,‏ التفریب - پلسان طه حسین - فى SUS‏ [غی الشعر الجاهلی] 
لهم الایمان بقصص القرآن الكريم ووقائع التاریخ 
التی وردت قیه, لکن الباحتین - امتثالا الشك الدیکارتی - لابد لهم من 
الشك فى هذه القصص والتاريخ القرآنی. 

ودعا تقر - بلسان سلامة موسی [۱۳۰۵ - ۱۳۷۷ ه = ۱۸۸۸ - ۱1۹9۸ج] 
Hl‏ الخروج من الشر 5 


العقد الثالث والرايع ee‏ اهتز له ضمير الأمة كما لم 
قى متعطف من متعطقات التحدیات التاريحية التی واجهتها wis‏ 
متعطقات التحدیات القديمة - قى آغلیها - عسكرية - صليبية .. ومغولية 
وبيزنطية - أما هذا المنعطف التی أعقب الحرب الاستعسارية العالعية الأولى. 
ورافق سقوط الخلافة الاسلامية - فلقد اقترن فيه الفکر بالمدقع واحتلال العقل 
باحتلال الدیار .. واتطلقت أبواق الفکر التغریبی لتکرس اليزيمة النفسية فى 
وجدان المسلمین. 

وأمام هذه «النازلة» حدثت الاستجابة الايجابية من العقل المسلم والحرکة 
الاسلامية. وذلك تعبیرا عن نقاسة المعدن وتحقیقا لاسنة الالهية # ولولا دع الله 
الشان pd‏ ببْغض a‏ [البقرة: ۲۵۱]) فكان الحراك الفكرى 
والاجتماعی الذى انتقل باليقظة الاسلامية والاحیاء الإسلامى من مرحلة 
«الصقوة» إلى موحلة «الجماهیر»! 


& 
فى الشروع الحضاری الاسلامی (۳) 


كان الاسلام» de‏ تاريخ AY‏ خها اله ندما تهدد الملمات 
ن الإسلام» على مر تاريخ هو + اتهد: 


والتحديات هذه الأمة. ويحدق الخطر يوجودها ‏ وكانت صيحة «وا إسلاماه» هی 
Lats,‏ السر» التى gal‏ يها الا تتداعى إليها عقولها وقلويها .. خاصتها 
وجماهيرها. 


«التخدى» ودالتصدی» على مر تاريخ الإسلام 
والمسلمين.. ولقد عاد هذا القاتون ليعمل عندما عمت يلوى الاستعمار والغزى 
الفكرى بلاد الإسلام عقب الحرب العالمية الأولى - قلقد احتلت الأرض, ولم يعد 


كان هذا هوقانو 


التغريب وققا على الاستشراق والمستشرقین, وإتما عدا مذاهب ومدارس ودعوات 
ينطق بها عرب ومسلمون - أقرادًا gals‏ ولذلك حدث الاستتقار الإسلامى 
لغرائز وملكات وقوى المقاومة فى الا 

قفی [A NAVY - TEN]‏ اجتمع صقوة علماء الإسلام بالقاهرة وأسسوا 
ان العسلمین»» وقرییا من ذلك التاريخ تأسست «الجمعية الشرعية 
للعاملين بالكتاب والستة: 


«جععية الشیا 


وقی العام التالی [۱۳۶۷ه - ۱۹۳۸ج]. حدقت «اللحظة التاريخية» التی 
aly — Wve]‏ = 


ت «القطور التوعی» لإتجاز الشيخ «حسن الب 
۱۹ - ۱۹۶5ج] قى 


عندما آدرك الرجل أن تصاعد التحدی .. وثغرات الاختراق .. وعموم البلوی, إنما 


ass‏ رة والتخبة العی كائت عليه مئذ 
«العروة الوثقى - إلى الداترة التی تشترك فيها 
My‏ مع Mp‏ قیه «الجماهير» مع «ال 


فى مواجهة التحدیات 
a =‏ 


لقد كان تصف القرن الذى مضی من ععر الضكوة الإسلامية, وحركة 
الجامعة الاسلامية تأسیسا لمشروع النهضة الاسلاعية, وتکویتا ل«العقل» SU‏ 
لهذا الستروع . وأمام تصاعد التحدیات. والاختراق للحصون من الداحل, كان 
لابد من یلورة وتکوین وتنمية «جسم» لهذا «العقل» .. فكان الانجاز التاریخی 
لحسن اليناء فى سياق الاحیاء الإسلامى: الانتقال ب«أسس المشروع الحضاری 
الإسلامى» إلى «معالم» آکثر وضوحاء وأکثر تفصیلاً حتی لیقترب بها من 
«الیرنامج» المقدم ل«الجماهير». والانتقال ب«التنظيم» الحامل للرسالة من إطار 
«الصفوة» - LS‏ كان الحال قى جمعية «العروة الوثقی» إلى إطار «الجماهیر: 
LS‏ تجسد فی «جماعة الإحوان المسلمین» 

تلك هى اللحظة التاريخية لحسن الينا .. وتلك هو التطور التوعی, والاضافة 
الكيغية لاتجازه. فى السیاق التاریخی لخركة ومسيرة الا حیاء الاسلامی الحدیت. 
وتلك هی «بصمته» الخالدة قى ظاهرة الصحوة الاسلامية المعاصرة. 

واذا كان المقام لا یتسع لحدیث عقصل عن ععالم السشروع الإسلامى للتهضة 
الحضارية؛ كما صاغه الامام الشهد: ن الینا لحركة الصحوة الاسلامية 


المعاصرة. ممثلة قى «جماعة الا قائتا نقق هنا عند «عتاوین, 


1 ات المسائل فى هذا السثروع» وهی «عناوين» شاهدة على شمول الع 
للاچایات الاسلامية على asi‏ التحدي 
آیرز العلل خوالتخاطر والتحدیات. 


علامات الاستفهام التی lie‏ یومئتء 


ففی مواجهة «التعریب» الى اخترق عقل GAM‏ وعدا له آتصار من 
أينائهاء nls‏ إن الحضارة الغربية: يعبادثها 
المادية, قد انتصرت فى هذا الصراع الاجتماعی على الحضارة الإسلامية 
ales‏ القويمة الجامعة للروح والمادة معاء قى أرض الاسلام تقسة. وة 
ضروس, میدانها نقوس المسلمین وأرواحهم وعقاندهم وعقو 
فى المیدان السیاسی والعسکری.. US y‏ كان لذلك العدو 
المشاعر القومية. كان لهذا الطقیان الاجتماعی أثره UGS‏ 
الإسلامية.. إن مدنية الغرب التی زهت بجمالها العلمى حينًا من 
ج هذا العلم لدوله وأممه. تقلس 
ا الدكتاتوريات, وأصولها الاقتصادية 
{ren} =‏ 


وع الأستاة البتا 


وأصولها الاجتماعية تقصی علیها المیادی الشاذة والتورات المتدلعة فى کل 
مکان .. وقد حار الناس فى علاج شأنها وضلوا السبيل! وتحن ترید أن تقكر 
تقکیرا استقلالیا یعتمد على آساس الاسلام الحثیق: لا علی آساس القکرة 
التقليدية التی جعلتتا تتقید بتظریات القرب واتجاهاته قى کل شیء. تريد أن 
ظيعة Sue‏ تجر وراء‌ها أقدم 


وأقضل ما عرف التاريخ من دلائل ومظاهر القخار vagally‏ 
هكذا واجه ALY‏ الینا خطر التغريب» للعقل العربی والمسلم فى السثروع 
الإسلامية قى طورها الجديد 


الحضارى التی قدعه ال 


فى المشروع الحضاری الاسلامی ٤(‏ 


لقد کان رقض «التغريب» فى المشروع الفکری للشیخ حسن البتا [۱۳۲۶ - 
۸ ه - ۱۹۰ -۱35۹ج] رفضًا ل«التقليد .. والتبعية» للقرب - الحضاری 
اوالاستعمارئ - ولم يكن رفضا لما الحضارات ولا دعوة 
«للعزلة .. ESTRES‏ عن حضارتتا 
الاسلامية. وآمتنا الإسلامية: «لقد اتصلت بغیرها من al‏ ونقلت کثیرا من 
الحضارات. ولکنها تغلبت بقوة ایسانها ومتاتة نظامها علیها جمیعا: غعریتها 
أو کادت, واستطاعت أن ت 
روعة وحيوية وجمال, ولم یمنعها ان E‏ 
غير أن يوئر ذلك فى وحدتها الاجتماعية أو السيا 

فا ولم تنس المعركة مع «التغریب» CR‏ التصدى ald‏ 
والتخلف الموروث: i‏ دی إلى «العجز الذاتی» 
والقراغ الذى يتمدد فيه «التغريب» .. فهما وجهان لعملة واحدة! ولذلك, دعا حسن 
البتا إلى «التجدید» . وخدده فى صراحة ووضوح: أن دعوته هی ولحدة عن 
«الدعوات التجديدية لحياة الأمم والشعوب». وطالب «قى التظرة النقدية للتراث 
وللتاريخ یالتمییز بين «الدین الثايت» وبين «الفکر - المتقیر» و«الممارسة - 
» ذلك «أن آساس التحالیم الاسلامية وسعیثها هو کتاب الله - تبارك 


اتصلت بالاسلام وتلونت بلوته تحمل لون العصور التي آوجد: 
عاصرتها. ولهذا يجي أن تستقی التظم الاسلامية. التى تحمل 
هذا المعين الصاقی, معين السهولة الأولى؛ وآن 
ل الح. رذ 
الحد 
dBi Tyme bal lene‏ والاسلام دین الي EE‏ 


والتایعون من السلف ال 


كذلك وقف الأستاذ البتا - عليه رحمة الله - موققا نقدیّا من تاريخ الدولة 
الاسلامية, عندما حدد العوامل السيعة التی أدت إلى تحلل كياتها .. وهی: 
١‏ - الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه. 


Y‏ - والخلاقات الديتية والعذهبية. 

۳ - والاتغماس فى آلوان الترف والنعیم. 

٤‏ - واتتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب. من الفرس تارة والدیلم تارة أخرى 
والمماليك والأتراك وغیرهم ممن لم یتوقوا طعم الاسلام الصحیح, ولم 
تشرق قلویهم بأتوار القرآن, لصعوية إدراكهم معاتيه. 

0 - وإهمال العلوم العلعية والمعارق الكونية. وصرف الأوقات وتضییع الجهود 
فى فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة. 

- وغرور الحکام بسلطانهم والاتخداع بقوتهم: واهسال النظر فى التطور 
الاجتماعی للأمم من غیرهم, حتی سبقتهم فى الاستعداد والأهية: وأخ 
على غرة 

۷ - والاتخداع يدسائس المتملقين من خصومهم, والإعجاب بأعمالهم ومظاهر 
حياتهم. والاندفاع فى تقليدهم فيما يضر ولا یتقع. 


وقی مواجهة الذين اكتفوا عن مقاصد «الاستقلال: بالاستقلال «السیاسی» 
الذى يقف عند «العلم والتشيد!» دعا حسن البنا إلى الاستقلال الذى يحقق «سيادة 
الأمة»؛ «لأن الإسلام لا يرضى من أبناته بأقل من الحرية والاستقلال». فضلا 
السيادة وإعلان الجهاد. ولو كلقهم ذلك الدخ والمال».. وإلى الاستقلال الاقتضادى 
FESTE TTS PEPA‏ نظام اقتصادی 
استقلالی للثروة والمال والدولة والاقراد والتقد؛ ذلك أن الرايطة بیتنا ودين A‏ 
العروية والاسلام تمهد لتا سبیل الاکتقاء الذاتى والاستقلال الاقتصادى. وتنقذتا 
من هذا التمکم العربی قى التصدير والاستیراد وما الیهما.». Ae LS‏ 
«الاستقلال الحضاری» gill‏ يعيد لأمة الاسلام وحضارته مكانة الامامة للدنيا 
وموقع الشهود على العالمین «فاقد كاتت قیادة الدتیا قى وقت ما شرقية بحتة 
کم صارت a‏ ظهور الیونان والرومان غريية. کم نقلتهاالتبوات إلى الشرق مر 
تانية ثم غفا الشرق عفوته الكيرى. ونهض الغرب تهضته الحديقة, قورت الغرب 


mu 


ويمدها جند الایمان | 1 Lily ٠‏ بالعوالم كلها 
ة: «الحمد لله الذى هداتا لهذاء وما كتا لتهتدی لولا آن هدانا الله 


قمواجهة التبعية التغريبية - ومواجهة الانقلاق التقليدى eats‏ 
الحضناری, Ladys‏ تبعية — هی ga‏ من العشروع الحضاری لحسن البتاء عليه 


فى الشروع العضارى الإسلامى )0( 


كائت قضية «الانتماء». وتعدد وتآزر دواتره واحدة من القضايا التى أولاها 
الإسام الشهيد حسن AY VE] Gall‏ - ۱۳۱۸ هھ = ۱۹۰۱ - [pVAEN‏ عنايته قى 
المشروع الحضارى الذى قدمه للصحوة الإسلامية. 


# قغى مواجهة المضمون الغربى, الضيق الأفق. الانعزالى: لكل من «الوطنية» 
و«القومية» .. قدم الأستاذ البتا الصيغة التى تحقق التكامل والاتسجام بين 
درجات ودواثر الاتتماء: الوطنى .. والعریی - إنساتى :-«قالاسلام 


بين شعور الوطتية الخا 


قد و 


أرض الاسلامدوزغيمة آممةء وقی 
أن تقوم فى فصر دولة مسا 


«القلاة» الدين لا يرون قى المجتمعات الإسلامية. وقى عقائد 


اتب الكفر والجاه لية فیح هما على ÓN‏ 


.م مشرو ع الأستاذ الینا الموقف الموضوعی 
Ut‏ أقر بالشهادتین وعمل بمقتضاهماء وأدى 
al‏ الکفر. أو آتکر معلومًا من الدین 


مول اتنمجت حمر زکلیجهاافی EN‏ يكليته: عقیدعه زه وحضارت: 


ودافعت Ge‏ وذادت عن حیاضه وردت Ge‏ عادية المعتدین ‏ ومن هتا يدت 
مظاهر الاسلام قوية قياضة زاهرة دقاقة فى كثير من جوائب الحياة المصرية: 
فأسماؤها اسلامية, ولغتها عربية: وهذه المساجد العظيمة يذكر فیها اسم الله 
ویعلو متها Gall elas‏ صباح مساء. وهذه مشاعرنا لا تهترّ لشىء اهتزازها 
للاسلام Ley‏ یتصل بالاسلام» 
والمعركة الینا من الحضارة الغربية؛ 
غلك بالحضنارة التي ape‏ غزوا قرا e‏ الفكرة الأتلاسية عن المي 
الاجتماعية العصرية فى كثير من شنوتها الهامة. واتدفعنا تغير أوضاعنا 
الحيوية وتصيع معظمها بالصیفة الأورديةء وحصوتا سلطان الإسلام قى حیاتنا 
على القلوب والمحاریب. وق بن الحياة العمل 
duel‏ شديدة؛ ویهذا آصبحتا تحیا 
لقد کاتت معركة حسن البتا هى معركة تنقية المجتمعات الاسلامية من 
الدخيل الذى أقام قیها الثنا ب بين روح الإسلاخ وبين الروح المادية 
الالحادية, روح اللذة والشهوة. الذى تميزت يه الحضارة الغربية .. ولم تكن 
سعوگته مع مجفمعات ارد عن الاسلام ونوزه وتصوراته إلى الجاملية 
وظلماتها - كما قال «القلاة»! 
* وقى مواجهة المتعجلين لقطف التمار .. الدين يريدون الققز سريعًا إلى 
القبض على صولجان الحكم والدولة .. قى مواجهة هؤلاء. يوّكد مشروع الأستاذ 
بن ll‏ ضرورة اعتماد طريق المراحل . ومنهج التربية.. وسياسة التفس 


الطويل .. فينادى الرجل قاثئلا 


لتا عته 


المتحمسون المعجلون متکم: اسمعوها 
که متا مروت aia‏ رخ وق 
ولست مخالقا هذه ال .ود التی اقتتعت کل الاقتتاع بات ا اسلح طریق 5 al‏ 

Jal‏ قد تکون Ligh‏ طويلة. ولكن لیس هتاك غیرها. Lol‏ تظهر الرجولة 
پالصبر والمتايرة والجد والعمل الدائب. Gad‏ آراد متکم أن یستعجل ثموة قبل 
تضجها أو حقتطف وهرع قبل آواتها قلست ععه فى ذلك :جحال: وخیر له أن 
a‏ عن هنه النهوة إلى غیزها من الدعوات gah she Gag.‏ حتی SAS‏ 


vis 
a 


الیذرة؛ وتنيت الشجرة. وتصلح الثمرة: ویحین القطاف. فأجره فى ذلك على الله, 
ولن all, Ls‏ آجر المحستین؛ اما التصر والسیادة. واما الشهادة والسعادة. 

آلجموا نزوات العواطف بنظرات العقول . ولا تصادموا نوامیس الکون فانبا 
UNE‏ .. ولکن غالبوها واستخدموها وحولوا تیارها. واستعیتوا بيعضها على 
يعضء وترقیوا ساعة التصر, وما هى متکم بیعید! 

أريد أن أكون صریحا معکم GU‏ فلم تعد تتقعتا الا المصارحة .. آعدوا 
أتفسكم . وقی الوقت التى یکون قیه متکم تلاتمانة كتيية قد جهّت كل منها 
نقسهاء روحیا بالایمان وا وقكريا بالعلم والتقاقه, وجسمیا بالتدریب 
والرياضة, فى هذا الوقت طالبوتی بأن أخوض بكم لجج al‏ وآقتحم بكم 
عنان cell‏ وأَعَرْو بكم كل حبار عنید. قاتی قاعل ان اء الله !» 

هكا فكر.. وكتي.. وعمل خسن البنا .. فکانت حياتة ودغوته معالم مشروع 
إسلامى للنهضة الحضارية .. كما كاتت بثرة مياركة, بارك الله فى غراسها كما 
لم يبارك قى غراس آخر على امتداد القرن العشرين. 


e 


A 
الشيخ البشير الابراهیمی(۱)‎ 


لقد احتقلت «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ٣م‏ يمرور 
أربعين عامّا على وقاة الامام الشيخ محمد البشير الابراهیمی _ تانی اثنين - هو 
والإمام عبدالحميد ين بادیس. اللذين قادا النهضة الإسلامية التى أعادت الجزائر 
إلى العروية والاسلام... واستخلصتها من الصليبية الاستعمازية القرنسية - قفن 


هو هذا الإمام: البشیر الابراهیمی؟ 


# هى محمد البشير ين محمد السعدی ین عمرین محمد السعدی بن عبدالله بن 


عمر الایراهیمی [۱۳۰۹ - ۱۳۸۵ ه = ۱۸۸۹ - ۱۹35م] .. من قبيلة «أولاد 
ابراهیم» العربية التى استوطنت مقاطعة قستطينة - یالجزائ, 
* ولد بریف الجزائر فى یوم الحمیس [ ۱ وال سنة ۱۳۰5 ه = ۱۳ 
سنة ۱۸۸۹م]؛ فى أسرة توارثت علوم الاسلام والعريية على امتداد خمسة قرون 
| وتزیی وتعلم فى كنف عمه الشیخ المکی الایراهیمی, ودرس le‏ 
يديه الکتب التی كانت تدرس AGL‏ الشريف فى ذلك الحین .. وان لا یفارق 
2 « ویتعلم من عمه: حتی فى لحظات إسلام 


# وکان ذا ذاكرة حاقظة حارقة ol‏ حقظ القرآن الکریم قى تمام الثامثة 


من" عمره؛ مع قهم مفرداته وغرییه .. ولم شرة عن عمره الا وکان قد 
حقظ العدید من «المتون» - منها «الألقية» لابن مالك [۰ 1۷۲-۰ ه 
- ۱۲۷5ج] .. ومعظم «الكافية» - لابن مالك أيضًا .. وألفیتا العراقی [۷۲۵ 

8ه = ۱۳۲۵ - 4 4اخ] قى الأثر والسیر .. ومعظم GLA,‏ العجموعة قى 
کتایه «ريحانة الکتاب» .. و«كقاية المتحفظ» للأحدايى الطر (المتوفی قبل 
۰ - ۱۲۰۳ج] .. وکتاب «الألفاظ الكتابية» للهعدانی [۳۲۰ ه - [RAY‏ 


۱۲۳۰ 


وكتاب «الفصی, لثعلب [۲۰۰ - ۲۹۱ = 811 - 5١3م]‏ .. وکتاب «اصلاح 


المنطق» لیعقوب السکیت [۲۶۶-۱۸ه = ۸۰۲ - [PACA‏ .. ودجمع الجوامع» 
قى الأصول .. و«تلخيص المقتاح» للقاضى القزویتی «کان La‏ [1757ه [pS W‏ 
WAP‏ = 


و«رقم الحلل قی نظم الدول» لابن الخطیب [۷۱۳ - ۷۷١‏ ها 
۶ ومعظم رسائل فحول GUS‏ الأندلس». كاين شهیر EI VAT]‏ ه = 
[pro — ۳‏ .. وابن آبی الخصال ]£10 — ۵۶۰ ه = ۱۱۶-۱۰۷۶ج] 
وأبى العطرف بن ¿gol‏ عميرة TOA - DAY]‏ ه = ۱۱۸ - [AVIAN‏ .. ومعظم 
رسائل فحول GUS‏ السقرق. کالصایی [۶۸۰ ه - ۱۰۸۷م] - والبدیع TEA]‏ 
۹٩ 2 ۸‏ - ۹5۸ج] , مع حفظ المعلقات .. والمفضلیات ‏ ودیوان 
الحماسة.. وشعر المتئیی [۳۰۳ - ۳۵۶ ه = ۹1١ - ٩۱۵‏ م] كله .. وشعر الشريف 
الرضى [۳۵۹ - ۶۰1 = ۹۷۰ - ۱۰۱۵ج] .. وابن الرومی [۳۲۱ - 4۲۸۲ = 
[pAAI- ANT‏ .. وأبى تمام [۰ ۲۳۱-۱۹ ه- ۸۰ -۸۶۲م] والیحتری VV]‏ 
— ۲۸۵ ه = ۸۲۱ — ۸5۷ج] تواس [۱۶۵ = ۱۹7 م ۷۲ - ۸۱۲ م[ e‏ 
كما استظهر الکثیر من شعر چریر YA]‏ - ۱۱۰ ه = +34 - YA‏ 9[ والأخطل 
[eV |‏ والقرزدق [۵۱۱۰-- ۷۲۸م] .. كما حقظ کثیرا 
من کتب اللقة کاملة ‏ مثل «الاصلاح» و«القصيخ» .. ومن كتي الأدب مثل 
«الکامل» وءالبیان» و«أدب الکاتب» .. كما حقظ أسماء الرجال الّین ترجم لهم 
«تفح الطیب». وآخیارهم؛ وکثیزا من أشعارهم. 
ولقد بلغت قوة حافظته الحد الذى كان يحفظ قيه عشرات الأبيات مر 


taal سماع‎ 


# وفى الحادية عشرة من عمره يدأ عه يشرح له العدید من المتون التی سبق 
له حقظها. 

* ولد مات عمه [۱۳۲۱ ه- ۱۹۰۳ج] - وعمر البشير آریم عشرة ستة - 
وكان عمه قد أجازه الإجازة العامة .. وعهد إليه أن یخلفه فى التدريس لطلابه, 
فأصبح BS‏ وهو فى سن الصيا! 


۵ 
الشيخ البشیر الابراهیمی (Y)‏ 


قی ستة [۱۳۲۹ ه - أواخر ستة ۱۹۱۱ج] رحل الشيخ الیشیر - متخقيًا - 
من الجزائر إلى الحجاز - وعمره إحدى وعشرون سنة - قالتحق بوالده الذى كان 
قد استقر بالمدينة العنورة منذ ستة [۱۳۲۹ه - ستة fp NATA‏ وفی طریقه إلى 
الحجاز أقام بالقاهرة ثلاثة أشهر طاف فيها بحلقات دروس العلم فى الأزّهر 
الشریف - دروس الشیع سلیم البشری [۱۲۶۸ - ۵۱۳۳۵ = ۱۸۳ - ۱5۱۷ج] . 
والشیخ محمد بخیت المطیمی [۱۲۷۱ - ۱۳۵۶ ه = ۱۸۵۶ - ۱۹۳۵ج] 


والشیخ یوسف الدجوی [۱۲۸۳ - ۱۳۹۵ ه = ۱۸۷۰ - [pVAEV‏ .. والشیع 
عبدالعتی محمود والشيع السمالوطی والشيخ سعید الموجی SAVVY OLN YAY]‏ 
[a Y AV - ۱‏ وزار العدید من العلماء والشعراء من 
La,‏ [۱۳۵۶-۱۲۸۲ه- MATO‏ - ۱۹۳5ج]: وأحمد شوقی [۱۲۸۵ - ANYON‏ 


ل التشيخ محمد رشيد 


= 1517-184م] Bilas.‏ ایراهیم [۵۱۳9۱-۱۲۸۷ = ۱۹۳۲-۱۸۷۱ج] 
وغيرهم Ga‏ العلماء والشعراء والأدباء. 


# وقی المدينة المنورة - وعلی امتداد < - واصل & 
التعلم والتعلیم ., فحضر العدید من دروس العلم «وخاصة دروس ١‏ 
الوزير التون وال أحعد الفیض أبادى الي ا أخذ الت 
عن القيخ الخليل إيراهيم الأسكويى .. والجرح والتعديل وأسماء الرجال عن 


الشيخ أحمد البرزنجی الشهرزورى .. وأتساب العرب وآديهم الجاهلی, والسيرة 
النبوية عن الشيع محمد عبدالله زيدان الشتقيطى .. وعلم المتطق عن الشیخ 
عبدالباقى الأقغاتی 

وقی المديتة - أيضًا - استقاد من المكتيات العلمية الموج 


= - ۳:۸ 
LER) 


cat‏ الملکات الاصلاحية 
الایراهیمی وتدارس قايا الخلاقة الاسلامية .. وحال الدولة 
العثماتية. وأوضاع الأمة العربية ومستقبلها .. والهيمنة الاستعمارية .. وخاصة 
مع الشیخ عبدالحمید ين بادیس التی التقى به قى المديتة المتورة ستة ۱۳۳۱ 
۳ م. وعلی امتداد تلاثة أشهر SIS‏ الشیخان وتدارسا وحططا معا للتهوهی 
بوطنهما الجزائر. واتتزاعه من المسخ الاستعساری الصلیبی الفرنسی Solely‏ إلى 
العروية والاسلام .. وکان التعليم والاصلاح الدیتی هما السييل إلى 
المقاصد التی قامت لاتجازها «جمعية العلماء المسلمی, 
[1845ه - مایو ستة 1511م] 


هه 


بن على [۱۲۷۰ - ۱۳۵۰ a‏ = ۱۸۵۶ - 
۱ ] حاکم المدينة ال الخلاقة العتمانية - ولحساب 
- وکان الشیخ الیشیر ضد هذه القورة - قم ترحیل الکثیرین من سکان 
إلى الشام, ومتهم الشیخ البشير ووالده - فى التصف الأخير من سنة 
م سنة ۱۳۳۶ ه فاستقر يدمشق قرابة أريع سئوات. 
# وفى دمشق طلب مته القائد التركى جمال LG‏ [۱۲۸۹ - ۱۳۶۰ ه = 
[par - ۲‏ يواسطة أحد أعوانه - التعاون مع العثمائيين ولكته آبی؛ 
وفضل الاشتغال بالتدریس, قعمل أستاذا للعربية قى مدرسة «السلطانی». 


# وبعد ثورة الشریف حسین 


الا وغندقا حکم الأمير قيضل بن الحسین [۱۳۰۰ - ۱۳۵۲ ه = ۱۸۸۳ - 
۳ م] دمستق .. قامت علاقات صداقة بين الشیخ ال 


وبين الأمير فيصر 


a, 


# وفی دمشق .. تزوج وفیها توقی والده... وأحد 

* وعندها بلغته آخیار عن الجزاثر قيشر يتحسن gall‏ للعمل الاصلاحی .. عاد 
إلى الجزاثر ستة ١۳۳۸‏ ه - آوائل ستة ۱۹۲۰ - على Es‏ القیام بالعمل 
"العلمی.. ثم السياسى - قتعاون مع النخية التى كانت قد سارت على المتهاج الذی 
شيع اين باديس .. وتواصل العمل التمهیدی للحركة الإصلاحية 


بالجزاثر عنثر سئوات. 


ھ۵ 
Galt )0(‏ البشير الإبراهيمى (۲) 


فی ستة [1745ه - [vant‏ آقامت غرنسا الاستععارية - یالجزائر — 
اختقالات صاخبة يعئوية استعمارها للجزائر . 
الأمة. وفجرت فيها 
آخد كباز الساسة الاستعماریین القر: 


تفزت هذه الاحتقالات ‏ 
الاصلاح وطاقات العقاومة - ققی تلك الاحتفالات خطب 
غقال: Last‏ لن ننت 


ما داموا يقرءون القرآن ویتکلمون العربية, فیجب أن تزيل القرا 


تقتلع العربية من آلسنتهم,!! 


ا خطب آحد كرادلة الكنيسة الكاثوليكية القرنسية - يهذه المهرجانات - 

فقال: «إن عهد الهلال قى 2 
إلى الأيد .. وان علينا أن نعل أرض الجزائر مهدا لدولة مسيحية 
بنور مدئية منبع وحيها الإتجيل!» 

وفى مواجهة هذا الفجور «الاستعماری - الصلییی» تأسست «جمعية 
العلشاء المسلمین الجزائريين» سنة VER]‏ ه- ۱۹۳۱ح].. وکان رتیسها الامام 
ابن باديس .. ووكيلها وناتب رتيسها الإمام البشير.. بدآت الثورة 
الاصلاحية والاحيائية - فى الجزاثر - سالكة طريق المنهاج الإسلامى فى 
الاصلاح .. ويواسطة المؤسسات الإصلاحية .. والعمل المؤسسى المنظم .. آخذت 
المذارس والخطب والدروس قى تكوين الجیل «العزيى - المسلم» والوطنی, العامل 
على استعادة الجزائر إلى حصون العروية والإسلام والاستقلال 


Obs‏ عهد الصليب قد بدأ 


بع الأول ستة [۱۳۵۹ه - ۱۰ إبريل ستة ۱۹۶۰م] اعتقل 
يون الاصام البشير الابراهیمی وتقوه إلى قرية تائية قى 


# وفی ربیم الأول ستة [۱۳۹۹ ٠١ - a‏ إيريل [AVA‏ توفی الامام 
عبدالحمید ين بادیس - والإمام الیشیر قى المتقی - قانتخیه قادة «جمعية 
العلماء» رئيسًا لها .. ویعد خروجه من المعتقل والمتفی - الذی دام قرابة قلات 
بات - وضع تحت العراقية الادارية إلى تهاية الحرب العالمية الثاتية .. 
إلا أشهر حتی سيق - ثانية - إلى السجن العسکری - یالجزاثر 
خرة ستة a WA]‏ - ۲۷ مایو سنة ۱۹۶۵م] عقي 
متايح قرنسا قی ۸ مايو سنة 1555م التى قتل قيها ۱۰,۰۰۶ من الجزائريين! 
وظل الإمام البشير قى زنزا 
يوم قى السجن العسكرى بالجزائر ويسيب سوء حالته الصحية نقلوه إلى ال 
العسكرى يقسنطيتة .. فلبث فيه أحد عشر شهرا . ولقد دخل إلى السجون معه 
یومئن ۷۰,۰۰۰ هن أعضاء جمغية العلماء! 
* وبعد الإقراج nie‏ عاد إلى قيادة العمل الاصلاحی, كأقوى ما يكون Laja‏ 
La holy‏ يكون Naya‏ 
الآخرة سنة [۱۳۷۱ ۾ - ۲۷ مارس ستة [tor‏ بدأ الشيخ 


زانة فظلمة تحت الأرض مدة سیعین Logs‏ ویعد مائة 


ER 
الدین والاجتماع والتاريخ والاصلاح .. ثم ذهب إلى العرا‎ 
E من ثلائة آشهر, آلقی فیها عشرات المحاضرات .. ثم رحل إلى الحجاز فى موسم‎ 
سنة ۸۱۳۷۱ — 1307م وألقى فى الحرمین الشریقین الحدید من الد‎ 
- أكتوير من تقس العام‎ VE] والعحاضرات .. ثم رجع إلى القاهرة فى‎ 
ومتها عاود الترحال إلى العراق والحجاز وسوريا والأردن والقدس‎ [a ۱۳۷۲ سئة‎ 
لعدة مرات .. محاضرا قى الدعوة إلى الاصلاح, ومدرسا بالمساجد الکپری» وفی‎ 
يعض المدارس لعلوم الإسلام والعربية .. ومعرفًا يالقضية الجزائرية وداعيًا إلى‎ 
بهاوتورتها التی قامت سنة ۱۹۵۶م ومداقعا عن القضية‎ 

وسائر قضایا الأمة الاسلامیة. 


* وقى القاهرة آقام الامام البشیر مكتبًا باسم «جمعية العلماء المسلمین 
الجزاثریین» للإشراق على تعلیم طلاب الجمعية یبلاد المشرق العریی. 

# وفى القاهرة - التی اتخذها فركرًا لنشاطه - انتخب عضوا عاخلاً بمجمع 
اللغة العربية سنة [۵۱۳۸۰-- ۱۹7۱ج]] 

* وعندما استقلت الجزائر ستة [17415ه - ۱۹7۲ع] عاد الامام البشیر إلى 
الجزاثر وخطب خطبة الجسعة قى اقتتاح مسجد «كتشاوة» بالجزاثر العاصمة 
الذی غاد مسجدا يعد أن كانت الصليبية الاستعمارية القرتسية قد حولته إلى 
كاتدرائية كاثوليكية طوال قرن وتلت القرن! 

* وکان آخر آعمال الامام البشیر - قبیل وقاته ‏ وابان مرضه - هو التداء 
الذی أذاعه قى ۳ من دی الحجة ستة [۱۳۸۳ه ۱3 من ایریل سنة 15374م] إلى 
قادة الدولة الجزاترية. Gels‏ ایاهم إلى انقاذ الجزاتر من حلافات الثوار؛ والی 
إعادة shall‏ المستقلة إلى منهاج الاسلام فى الإصلاح! 

* وعلى الرعم من أن هذا الإمام العظيم لم يتفرغ لتألیف الکتب؛ لأئه, كفا 

äh: Ju‏ وقتی للتأليف والكتاية مع هذه لجهودالتی KL‏ الأعمار كلا 
ال ileal‏ 


ت له موازين إدراگه. 


على الرغم من احترافه مك الصتاعة الثقيلة - تريية الرجال ly‏ 
- فلقد ترك من الآثار العلمیة: «عیون البصائر» وءالاطراد والشتون فى RAN‏ 
و«أسرار الضمائر العربية» وءالتسمية بالعصدر» و«كاهتة آوراس» 
الضب». و«قصيح العربية من العامية الجزائرية» وه 
أبيات الشعن. ضمتها تقاليد الشعب الجزائرى وعاداته .. أما مقالاته, فإتها قد 
جمعت قكونت خمسة مجلدات, قاريت صفحاتها Quill‏ وخمسمائة صفحة. 


* * * 


# هذا هى الامام محمد اليشير الإبراهيمى . الذى لغ يرث مالا ولم یتمول 
أموالاً.. والذى عاش مع أسرته على مرتب شهری من صندوق «جمعية العلماء 


المسلمين الجزائزي 


ن» .. والذى كان يسدد دیوته القديمة بديون جد 


۳۷۲ 


بالحرية والاستقلال عن آصحاب التقوذ والسلطان .. سالكًا فى لك طريق العلماء 
الأعلام .. الذين لم یورئوا درهمًا ولا ديثارًا - مكتقين بالعلم والجهاد, أسوة 
بالنبیین والصديقين وحسن أولئك رقيقا. 

وهو التی قال فيه صديقه ورقيق دریه الإمام عبدالحميد بن بادیس - بعد 
إقرار لائحة «جمعية العلماء» التى كتيها الشيخ اليشير ستة [1555١1ه-١15151م]‏ 
بشیر أن يضل فى دين أو يخزى فى دنیا, 


Jara]‏ لاستعماراة 


عليه رحمة الله, 


1 


7 


ا 


LAA av 


- ولد‎ BEN العولد‎ ¿goes 


وکان الشيخ الغزالی أكير إخوته السبعة 
عليه الآمال 


ولقد أتم حقظ القرآن الكريم وهو فى العاشر: 
الاسلامی - بالمعهد الدیتی - التابع للأزهر الشريف - بمديتة الإسكندرية 
قحصل‌هلی شهادة«الآبتدائية» سثة 1577م ومن تقبس المعهد - القسم 
الثاتوی - حصل على الشهادة الثانوية الآزهرية ستة ۱۹۳۷ 

وقي سفة ۱۹۲۷ التحق یالتعلیم العالی الازهری — GIS‏ «آصول all‏ 
بالقاهرة .. وقیها تلقی العلم علی كوكية من كيار العلماء, متهم الشيخ عبد العظي 
الزرقانی .. والإمام الأكير الث تخرح قى «أصول الدین فتال 
Sales‏ «العال نة ۱۹۶۱ LS.‏ حصل - من تقس الكلية - على إجازة 


الدعوة والارشاد سئة *158م. 


خ محمود شلتوت 


وفی تفس العام الذی التحق قیه يكلية أصول ١‏ 
یمرش جماعة الاخوان المسلمین الشیخ حسن البتا [ 
[pl RER -‏ وآصيح عضوا بالجماعة, قیدأت يذلك آهم تحولات حياته 
القكرية والعملية: 


ن سنة ۱۹۳۷م. التقی 
a ۱۳۹۸ \rr‏ = 


ولقد تزوج الشيخ الغزالی وهو Y‏ یزال طالیا بكلية أصول الدین. وآنجب من 
الأولاد تسعة .. يحيا متهم ولدان - ضیاء وعلاء - وخمس سیدات 
| بيدأت عمارسته للذعوة الاسلا: اء طلیه العلم يكلية أصول الد 
عندما عمل إمامًا وخطييًا يأحد مساج القاهرة .. قلما تال شهادة العالمية 
م عین - عى العام التالى - سنة ۱۹۶۲ بوزارة الأوقاف إمامًا وخطييًا 
بمسجد ,العتبة الخضراء» بوسط القاهرة .. ولقد تدوج قى متاصب الدعوة والوعظ 
والارشاد بوزارة الأوقاف المصرية. فتولی التقتیش يالمساجد .. والوعظ VU‏ 
الشريف  asad SLE yg‏ المساجد. فعدیرا للقدریپ .. قمدیزا للدعوة والزرشاد فى 
Y‏ يوليو سنة 2۱۹۷۱ .. قوكيلا بد الاوقاف, اش 
مارس ستة ۱۹۸۱. 


ون الدعوة الاسلاهية, فى ۸ 


ولقد تفتحت عواهیه الأدبية والقكرية علی يد الشيخ حسن البتا, وقى ضحافة 
جماعة الاخوان التی أصبح من کتابها ,. حتی أطلق عليه لقب «أديب الاعوة» 
وکتب إليه الأستاذ اليثا حطابنا - ى ل له فيه «آحی العزیز 
الشيخ محمد العزالی .. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته .. ويغد. قرأت مقالك 
المسلمون والأحزاب» فى العدد الأخير من مجلة «الاخو 


لعبارته الجرلة. ومعانیه الدقيقةء وأدبه العف الرصین 


مج 


سلون اکتب حالما .ین 


ss‏ أيها الاخو 


هكذا 


يؤيدكه والله معك. والسلام ¿Sale‏ ورحمة الله ويركاته .. حسن الینا.. 


۳۷5 


۵ الشيخ الفزالى 


قلبا vid‏ .. وعقل ذکی (۲) 


ولقد تحمل الشيخ الغزالی تصییه من المحن والمکاره التی آصابت جماعة 


- يشبه جزيرة سیناء - قراية 


«الاخوان السسلمین» .. ققضی فى معتقل «الطورا 
العام سنة ۱۹۶۹ . وأقل من ple‏ فى سجن «طرة» GLI‏ التحقیقات مع الشهید 
سيد قطب سنة ¿VIVO‏ 

ولما شارك قى «الموتدر الوطتی القوی الشعيية» سنة ۲١۱۹م‏ کانت له 
مواقف آثارت ضده حملة صحقية قادها عدد من الصحفیین اللیبرالیین 
والیساریین, وانتصرت له فیها جماهير المساجد. وکان یخطب الجمعة يمسجد 
تشد لسماعه عشرات الألوف - وعتدما كانت تثیر انتقاداته 


وین العاض, ةق 


.. فتهم بتقييد حریته, كاتت تتحرك لتصرته مظاهرات جماهیر المساجد‎ Lyall 
وفی ستة ٤۱۹۷م كان له - هو والشيخ محمد آبو زهرة - موقف معارض‎ 
للتعدیلات التى أدخلت على قاتون الآحوال الشخصية - فکان يرى أن مشكلة‎ 

هى فى عجز شيايها عن تکالیف الزواج. وليست الستکلة فى تعدد الزوجات. 
قضاقت الذولة بمعارضته. ومنعته من الخطاية يجامع عمرو ين العاص, وسحبوا 


مته اختصاصاته قى Gilby‏ الدعوة حتى لقد آلقوا العنصب الذى كان يشغله - 


مدير عام الدعوة - ؛ فوجد نفسه على «حصير» دون مكتب فى «سندرة» ملحقة 
يمسجد صلاح الدين - بالقاهرة - قجلس على «الحصير» یشتغل بالتأليف! 
ولما أحس باقتراب المخاطر منه, GLI‏ التحقيقات مع صالح سرية المتهم 
الأول فيما عرف بقضية «القتية العسكرية» الى ذكر أنه زار الشیخ الغزالى مرة - 
افر إلى المملكة العريية السعودية أستاذا بجامعة 
یالجامعات السعودية ما بين ستة ¿NAVE‏ 


سعی إلى الخروج من 
u‏ 
وستة AAN‏ ستة 2۱۹۸۱ الى رقی قيهإلى منصب وكيل وزارة 


a 


الأوقاف لشنون الدعوة - قدم استقالته من الوزارة عندما اختلف مع سياسة 
الدولة فى الصلح مع إسراتيل. 

وکان تعرّف الشيخ الغزالى على الواقع العریی والإسلامى؛ خارج مصرء قد بدا 
مبکرا .. ففى ستة ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳م شغل وظيفة رتيس «التكية المصرية» بمكة 
المكرمة .. وفى الأعوام من سنة 574١م‏ إلى ۱۹۷۳ أمضى شهر رمضان فى دول 
الكويت وقطر والسودان والمغرب .. وشارك قى ملتقيات Sill‏ الإسلامى بالجزائر 
MVA?‏ .. وعمل فى قطر - أستاذا زائرًا - ما بين 
سنة ۹۸۴م وسنة 1540م وعاش بالجزائر ها بين سنة 1540م وسنة 
tico ۸‏ وراعیا لجامعتها الإسلامية - جامعة الأمير عبدالقادر ومشرفا 
على مجلسها العلمى .. وعلى امتداد هذه الأعوام الخمسة عشر: ۱۹۷۶ - ۹۸۸٠م‏ 
.. عاش واقع الأمة واستوعب مشکلاتها. وأعطى لجماهيرهاء وغدا أيرز فقهاء 
الدعوة والتجديد والأصالة والاستنارة على امتداد وطن العروية وعالم الاسلام 

ولقد امتلك الشيخ الغزالى حرية المقكر واستقلالية المجدد منذ يداية عقد 
الخمسینیات, عندما استقل عن تنظيم جماعة الاخوان المسلمين؛ لخلاقه مع 
مرشدها العام الأستاة حسن الهضيبى .. فكان تقرغه للدعوة والتأليف .. وظل 
محافظًا على استقلالية الفکر حتی يعد آن عادت المودة والتعاون والعلاقات مع 
جماعة الإخوان فى ستوات عمره SY‏ 

* * * 

Lay الشیخ الغزالی قد تتلمذ عل ن الیتا الذی تتلمذ على رشید‎ GIS Lily 
العزالی‎ ١ تلاميذ جعال الدین الأفغاتى. فلقد حدد‎ 
منهاج هذه المدرسةء التى يتتمى إليها مشروعه القکری التجدیدی فى معرض‎ 
- حديثه عن مدارس الفکر الإسلامى: مدرسة الرأى .. والأثر .. والموازنة بیتهما‎ 
هو الحال عند اين تيمية - مع ميل للأثر - ومدرسة الاختيار الشخصى‎ Ls 
والتنسيق بين وجهات النظر المختلقة. وحدد متهاج مدرسته التى وازنت بين‎ 
«الرأى» و«الأثر» على نحو متميز عن موازئة مدرسة اين تيمية. وذلك «بترويجها‎ 
للعقل, وتقديم دلیله, واعتيارها العقل آصلاً لنقل - وهی تقدم الكتاب على السنة,‎ 
وتجعل إيماءات الکتاب آولی بالأخد من أحاديث الاحاد , وهی ترفض مبداً‎ 
النسخ, وتنکر انکارا حاسما أن یکون فى القران تص انتهی أمدهء وتری المذهبية‎ 


او 
yy‏ 


ام ستوتا En‏ سقة 


تلمیذ محمد عبده أت 


۳۲ بت‎ E ah 
Sal من آعلام هذه المدرسة التی تمایزت‎ Se Er 
ایزت اجتهادات وتجدیدات‎ 


آعلامها قى هذا الاطار. 


TVA 


a‏ الشيخ الف‌زالسی 
قلب تقی .. وعقل ذكئ (؟) 


ولقد كان الشيغ الغزالى يوجز الحديث عن الاسلام عندما يقول إنه «قلب تقئ. 
وعقل تکی»! معيرًا بذلك عن منهاج الوسطية الإسلامية الجامع. فى مصادر 
المعرقة. بين كتابى الله: كتاب الوحى المسطور. وکتاب الكون المتظور .. وقی 
سيل المعرقة, بين العقل والتقل والتجرية والوجدان؛ ولذلك كان عطاء الث 
الزالی فى «القدوة» مناقسا لعطاته قى «الفکر» كما يرئ مشروعه القكرى من 
القصام بين العقل والقلب. وامتزجت قيه الرؤية لمشکلات الأمة والاتسانية, 


والماضى والحاضر وا 
- فقى مواجهة الاستبداد المالى والمظالم الاجتما 
ل «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» 


قدم عدالة الإسلام: قى 


العديد من الآثار الفكرية من 
و«الإسلام والمتاهج الاشترا لإسلام المقترى عليه بين الش 
والرأسماليين» و«الإسلام قى وجه الزحف الأحمر»... إلخ. 


- وفی مواجهة الاستيداد السیاسی, داقع عن الشورى الاسلامية, فى كتيه: 
تعاليم الإسلام وإغلان 


«الإستلام والاستبداد السياسى» و«حقوق الإتسان 
الأمم المتحدة... إلخ 


- وفى مواجهة الهيمنة الغربية وتيارات العلماتية والمادية والالحاد والتغریب, 
قدم:«من هتا تعلم» و«دقاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» 
ودالغزو الثقاقى يمتد فى فراعتا» و«مستقبل الإسلام خارج آرضه وکیف تقكر 


قیه» ودصيحة تحذير من دعاة التنصير» ... إلع. 


- وفى مواجهة الجمود والحرفية والتقليد. قدم:«دستور الوحدة الثقا 
المسلمين» و«تراثنا القكرى فى ميزان الشرع والعقل» وه‌قضایا المرآة بين 
التقاليد الراكدة والوافدة» و«الستة التبوية بين أهل الققه وأهل الحديث» ...الخ. 


۳۷۹ 


- ولتجدید الذات الاسلامية, قدم عشرات الکتب. من متل:«خلق المسلم» و«غقيدة 
المسلم» و«جدد حياتك» و«ققه السيرة» و«كيف تفهم الاسلام؟» وءالجاتب 
العاطقى من الإسلام» و«سر تأخر العرب والمسلمين»..إلخ. 
* * * 

ولقد كانت رسالة W‏ الغزالی قى حياته الفكرية والدعوية والتعليمية 
والععلية هى إحياء الأمة بالاسلام. وتحریکها بطاقاته الاحيائية .. «قالچهد 
الأول المطلوب هو تحريك قافلة الإسلام. التی توققت فى وقت تقدم فيه حتی 
عبید البقر! وسوف تتلاشى التحدیات التی تواجهنا يوم یعتنق المسلمون الاسلام, 
ویدخلون فيه آقواجاء حكاما وشعویا»! «دستور الوحدة التقافية بين المسلمين» 
ص VA‏ و«هموم داعية» ص VV‏ طيعة سنة ۱۹۸۳ 5 

وکان Gels‏ لتحریر العقل الاسلامی من قیود الجمود والتقلید. وذلك بالتمییز 
بين مصادر الاسلام المعصومة ويين الفکر الاسلامی غير المعضوم: ورفض 
الادعاء بأن الأولين لم یدعوا للآخرين مجالاً قى الاجتهاد والتجدید « قالاسلام هو 
صائغ الأئمة العجتهدین. وهم al‏ يصوغوه .. ومصادر الاسلام معصومة؛ لأتها من 
عند الله, ولکن التفكير فیها والاستنباط متها غير معصوم: لأنه من عند التاس, 
والأنمة الأوائل انوا رواذا فى تأسیس الفقه الاسلامی, والراند قد یشغله 
الاکتشاف عن العوازنة والتقدیر. ولعل من یجیء بعده یکون أقدر على التنظیم 
والمراجغة والموازنة والاختیار» (دستور الوحدة الثقافية) ص ۸۶ - AY‏ 

وکان يرى أن صلاح دنيا الناس بالعدالة الاجتماعية شرط لعلاج قلویهم 
بدین الاسلام.. فعدالة الإسلام هى الطریق إلى فضائل الاسلام وتقوى القلوب Sb‏ 
من العسير أن تملاًقلب إنسان بالهدی إذا كانت معدته خالیة: أن تکسوه بلباس 
التقوی, إذا كان جسده عاریا! قلايد من التمهید الاقتصادی الواسع. والاصلاح 
الخمرانى الشامل, إذا كنا مخلصین حقا فى محارية الرذائل باسم الدین, أو 
راغبین حقا فى هداية الناس لرب العالمین!» (الاسلام والاوضاع الاقتصادیة) 
نی EE‏ طوعة سدة NV‏ 

وكان يدعو فى فهم المصدر الآول للاسلام: القرآن الكريم - إلى تدبر محاوره 
الجامعة: التوحید الذى هو قانون الوجود ونظام الحياة. وطريق تحرير الانسان 
5 ة قى الأتقس 


والآفاق. والعی على تعقلها ترتقع أركان الدين وآعلام الایسان .. والقصص 
القرآتی, كأداة للتربية والتزكية. ومعالم على طريق الاعتقاد الدیتی . وتباًالعیب 
والبعث والجزاءء ودوره فى بتاء الأخلاق .. والتربية والتشريع, لصلاح الدنیا الذى 
یتأسس عليه صلاح یوم الدین .. (المحاور الخمسة للقرآن الکریم) طبعة سنة 
۶+ 

وکان مداقعًا عن سنة رسول الله SE‏ قهى مع القرآن «قوام الاسلا 
الافتداد لستا القرآن, والتفسیر لمعتاه: والتحقیق لأهداقه ووصایاه.. وکما أنه لا ققه 
الا بستة. فلا سنّة بغير فقه .. والحکم الدیتی لا ds‏ من حدیث واحد مقصول عن 
غيره؛ واتما يضم الحدیث إلى الحديث. تم تقارن الا حادیث المجموعة Ly‏ دل عليه 
القرآن الکریم. فان القرآن هو الإطار gall‏ تعمل الا حادیث قى نطاقه لا تعدوه . 
والأحکام فى ES]‏ الصحيحة مأخوذة ومستتيطة من القرآن. اسستتیطها 
الثبى E‏ من القراً إلهى وبیان ریانی»» قهی بیان نیوی للبلاغ القرآتی 
وارادة من الله لنبيه لیقصل ما آجمله القرآن .. «دستور الوحدة 
۶ ۳۸-۳ . و«الستة التبوية بين آهل الققه وأهل الحدیث» ص ۱۱۸: ۱۱۹ 
طبعة سئة ۱۹۸۹ .. و«هذا دیتنا» ص VAY‏ طبعة سنة ۱۹3۵م. 


اقية» ص NT‏ 


a‏ الشیخ الفزالى 
قلب تقىئ .. وعقل ذكئ )6( 


ولقد عاش الشيخ الغزالى حياته وقلبه معلق بالمساجد .. وکان خلم حياقه 
الذى حققه عتدما كان مسئولاً عن الدعوة بوزارة الأوقاف - > 
جامعات إسلامية حرة لشياب الأمة وجماهيرهاء تلقی فیها الدروس المتظمة فى 
علوم الدین والحضارة الاسلامية .. حتی لقد كانت آخر الأوراق التی کتبها إلى 
الندوة التی عقدت بجامعة الأزهر - یوم © مارس ستة ip AV‏ حول المساجد 
والدعوة الاسلاعية, والتی حال سفره دون حضوره لها - كانت بمثاية «الوصیة» 
کتبها لتحویل المساجد إلى جامعات للتقاقة الاسلامية . ولقد اتخنتها «الندوة» 
«توصیات» لمداولاتها .. وكان ذلك قبل وفاته يأريعة tell‏ 

* * * 


ولقد شرقت بعضوية الشیع الغزالی العدید من المجامع القكرية والمؤسسات 
العلمية .: من مثل «مجمع اليحوت الاسلامية بالأزهر الشریف» و «المجمع الما 
لیب حوث الحضارة الاسلامية» يا وه المعهد العالمی للفگر الاسلاعی» 
بواشتطن, و«الهيتة الخيرية الاسلا مية العالمية» بالکویت .. إلغ ... !! 
كما حصل على العدید من الأوسمة والجواتز .. من مقل: 


۱۹۸۸ وسام الأسیر - وهو أعلى وسام بالجزاثر ستة‎ - ١ 
۱۹۸۹ الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام ستة‎ 


۴- جائزة الامتیاز من ياكستان سنة ۱۹۹۱ 
٤‏ - جائزة الدولة التقديرية من عصر ستة ۱55۱ 
۵ - جانزة على وعتمان حاقظ — لمقکر العام سنة PAGAN‏ 


* * * 


ولقد عاد الشيخ الغزالى للاقامة الدائمة بعص - فى متزله رقم ۱۰ بمیدان 
الدکتور ساي سي الدقی بالقاهرة تذ سنة ۱۹۸۸م وکانت اسقاره 
اسهامّا فى الملتقیات العلمية والقكرية .. وکان من أواخرها رحلته إلى الأمم 
المتحدة ...حية خطب فى عیدها الخمسین, ممقلا للأزمن القزیف ستة :1457م 
¿ol‏ بين مسلمى أمريكا فى تلك الرحلة ثلائة أسابيع. 

وبعد أسابيع من عودته ساقر إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة فى 
المهرجان الوطتى للثقافة - الجتادرية - حيث لبى نداء ربه, قصعدت روحه إلى 
YL:‏ قى قاعة الملك قيصل. والقلم فى يده يدون تقاطًا للدفاع عن الاسلام. مساء 
یوم الجمعة WW]‏ شوال سنة ۱۶۱3 ه = ٩‏ مارس سنة [pV ANT‏ ليدقن ب«البقيع» 
قى المديتة المنورة: dle‏ التبوة, على ساكتها أقضل الصلاة والسلام. 


مؤلفات الشيخ الغزالى: 


١‏ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية - طبعة تهضة - القاهرة - ستة 
ام 

Y‏ - الإسلام والمناهج الاشتراكية 

۳ - الاسلام والاستيداد السیاسی. 

- الاسلام المفتری عليه بين الشیوعیین والرأسماليين - طيعة تهضة مضر‎ - ٤ 


ستة /1551م. 

© - من هنا نعلم - طبعة تهضة مصر - سنة NAT‏ 

+ - تأحلات قی الدين والحياة - طبعة دار الدعوة - الإسكندري 
- ۱۹۹۲م 

۷- خلق المسلم - طبعة دار الدعوة - ستة ۱۶۱۶ a‏ — ۱۹۹۶م 

۸ — عقيدة المسلم - طيعة دار الدعوة - سنة ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۰م 

٩‏ - التعصب والتسامح. 

۰- ققه السيرة - طبعة دار الدعوة - ستة ۱۹۸۸ج. 

- فى موکب الدعوة. 

AA Y‏ من العرب. 

۳- جدد حياتك - طيغة تهقة مصر - ۱۹۹7 


- سنة ۱۶۱۲ه 


۳۸۳ 


۶- لیس من الاسلام. 

10 من معالم Gall‏ 

7- كيف تفهم الاسلام؟ - ظيعة دار الد 

۷- الاستعمار أحقاد وأطماع. 

۸- نظرات فى القرآن - Zub‏ تهضة مصر - ستة ۱۹۹ 

۹- مع الله - دراسات فى الدعوة والدعاة. 

۰- معركة المصحف - طبعة تهضة مصر - سنة ۱۹۹٩‏ م. 

۱- کفاح دين - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة - سنة ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۱م 

TY‏ الاسلام والطاقات المعطلة 

۳- حقوق الائسان بين تعالیم الاسلام وإعلان الأمم المتحدة - طبعة دار 
الدعوة - ستة ۵۱۶۱۲ 1551م 

5؟-هذا ديننا - طيعة دار الشروق - القاهرة - سنة ۵۱۶۱ ۱۹۹م 

نيقة القومية العربية وأسطورة الیعث العربى. 

YY‏ الجانب العاطقی من الاسلام. 

۷- دفاع عن العقيدة والشريعة ضد عطاعن المستشرقين — طبعة نهذ 
= سنة 1553م 

۸- ركائز الإيمان بين العقل والقلب - طبعة مكتبة وهبة - سنة AVENE‏ 
ام 

۹- حصناد الغزور - مكتية وهبة - ستة 1517ه ۱۹۹م 

۰- الإسلام قى وجه الزحق الآحمر. 

Gal اتف‎ 

۳۲ الدعوة الاسلامية تستقبل القرن الخامس عشر — 
a VEN‏ سنة ۱۹۹۰م. 

۳- قن الذکر والدعاء عند حاتم الأتبياء - طبعة دار الاعتصام - القاهرة - 
ستة ۱۹۸۰م 

TE‏ دستور الوحدة الثقاقية يين المسلمین — طبعة دار الوقاء - القاهرة - سنة 
¿MAY - a viv‏ 


ستة ۱۹۹۱-۵۱۶۱۱ 


ro 


۳۱ 


FAS 


۰- واقع العالم الاسلاعی قى مطالع القرن الخامس عشر. 

AVANT مشکلات فى طريق الحياة الاسلامية - طيعة نهضة مصر - سنة‎ TV 

۷- هموم داعية - طبعة نهضة مصر - ستة ۱۹۹۲ 

۸- مانة سوال فى الاسلام - طبعة دار ايت - القاهرة - سنة ١۱۹۸م‏ 

۹- علل وأدوية - طبعة دار الاعوة - سنة ۱۶۱۱ ه - VA‏ 

- مستقبل الاسلام خارج أرضه وکیق تفکر قیه - طبعة الأردن - عمان‎ -4٠ 
سنة ۱۹۸ م.‎ 


-٤١‏ قصة حياة. 

VA سر تأخر العرب والمسلمين - طبعة تهضة مصر - ستة‎ EY 

۳- الطریق من هنا. 

6 6- حهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج. 

Gall 80‏ المر - جا : جا - طبعة تهضة مصر - سنة ۱۹۹۲م. 

E‏ من معالم الحق فى SUS‏ الاسلامی الحدیت. 

۷- الغزو التقاقی یمتد فى قراعتا - طيعة الأردن - Glee‏ - ستة ۱۹۸۵ 

5A‏ المحاور الخمسة للقرآن الکریم - طيعة دار الصحوة ودار الوفاء - القاهرة 
- ستة ۱۶۱۹ - ۱۹۹۶م. 

۹-الستة التبوية بين أهل الققه وأهل الحدیت - طبعة دار الشروق 

قضایا المرأة بين التقالید الراكدة والوافدة - طيعة دار التروق - سنة 
۶6 - ۱۹۹۶ 

۱- تراثنا الفکری فى ميزان الشرع والعقل - طيعة دار الشروق - سنة AVENE‏ 
-۱۹۹۱م 

۲- كيف تتعامل مع القرآن الكريم؟ - طيعة المغهد العالمی للفکر الاسلامی - 
واشنطن - ستة 2۵۱۶۱۲ - NAT‏ 

or‏ صيحة تحذیر من دعاة التتصیر - طبعة دار الصحوة 

۶- نخو تقسير موضوعی للقرآن الكريم - طيعة دا رالشروق - سنة VEN‏ 
¿Niño‏ 

500 من الستة. 


-سنة ۱۹۹۹ 


o. 


0 


۳۸ 


A 
أمانة الشیخ الغزالى‎ 


فى آخر لقاء لی بشیخنا الإمام محمد الغزالى [1515-1558ه -۱٩۱۷‏ 
۲ م] عليه رحمة الله: كان تلك بمتزله, لتسجیل حلقات - شاركته قيها - 
i gadis UN‏ 
التسجیل مددت یدی الیه مصاقحا ومودعاء فطلب متی الا 


لأمر خاص, قجلست معه. حتی غادر قریق «التلفان» المنزل. وعتد ذلك تهض 
الشیخ إلى خزانة ASS‏ 
موضوعی لسور القرآن الکریم». وکتب علي 
فإذا کلمات هذا الاهداء تحملنی أمانة, شعرت - ولا آزال - بخطرها وتقلها حتی 
هذه اللحظات .. کتب فى الاهداء 


«إلى أخى الحبیپ. داعية الاسلام وحارس تعالیمه الدکتور محمد عمارة. مع 
الدعوات . محمد الغزالی» 

ولقد ظل التواصل بیتنا - عير الهاتف — متتظماء یتگرر عدة مرات كل 
أسبوع.. حتی علمت أنه قد قبل الدعوة لزيارة «الریاض» بالمملكة العوبية 


ال دية - قاندهشت [y‏ 


وهاجموه. وأصدروا ضده أريعة 


2 ور کتابه 
«السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» ستة ۱۹۸۹ . وکنا - معشر 
المقربین مته من محبیه - قد اتفقنا معه على تجنب مصادر ومواطن الاست 
بل عدم قراءة ما یکتبه عثه هؤلاء؛ 


FAT 


ولم أكن آدری - ولا أخد یدری - أن لقاءه لربه قد اقتر, أته مسافر - فى 
لهفة غير مسبوقة - إلى الأرض المقدسة التى كتي الله أن يلقاه فيها وعليها 
وصدق الله لعظیم: : إن الله UN ie ke‏ یز ,ما في SA‏ 


sig‏ ساقوت filos El‏ إلى الکویت للمشاركة فى تدوة علمية. 
نبا اتتقال الشیخ الغزالی إلى بارثه, فلقد صعدت روحه إلى 
خالقها وهى یسك القلم والورقة مداقعًا عن الاسلام قى قاعة الملك فيصل 
بالرياض ثم كان دقته بمدينة حييبه وحبيبتا رسول الله. E‏ 
مقرية من مثوى إمام دار الهجرة «مالك بن أنس» [11/6-55ه ۱۷۱۲- 
۵ م] رضى الله عن الجميع. 

ولقد تذكرت عند سماع نباً وفاته لحظات استبقائه لی قی منزله فى آحر لقاء 
بینناء وحرصه على GUS‏ الإهداء لى .. وكلمات الإهداء .. والأمانة التى حملنی 
إياها فى هذا اللقاء ال 


وبعد pL‏ من وقانع العزاء والتأبين» اتهالت على - من قراء صحيفة 
«الشعب» ومن المستولین عن اصدارها - الطلیات الملحة — على غير اتفاق بين 
الطالیین - Casi gi‏ الباب الصغير التی كان يكتيه شیخنا الغزالی قى عدد 
الثلائاء من عثوان «هذا ديتتاء - وذلك Loja‏ على 
استمزار هذا المقال النی كان يطل منه شیختا علی القراء كل آسبوع. 

وحرصًا منی على تليية هذا العطلي الذى شعرت آته أول تطبيق islas‏ 
GLAU‏ التى حمّلتى إياها الشيخ الغزالی» توكلت على الله. وكتيت عددا من 
المقالات وأرسلتها إلى «الشعب» لتأخد مكاتها فى هذا الياب - وذلك بعد تغيير 
العنوان من «هذا ديتنا» إلى «هذا إسلامتا» احترامًا لرغبة أبناء الشیخ؛ OY‏ 
العئوان الأول هو عتوان لاحد کتیه 

ثم علمت من صحيفة «الشعب» آن الشيخ - رحمه الله - قد ترك عددًا من 
المقالات التى سيتوالى lass‏ وأن مقالاتی ستأخذ دورها بعد الانتهاء من 
مقالات الشيخ الجلیل .. فسعدت بدلك کل السعادة, ولم آسال عن عدد هذه 
المقالات ولا غن التازیخ الذى سیبداً فيه نشر مقالاتی, فلقد كنت - مع كل قراء 
«النشعب» - تعيش تعمة رؤية صورة الشیع. وقراءة مقاله صیاح کل ثلاثاء. 


Fray} 
TAY 


وفی ليلة الجمعة التالية لنشر آحر قالات الشيع - ولم آکن آدری أن ذلك هو 
آخر مقالاته قى هذا «البروان» — es‏ قیما یری التائم شیختا الغزالی قى آبهی 
حلله. وأجمل صور تألقه, یزورتی قى منزلی, وأنا أجلس إلى جواره. ومن حولنا 
الکتب التی تغطى الجدران, واللوحة المعدتية الصقيرة المکتوب قیها سورة الفلق 
- تلك التی آهداها لى عندما زارتی بمستشقی «التزهة» یوم آجریت لى جراحة 
الغصروف - وکان معه اینتا الحبیب محمد عیدالقدوس. 

Ús الشیخ الغزالی - قن هه الرقیا - واذا جه یناولتی ملق‎ ol, 
فى إهداء آخر‎ LAL! بالأوراق .. وصحوت من نومی متذکزا الأماثة التی حملتی‎ 
بآخر لقاء‎ as 


ويعد أيام من هته الرؤيا .. وعلی غير علم منی بالتوقيت .. بدأ تشر مقالاتی 
فى الباب الذى كان يحرره الشيخ الجلیل؛ وكأتما يدأ تواصل الأوراق وتواليها مع 
«ملف» الرؤيا التى cal,‏ قيها نا الغزالی, عليه رحمة الله. 

لقد توقى قى ٩‏ مارس .. نفس اليوم الذى توفی فيه جمال الدين الأقغانى 
يما للكتاب الذى جمع قيه الباحث 
ما كتبه العلماء والمفكرون عن الشيخ الغزالى عقب 
وفاته .. وهو الكتاب الذى أصدرته هذا العام دار الدعوة يعتوان «الامام محمد 
¿AA‏ وشهادة التار: رحم الله شیخنا الغزالى الذى عاش ومات تموذجًا 
عظيمًا مق تماذج العلماء المجاهدين المرايطين على ثغور الاسلام. 


a 
)۱( التطور الفکری للدکتور طه حسین‎ 


ن الدکتور طه حسین [۱۳۰- ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷۳-۱۸۸۹ج] أحد أعظم 
بلغاء اللقة العريية. على امتداد العصر التى عاش قیه .. أجمعت على ذلك کل 
تیارات القکر والأدب. سواء متها الذين اتققوا معه آو کاتوا معه على خلاف 
آو اختلاف ولقد توچته الآمة - على امتداد أوطانهاء واحتلاف شعویها -عميدًا 
للأدب العریی .. حتی لقد اشتهر بلقي «الأستاذ العمید» كما اشتهر من قبله ال 
محمد عبده يبلقب «الأستاذ الامام». 

لکن الناس قد احتلقوا اخثّلاقًا شدیدا .. وأحيانًا حادًا - حول يعض کتابات 
4b‏ حسین عن الاسلاح PR‏ 

ولم يكن الاختلاف مع طه حسین فى بيعص کتاباته عن الاسلام يسبب تمرده 
الشهیر والمبکر على العقلية الأزهرية ونمط الدراسة فى الأزهر الذى درس فیه, 
قکثیرون من شيوخ الأزهر وخريجي قد انتقدوا مناهج الدراسة الأزهرية 
وخاضوا المعارك لتطوير هذه العثاهج حتى تجحوا فى ذلك إلى حد کبیر .. ولقد 
تبلور فى حياتنا الفكرية تيار عريض لاصلا 
الإمام الشيع محمد عبده [۱۲۹۵ - ۱۲۲۲ [pV 402 - ۱۸5۹ a‏ واستمر عير 
تلاميذه العظام الذين شهد الأزهر على أيديهم درجات من الاصلاح والتطوير: من 
مثل الشيوخ: محمد مصطقى المراغی [54؟١‏ - ۵۱۳۹۶ ۱۸۸۱ - ۱۹۶5] 
ومصطقی عبدالرازق [۱۳۰۲ - ۱۳۹۵ ه = ۱۸۸۵ -1543م] .. وعبدالعجيد 
سلیم a NVI VAR]‏ = ۱۸۸۲ - ۱۹۵۶] ومخمود بت [۷۳۱۰.- 
[p ۱۹۲۱۳ - ۱۸۹۲ = ۲۳‏ 


الأزهر, بلغ ذروته یجهود الأستاذ 


فلم يكن نقد الأزهر - من قبل طه حسین - رغم حدته - هنو السیب قى 
اختلاف علمائه مع الدکتور طه حسین .. كما أن هذا الاختلاف لم يقق Lal‏ 
الأزهر. Laly‏ امتد يامتداد ساحات الإسلام وميادين الفكز الإسلامى. 


۳۸۹ 


« ولعل أولى الأقكار التى اختلف فيها الكثيرون من علماء الاسلام ومقکریه 
مع طه حسین, فى حقل الاسلامیات. كانت كتاياته التى حاولت علمنة الاسلام. 
والدعوة إلى قصل الدين عن الدولة, ولك GLI‏ المعركة القكرية الكبرى التى دارت 
حول كتاب الشیخ على عبدالرازق [۱۳۰۵ - ۱۳۸ ه = ۱۸۸۷ - [AN AVN‏ 
«الاسلام وأصول الحكم» ستة 1556م .. فلقد جاء فى هذا الكتاب - تحت عنوان 
«رسالة Y‏ حكم. ودين Y‏ دولةه ls‏ جل هد ماب pp‏ ماكانةالا 
وسوا لذعوة Lalla a‏ للدين, لا تكويها de‏ ماك ولا حکومة 
بتأسیس مماكة A een‏ سب 
الا رسولا کانعوانه الخالین عن الرسل: وهنا كان ملكا ولا موسس دولة: ولا Gels‏ 
إلى ملك.. وظواهر القرآن المجید توّید القول GL‏ النبی لم يكن له شأن فى الماك 
له السماوی لم یتجاوز حدود البلاغ المجرد 
من كل معانی السلطان .. لم يكن إلا رسولاً قد خلت من قبله الرسل .. ولم يكن من 
عمله شىء غير إبلاغ رسالة الله تعالی إلى الئاس .. ولیس عليه أن يأخذ الناس 
بما چاء‌هم به. ولا أن يحملهم عليه .. كانت ولاية على المومتین ولاية 
الرسالة غير مشوية بشیء من الحکم .. هیهات هیهات. لم يكن شمة حكومة. 
ولادولة, ولا شىء من تزعات السياسة ولا آغراض الملوك والأمراء!!,(۱] 

وکانت هذه هی المرة الأولى التى يكتب قيها شيخ أزهرى - وقاض شرعی - 
مثل هذا الکلام .. بل إن کتایات المستترقین آتفسهم قد أجمعت على تمیز الاسلام 
على النصرائية GL‏ دين yas‏ وعبادات ومعاملات. وآخلاق وشريعة؛ وقیم 
وقانون وأنه — كما قال الإمام dane‏ عیده -: «ان للاسلام Uys‏ فهو دين 
وشرع, كمال ال للشخصء وألقة قى البیت. وتظاح للعلك .. وضع حدودا ورسم حقوقا 
و تكتمل الحكدة سي کے EW‏ 
الأحكام .. والإسلام لم يدع ما لقيصر لقیصر .. بل كان من 
قيصر على ما له ويأخذ على يده فى عمله»!"). 

بل إن التحقيقٍ العلمى لتألیف کتاب «الاسلام وأصول الحكم» قد أثبت أن 
abl‏ فى تأليف هذا الکتاب . فلقد اعترق - بعد وقاة عل 


السیاسیء وایاته متاق 


bil‏ وجدت قوة لاقامة الحدود وتنفيذ 


)1( على عيدالرازق - الإسلام وآصول الحكم- ص 4۶ - ۸۰ مليعة ۱ 
)1( الأعمال الكاملة plo‏ محمد عیده 
لبعة gala‏ سنة ۱۹5۳ 


¿Niro Xe 


س ۲۸۷ . ۲۳۹۰۲۲۵ - دراسة وتحقیق: د. محمد عمارة 


عیدالرازق - ققال: «لقد قرأت آصول كتاب || 
وعدلت فيه (atts‏ 
وهکذا مثلت هذه المعركة الفكرية الكيرى - حول العلمانية .. وعلعنة الاسلام - 
آولی محطات الخلاف الحاد مع طه حسین فى کتاباته حول الاسلام. 
x *‏ * 


على عبدالرازی, قبل طیعه ثلاث 


وفی العام التالی لقيام هذه المعركة القكرية - أى ستة ۱۹۲7 - آصدر 
الدکتور طه حسين GUS‏ (قى الشعر الجاهلی) الذى استخدم فيه منهج الشك 
الديكارتى فى تحقيق تسبة کثیر من الشعر الجاهلى إلى الشعراء Gel‏ تسبت 
all‏ قصانده .. وما كان لهذه القضية أن تثير جدلاً 
حولها الدراسات الإسلامية مسا مباشرا ...ولكن الدکتور طه حسين ذهب SRE‏ 
فى عقاند ووقائع وردت فى القرآن الكريم: من مثل الرحلة الحجازية AY‏ 
الأتبیاء الخلیل إبراهيم» وولده اسماعیل - Legale‏ السلام - واٍقامتهما قواعد 
البیت الحرام. 

ولقد اعترف الدکتور طه حسین نفسه یهذا التشكيك فقال: « لقد اتتهیت إلى 
رفض قدر کبیر من هذاالشع الجاهلی . وفی إطان ذلك المسعی ¿BES‏ يعض 
المعتقدات التی ذكرت قى القرآن أو فى ال حادیت النبوية. وكانت الصدمة قاسية 
والاستنگار واسع النطاق»(۲) 1 

ویعد معركة فكرية حامية الوطيس - صدر فیها العدید من الموّلقات التی 
ob de 25‏ حسین آقکاره, وتشکیکه. والتی .شارك قيها ¿Mel‏ من أمثال 
الشیخ محمد الخضر حسین [۱۲۹۳ - ۱۳۷۷ ه = ۱۸۷۲ - ۱۹۵۸ج] ومحمد 
فرید وجدی [۱۲۹۵ - ۵۱۳۷۳ = ۱۸۷۸ - 0£ 9 [pV‏ بل آسهم قیها زعیم 
الأمة - ابن الأزهر الشریف - سعد زغلول پاشا [۱۲۷۳ = ۱۳۶ ه = 
۷ - ۱۹۲۷+] الذى علق على هذا الڌی کتیه طه حسین یقوله: «وماذا 
Gale‏ إذا لم يقهم البقر؟!» 


[1) د ap‏ نله تسین 
ترا - القامرة - 1557م 


UL Se من ۰۷ ۷۱ طبعة‎ - ape pled ge 


- ص ٩۳‏ - توجمة عیدالرشید الصادق محمودی , طبعة بیروت 


(1) د طه حسين من النشاطئ 
ea‏ 


== 
ray 


بعد هذه المعركة القكرية الحامية والخصية, حذف طه حسین السطور 
الثماتى والعشرین التی آثارت هذه الصدمة القاسية والاستنکار واسع النطاق .. 
وغیر عنوان الکتاب, فصدر معدلا وهزيدًا بعتوان «قی الأدب الجاهلی» .. 

وکانت تلك هی المحطة الثانية فى الاختلاف مع طه حسین حول ما کتب 
عن الاسلام. 

* * * 

Lin‏ المحطة القالقة قى معارك هذا الخلاف. فكاتت سنة ۸۱۹۳۸ . عندما 
آصدر طه حسين كتابه «مستقيل الثقافة فى عصر» ٠‏ وهو الذى تحدت فيه حدیا 
جميلاً وعميقا عن التعليم فى مصر.. لكنه آثار الجدل والخلاف Leake‏ أسس ونظر 
وفلسف للتغريب والتيعية القكرية للغرب والحضارة الأوربية؛ ولك يحديقه عن 
أن العقل الشرقى قد كان ولا يزال وسيظل عقلاً يوناتيًا . وإن الاسلام والقرآن 
لم Lats‏ من يونائية عقلتا الشرقی, كما لم تغير التصراتية وإنجيلها من يونائية 
العقل الأورويى! يل ذهب الدکتور طه - فى هذا الكتاب - إلى Lil‏ فلزمون يأن 
تسیر سيرة الغري فى الحكم والإدارة والتشريع . ويأئنا Y‏ يد أن تأخذ النموذج 
الحضاری القریی, بحلوه ومره: بخیره وشره. Las‏ يحب منه وما یکره؛ وما یحمد 
مته وما یعاب! وجاءت عباراته هته لتقول: «إن العقل الشرقى هو کالعقل 
الأوربی, مرده إلى عتاصر ثلا 
١‏ - حضارة اليونان. وما فيها من أدب وقلسقة وفن. 


۲ - وحضارة الرومان. وما فيها من سياسة وفقه. 
۳ - والمسيحية, وما قیها من دعوة إلى الخیر وحث على الإحسان. 
وأن السبيل واضحة بينة مستقیمة ليس قیها عوج ولا التواء, وهی واحدة 
»وهی أن نسیر وتساك طریقهم .. فى 
الحضنارة خیرها وشرهاء حلوها ومرهاء ما ons‏ متها Lay‏ يكره ما یحمد متها 
وما یغاب أن الاسلام قد تقبل الحضارة الیو : قلح لا الحصارة 
الفرنسیة؟ والحضارة الغريية والفرنسية قائمتان على آساس واحد هو الحضارة 
اليوتاتية اللاتينية. لقد التزمتا آمام وريا أن نذهب مذهيها قى الحکم. ونسیر 
بيرتها قى الادارة. ون 


بيرة الأو 


بلك طريقها فى التشريع .. ولو Lol‏ ههمنا آن تعود آدراجناء 


Far 


وآن نحيى التظم العتيقة: لما وجدتا إلى ذلك سبيلاً. ولوجدتا أمامنا عقايًا 


EN‏ یس وقاة الذکتور طه حسين - أختد یسقه 
من الجهود التی بذلها الامام محمد عيده فى الاصلاح الدینی؛ والتوقیق بين العلم 
والدین الاسلامی .. ذاهبا إلى Lal‏ نتجه نحو الغرب فى سرعة وایتهاج. دون 
التفات إلى sal‏ إن العالم الاسلامی قد آصابه التغيير .. ولم يعد محمد 
عیده ÚS ya‏ للعصر .. قد صارت كل آفکازه يشأن العلم والدين بالية. متخلقة. 
وغير صالحة للبقاء .. وقلیلون هم المسلمون الذى یهتمون بالتوفیق بين ایمانهم 
والمعارف التي حصلوها, وهم يتدفعون يابتهاج نحو الحضارة الغريية, 
ويتخذونهامثلا ayy lel‏ 
* * * 

کانت تلك هی المحطات الثلات التى آتمرت أهم الععارك القكرية الکیری بين 
الاسلامیین وبين الدکتور طه حسین حول ما کتبه عن الاسلام - علاقته بالدولة 
ومرجعیت» لمشاريع التهضة والتقدم والإصلاح - والتی بدأت يعدها - تدریجیا 
وقی صمت استدعاه الكبرياء الذی كان عليه عمید الأدب العربی - بدأت 
التحولات القكرية الكبرى فى عقل ووجدان طه حسین, والتی أثمرت مواقف فكرية 
يجهلها - مع الأسف الشدید كثير من الاسلا - ویتجاهلها — مع أسف ati‏ - 

یز من العلمانيين, الأمر الذى يستدعى طور الفکری لهذا العلم من أعلام 
أدبثا وفكرتا الحدیت والمعاصر؛ وذلك لاتصاف الحقيقة؛ ولاتصاق الرجل من 
أتصاره وخصومه على السواء؛ 


Muela an 
۸ 
۳۷ ۰۳۹ من الشاطئ الآخر - ص‎ (1) 


۳ - طيعة القاهرة - ستة 


2 
التطور الفكرى للدکتور طه حسین(۲) 


لقد كان الدکتور ab‏ حسین [۱۳۰ - ۱۳۹۳ ه = ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳+] ابن 


aña ¿Lal وكان عقلاً مجتهداء یلتمس طریق التجدید‎ .. Meza stad من‎ GL 
الأمة وفکرها .. وکان واحدا من جيل الرواد الذين حسبوا أن «التخلف العثمانی»‎ 
هو «الاسلام» قبحثوا فى التموتج القربی عن سبيل التقدم والنهوض - لم يكن‎ 
الرجل - وکثیرون من الذين انبهروا بالغرب, وکان یومها مزدهرا .. لم تتكشف‎ 
-- Lab كان‎ Laly بعد آغلب عورات حضارته - عمیلا للغرب,‎ 
حیقا ویخطنه حیثا آخر .. وکان مسلما یمن بأن من اجتهد قأخطاً قله أجر. ومن‎ 


اجتهد فأصاب فله أجران 

* ولأن دعوی 
والاسلام لهذه اليو: 
فى الادارت والحکم spa ally‏ دوتما التفات إلى الدين الاسلامی, ولا إلى التمایز 
الحضاری: ¿Y‏ هذه الدعوى كانت أخطر الأدعاءات التى خالف فيها الرجل 
خوابت الحضارة الاسلامية وقستاتها ze‏ فلقد بداً قلق الرجل 


انية. ومن ثم حتمية أن نکون غربًا قى حاضرنا ومستقبلناء 


هذه الدعوى منذ وقت ميكر فى مسيرة تحولاته الفكرية .. فکتابه «مستقبل 
الثقافة فى مصرء - الذى ادعى فيه هذه الدعوى - قد صدر وتقد ستة ۱٩۳۸‏ 
لکن اطه حسين لم يُعد طيع هذا الکتاب - طوال حياته - كما كان يعيد طبع 


جميع کتبه الآخرى قور نقاد طيعاتها! وكان هذا الموقف من إعادة gab‏ هذا 
الكتاب وحده, إشّارة - غير معلتة - إلى مراجعته - وريما تراجعه عن هذه 
الدعوى التى جاءت AG‏ 

كاتت ستة 2۱۹۷۱ - فسثل الدكتور طه حسين - قى حديث معه 


نشرة «الأهرام» - فى آول عارس ep VAVN Tae‏ رأية قى هذا الکتاپ 


یقول:«. ده کتب سنة ۹۴ آم قدم قوی» عاوز یتج 


عادو 


فيه بعض حاجات, aly‏ 
فکاتت هذه آولی محطات المراجعات القكرية فى مسيرة الدکتور طه حسین. 

* 9 * 
فى هذه المراجعات القكرية قهی ما کتبه عن القرآن فى 
کتابه «الغتنة الکیری» - فى التصف GU‏ من عقد الأريعيتيات - فى القرن 
العشرین - فیعد الجرأة والجموح الذی حدت منه إزاء القرآن قى کتاب «فی الشعر 
الجاهلی» سنة 1577م .. ها هو طه حسین یقول عن القرآن الكريم؛ «لقد قلت فى 
بعض آحادیتی عن نشأة النثر عند العرب: ان القرآن لیس شعراء ولا نثراء Laly‏ هر 

قرآن. له مذاهبه وأسالیبه الحاصة فى التعبير والتصویر والآداء 
فيه من قيود الموسیقی ما یخیل إلى أصحاب السذاجة أنه شعر. وفيه من 
aga‏ القافية ما يكيل pal‏ أنه q‏ وقیه تن الحرية والاتطلاقولترسل 


PA O‏ » وكذيوا قى ك تکذیبا نديد 
ES‏ 


نعم .. کتب طه حسین ذلك - وهو أحد بلغاء العصر - والخییر يأسرار الترکیب 
والاعجاز فى الأساليب العريية .. قکانت محطته الثانية فى مراجعاته القكرية 
x * *‏ 
* آما المخطة الثالثة فى المراجعات القكرية للدکتور طه حسین, قلقد کانت 
سنة ۴٥۹١م‏ 


افعقب ثورة يوليو سنة ¿OY‏ قامت الثورة بإلعاء دستور سنة ۱۹۲۲. 
وكوتت لجنة من خمسين عضوا لوضع دستور واحدا 
موّلاء الخمسین .. وقی اجتماع من الاجتماعات التى گان ش حقوق المرأة. 
AA‏ القافرة - ستة ۸۱۹۸۶ 


يد ., وکان طه 


(۱) د. طه حسین - القتتة ا 


۳۹۰ 


دعا الدکتور عبدالرحمن بدوی [۱۳۳۵ - ۱۶۲۳ ھ = ۱۹۱۷ - fett‏ 
التص فى الدستور على المساواة التامة والمطلقة بين التساء والرجال, فاذا 
بالدکتور طه حسین - الذی سبق له وشکك فى بعض ما جاء بالقرآن الکزیم .. 
واتحاز إلى العلماتية .. ودعا إلى تتحية الاسلام جانبا من مکونات الدولة 
Er‏ المدنية والحضارة والإضلاح - ale‏ یتصدی لدعوة الدکتور 
ie‏ بدوى» فیقول: « انه من المقطوع ية أن أن تحرج» عند 
وضع الدستور على ما آمر يه الإسلام. ل ده 
نعدل عن نص القرآن .. وانه إڌا وجد نص دينى صريح .. فالحكمة والواجب 
يقتضياننا ألا نعارض النص, وأن تكون من الحكمة ومن الاحتياط بحيث لا تضر 
الثاس فى شعورهم؛ ولا فى ضماترهم. ولا فى دینهم, وإذا احترمت الدولة 
الاسلام فلابد أن تحترمه جملة وتقصیلا .. ولا يكون الإيمان إيمانا ببعضص 
الکتاب er‏ 
.. دعا الدکتور طه حسین إلى حاكفية القرآن والاسلام وشریعته على 

- یقول:« إن السياسة شىء والدین 
بن الدول Lal‏ یقومان على المتافع العملية قبل 
وهذا أصل من أصول الحياة الحديقة = وان وحدة 
الدین ووحدة اللعة لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية ولا قوامًا لتکوین الدول 
وان جوهر الاسلام ومصدره هما جوهر المسيحية ومصدرها .. وان القرآن 
لم ينظم آمور السياسة تنظيمًا مجملا أو مقصلا التبی لم يرسم بستته تظامًا 
للحکم ولا للسياسة .. فليس بين الاسلام والمسيحية فرق من هذه الناحية .. ولأمر 
ما قال عيسى - عليه السلام - للذين جادلوه من بنى إسرائيل: «أعطوا ما لقيصر 
لقیصر وما لله Merl‏ 

هكذا بلغ الدكتور طه حسين قمة المراجعة القكرية .. والتطور .. إن لم تقل 
الاتقلأب! فدعا إلى الالتزام يحاكمية الإسلام والقرآن فى الدولة والدستور 
والقاتون .- يعد أن كان يدعو إلى الاتقلات من حاكميتهما 

* de * 


ی تاو . وذلك يعد أن كا 


(۱) لجنة متروع الدستور - محضر اجتة الحريا 
11 طيعة وا رن = رة = ds‏ 

)1( بستقیل الثقافة قی مصو - چا - می ۲۴۰۱۹۰۱۷ las‏ 
rs‏ 


ISA بات‎ 


اشر Vn‏ اشا سے ۲۲ 


# أما المحطة التی بلغ فیها ويها الدکتور طه حسین قمة القمم» وتروة | 
إلى الأحضان الحتون والرءوم والعطوف والدافئة لروحانية الاسلام - ولیس 
المؤّمنة - فلقد کاتت هی محطة الوصول الکامل - وصول العاشق 
للمعشوق - يعد طول تطواف - وذلك عندما قام برحلته الحجازية. حیث اعتمر 
وعاش لحظات من الروحانية المتصوفة الراقية قى متزل الوحی ومنبع نور 
الاسلام, قعادت به إلى الأصول النقية. وغسلت عنه كل الأدران؛ 

فقی شهر جمادی الأولی ستة ۱۳۷۶ ه - يناير ۱۹۵۵م - زار الدکتور طه 
حسين المملكة العريية السعودية رئيسًا للجنة التقاقية للجامعة العريية التی 
عقدت دورتها التاسعة فى جدة - وذلك على رأس LSS‏ من المثقفين والأدياء 
العرب - وکان یصحبه فى هذه الرحلة صدیقه العلامة الشیخ أمين الخولی 
fp MVA - ۱۸۹۵ = a ۱۳۸۵ — ۱۳۱۳[‏ وقی خطابه بالمؤتمر تحدث عن 
مهیط الوحی ومشرق الاسلام. فقال: «سادتی .. لقد سيق لى أن عشت بفکری 
وقي فى هذه لأماكن ما زعا عقوت عا من أكتي على ¿ala‏ 
Lal‏ زرت مكة والعدينة, آحسست is fi‏ 
re‏ عشت بععلی الباطن وعقلی الواعی, een‏ 
القديمة, ومنها ما هو من صميم التاريخ. ومنها ما هو من صمیم العقیدة 
وکانت الذکریات تختلط يُواقعى غتبدو حقائق حیتاء ورموزا Gas‏ وکان الشعور 
بها يغشرنىء ويملا جوانح نفسى. 


ژالذی عرقه نقسه, وجعله ا ا a‏ الذى تعيش فيه 


آعترف - آیها الساد 1 


يأنى 


لا ينهض بها إلا آولو العزم: ولکتی sig‏ آسمع أن الدورة ستتعقد فى هذا الوطن 
الكزيم العزیز, حتی أقبلت غير متردد ولا محجم. بل cla‏ بدفعنی هذا القوق 
الطبیعی الذی تمتلی به قلوب المسلمین جمیحاء مهما تكن أوطائهم: ومهم 


أطوارهم .. قهتا الوطن العزيز الكريم وطن العروية ووطن الاسلام. لهذا الوطن 
أقدمت على قبول هذا الشرف وأنا أستعين الله على أن يتيح لى أن أنهض بأعبائه, 
وهی أعبا شك قى تقلها». 5 

* وبعد القراغ من المؤتمر - فى جدة - رکب طه حسين ويصحيته الشيخ 
أمين الخولى - السيارة قاصدين البيت الحرام — يمكة المكرمة - لأداء العمرة 
وشهد مرافقوه - طوال الطريق - كيف كان الرجل متنقلا بين تلاو آيات من 


القرآن الكريم. وبين التلبية - لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد 
والنغمة لك والملك لا شريك لك - كان يقطع ها الاستغراق الصوفی 
Ju‏ عن المكان الذى تمر يه السيارة أو تحاتیه. ليعيش ذكريات تاريخ الإسلام 


حتی إذا قالوا له إتهم بمحاناة «الحديبية» - حیث ترّل الرسول 


وصحابته ستة Y‏ ه معتمرین - طلب طه حسین من السانق أن یتوقف, ثم ترجل 
وقبض من تراب الحديبية قبضة قشمها, ثم تمتم ودموعه تنساب على التراب, 
قافلا: ٠‏ والله إنى لآنشم راث - قى هذا التراب الطاهره .. وعلی فدى 
نصف ساعة بقل مرافقوه جهدهم كله قى تهدنة روعه!! ثم واصل الركب سيره إلى 
مكة المكرمة حتی دخلوا الحرم من باب السلام. وطه حسين لا يكاد یخقی زلزلة 
إيمائه عن رقيقه .. فتوجها إلى الكعية. قاستلم الحجر وقیله .. ولم يقادر مكانه, 
بل UE‏ یتنهد وییکی ویقبل الحجر حتی وققت مواکب المعتمرین ارا oY‏ 
يغادر هذا الأديب الکبیر المكقوف مکاته, ولکنه - كما یقول الشيع أمين الخولی 
أطال_البكاء والتنهيد والتقييل. وتسی تقسه. قتركه المعتمرون فى AL‏ 
وأجهشوا معه قى اليكاء والتنهيد!»() 

هکنا كاتت رحلة الدكتور طه حسين مع الإسلام والقرآن .. ومع رسول 
الإسلام - بي - ومع روحانية الإيمان .. وكما يقولون فإن العبرة بالخواتیم 
ولقد صدق رسول الله إذ يقول: «إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة, حتی ما يكون 
بيته وبيتها إلا ذراع: قيسيق عليه الكتاب فيختم له يعمل آهل النار. فيدخلها 
وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع»فيسبق عليه 

i‏ خلها..» رواد البخارى ومسا 


العترة - مكة المکزمة - حسین محصد بافقیه - المقال الاقتتاحى - غددا ۲۰۱ - محرم 
arma‏ 


Fa) 
۳۹۸ 


وإذا كان الدکتور طه حسین - فى آخریات حياته - لم يكن یسمع یمنزله إلا 
المصحف المرتل من إذاعة القرآن الکریم» Gl‏ على دارسيه - من العلماتیین 
والإسلاميين - أن يكونوا أمناء مع حقائق هذا التطور الفکری, قلا يقفون عند 
مراحله الأولى: غافلين أو متغافلين عن التطورات التی صعد الرجل درجات 
لمها. وصعدت يه تحو الاحتضان الحميمى لكامل الاسلام .. قهذا المنهج المعیب 
قى دراسة العظماء والفلاسقة والمفكرين والعلماء, لو طيق على أغلب صحاية 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - الذین أقاموا الدین .. وينوا الدولة .. وأسسوا 
للحضارة .. وآورئوتا أعظم تعم الله - نعمة الاسلام — لوققت الدراسة لهم عند 
مرحلة العبادة «للات» و«العرّى» وستاة» الثالثة الأخرى!! 
وتلك كارثة فى الدراسة للمفكرين والأقكار. حرام أن يقع قيها ويجتمع عليها 
كثير من غلاة العلمانيين وتقر من الإسلاميين على السواء! 
إن مهبط الوحی, هو الوطن المقدس, الذى أنشأ الأمة .. وكون 
.. والعواطف جميعًا» لايد أن يقرا 


من یقول: 
العقل.. والقلب .. والذوق 


۳۹۹ 


O 
(! تهنئة بالعيد الدامى‎ 


إلى من نتوجه بالتهنتة قى هذا العيد: 

* الذى سبقه صيام لم تتوقف فيه آلة الحرب العالمية - الأمريكية الغربية - عن 
سفك الدماء الإسلامية. وإشاعة الدمار على أرض قلسطین وأقغانستان 
والعراق, وكشمير والشیشان؛ 

* عيد تطل فيه على شاشات «التلقاز» مواكب جنازات الشهداء على أرض عالم 
الاسلام. دون غيره من بقاع العالم الذى نعيش قيه! 

* عيد يشهد قتل وإحراق الأسرى المكيلين بالأغلال فى قلاع أفغانستان. أمام سمع 
وبصر ويتدبير وتنفيذ الذين وضعوا مواثيق واتفاقات «چنیف» وحقوق الإنسان! 


# عيد یمنع الحصار الصهیونی قیه المسلمین من الصلاة فى الم E‏ 
ویمتع أيناء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم من الخروح حتی لزيارة مقایر 
الشهدادا: 

* عید يشهد تحالف القرب «الامبریالی - الصلیبی» والعتصرية الصهيونية مع 
الروس الروك ویمیاركة من الصین E‏ والهند الهتدوسية 2 
الاسلام والعسلعین؛ 

إلى من تتوجه بالتهتنة قى مثل هذا لعید؟؛ 
Gall‏ من نتوجه إليهم بالتهنئة قى هذا «العيد الدامی» هم أرواح ال - الأحياء 


عند ريهم يرزقون - ومواكي القداء والاستشهاد الساعين على طريق الچها 
محققين قول الله سبحاته وتعالی Dl‏ 


وكذلك إلى قیادات وأعضاء متظمات المقاومة والقداء: حماس .. والجهاد .. 
وفتح .. وحزب الله .. والمجاهدین فى كشمير والشيشان والعراق .. والصومال. 
وإلى روح الصمود والعقاوّمة قى الشعب الأفغانى الذى سيذيق آمریکا وحلفاء‌ها, 
بإذن الله من الزقوم الذى آذاقه من قبل للإنجليز .. وللروس. 

- كما نهنی العلماء والمفکرین والدعاة والكتاب الذين يشيعون قى عقول 
الأمة ووجدانها الوعى بسن قواتين التدافع بين الحق والباطل عبر التاريخ . 
والتى تزيح اليأس والقنوط. وأوهام الهزيمة النقسية. وذلك عندما تذكر بالذکری 
التى تتقخ التؤيتين .. تذكر جأ القلة ug‏ :قد فتحت - قتح تطزير ¿IE‏ 
ثمانين le‏ أوسع مما قتح الرومان فى ثمانية قرون .. وأن المسلمين قد قهروا 
التتار الذين لم یغلیوا من قبل .. وطهروا أرض فلسطين من الکیانات الصليبية 
التی امتد عمرها أريعة أضعاف عمر الكيان الصهيونى .. وأن صلاح الدين 
الأيويى قد حرر القدس بعد احتلال دام تسعين le‏ تحول فيها المسجد الأقصى 
إلى إصطبل خيل وإلى كنيسة لاتينية Gly‏ بوتایرت قد قر من مصر بليل؛ وهو 
الذى حول الأزهر الشريف إلى إصطبل خيل .. فبقى الاسلام. وتحرر المسلمون. 
وذهب كل الغزاة إلى «مزبلة التاریخ» ! وأن الإمبراطوريات الأوربية الاستعمارية. 
التى لم تكن تغرب عنها الشمس - والتى تسعى أمريكا إلى وراثتها - قد هزمتها 
مقاومة الاسلام والمسلمين. 
إلى هؤلاء جمیعا نتوجه بالتهتنة فى هذا العید. 
نتوجه بالتهتنة إلى أرواح الشهداء الأبرار .. والی متظمات القداء 
والاستشهاد.. وإلى الكلمات الإسلامية الواعية المجاهدة بالكشف عن ستن التدافع 
بين الحق والباطل عبر التاريخ 

مع دعاء إلى الله. سیحانه وتعالی, أن يهيئ LY‏ من آمرها رشدًا.. وأن 
يتجعل يومها خیرا من آمسها, وغدها أكثر إشراقا وأخف قيودًا من يومها .. وأن 
يرزقتا شرف السعى على درب الشهادة والقداء. 

ولنتذكر جیدا ودائما: أن اشتداد الضربات الموجهة إلى أمتنا هو الدليل le‏ 
سریان روح اليقظة والمقاومة فى هذه الأمة .. وإلا فلو كتا جثة suela‏ لما شدد 
أعداؤنا وسددوا إلينا كل هذه الضریات ‏ «قالضرب فى العيت حرام» كما یقولون!! 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الفهرس 


تقدیم eee‏ 
١‏ - الاستراتيجية القربية لتتصیر المسلمین ودور SUSI‏ المحلية فى التتصیر .ب ۷ 
LS - Y‏ دستور الأسرة المسلمة؟ 0 


۳ - الأيديولوجيات فى خدمة المصالح 
E‏ — علاقة a Y ¿lll‏ الدیتی .... 
6 - المياهلة nn‏ 


ادل RAT‏ 
کک وھ هن ا ا 


۸ - عقد الذمة .. 
٩‏ - العکومات غير الشرعية والأقلیات 
alll -‏ بورقة الأقليات (N)‏ سب 


Ev a ۳ (N) اللعب يورقة الأقلیات‎ - ١ 
2. une: )۳( اللعب بورقة الأقليات‎ - ۲ 
or nn الأقلیات (ع)‎ AR اللقب‎ ۴ 
AAA اللعب بورقة الأقليات )8( .سى....‎ - ۶ 
| اتیب‎ (Y اللعب بورقة الأقليات‎ - ١5 
3 9 سس‎ (Y) اللعب پورقة الأقليات‎ ١ 
مهه س‎ (A) SEEN للع وووقة‎ = Sv 
4 قاتون الاحتکاك بين الحضارات ون‎ - ۸ 
vr الوعی یال خر شرط للوعی بالذات يسيب‎ - ٩ 
PP سسسب‎ Basel الوعی بالذات والواقع‎ - ۰ 
YA ۳ dl الاهتمام يديضاعة»‎ - ۱ 
a sh - )۱( الوسطية الإسلامية‎ — ۲ 
عمو الها‎ 9 a — (Y) الوسطية الإسلامية‎ - ۳ 
E EEE Raa الویسطیة اسلا‎ - VE 
Me وسطية التجدید والاجتها‎ -۵ 


- للاسلام عقلاتية مومتة 


۷- تکامل دوائر ¿ell‏ - والقوسی . والاسلامی 
YA‏ — فلسقة السياسة بين الغزب والاسلام -. 
۹ - السياسة والدولة من الفروع ...... 

۴۰ - الاسلام والسياسة ..)١(‏ 
۰- الاسلام والسياسة )1( 
۲ - الاسلام والسياسة (Y)‏ 
۳ - الاسلام والسياسة ٤(‏ 
۶- الاسلام والسياسة () 
۰ - الإسلام والسياسة )0( 
YA‏ - کیقما تکوقوا یول علیکم سس 
۷ - المساجد والسياسة 

A DT gil la = FA 
AA er 
سس‎ (N) الاسلام والتضدية‎ - ۰ 
e )۴( الاسلام والتعددية‎ - ۱ 
عن الشريعة الاسلامية‎ - EY 


۴ او Nenn RT,‏ 
4 - وحدة الأمة الإسلامية AN a u un (Y‏ 
£9 — وة المة الإسلامية (N)‏ سسس 5 NEA‏ 
7 - وحدة الأمة الإسلامية (؟) — م 
Nor (EA ERBEN‏ 
۸ - وحدة الآمة الإسلامية )( see nas‏ 
٩‏ - إنسانية الخضارة الإسلامية دين 


0 - طييعة ال جتهاد الإسلافى all‏ 
۱ - فى التموتج الثقافى .... 
or‏ التموذج الثقافى .. ماذا یعنی؟ 
E er‏ مسب 


4 - علاقة المعارف بالاسلام wi‏ 
4 - الإسلام وفلسقة العلؤم سس 7 wa‏ 
٩‏ - عن إسلامية المعارق والعلوم (N)‏ سس NA‏ 


۷ - عن إسلامية المعارف والعلوم )1( 
۸ - عن إسلامية المعارف والعلوم (۳) coo‏ 
5ت الا ختلات حول الفرجفية الحخضارية .سس 
۰ - المنهاج العلمی قى القرآن الکریم 
]رت تن کشوم مسج 
۴ - التوحید الاسلامی 
۳ - الخلاقة والاستخلاف .. 


| دعوی تاريخية آحکام‎ - ٤ 
فى التزویر القکری!‎ - ۵ 
جدل الایجابیات والسلبیات فى التاریخ‎ - VV 
الرأسمالية ليست تهاية التاریخ‎ - ۷ 
.. التهوض بالمرأة - ووسطية الاسلام‎ - ۸ 

o شبهات حول مكانة المرأة قى الاسلام‎ - ٩ 
مسب‎ Lage eg yall Y 
.. عن الجهاد والقتال والإرهاب‎ - ۱ 
..... أخلاقيات القتال‎ - vr 


۳ - من آداپ القتال فی الإسلام سسس... 
VE‏ - الجهاد فى سبیل الله (N)‏ 
Vo‏ - الجهاد فی سبیل الله (Y)‏ 
VA‏ الچهاد قى سبیل الله (۳) س-.... 


۷ - الجهاد قی سبیل الله a (E)‏ 
VA‏ - عن LEN‏ 


م - عن الشھا 
A‏ عن الشهادة والاستشهاد (E)‏ . 


var فى التدافع بين الحق والباطل‎ - AY 
yer un (Y) له اریج‎ pl AT 
Kohle 


ss lesen 
)۳( صراع له تاریخ‎ - ۵ 
)4( صراع له تاریخ‎ - 3 


MORT 
- صراع له تاریخ (ج)‎ - 8 
جوهر الصراع العريى - الصهيوثى‎ - AS 


wi. البعد الدیتی فى الصراع العربی - الصنهیوتی‎ - ٩۰ 
wen. MALL من العلاحدة إلى المزمنین‎ - ۱ 
vw Fago dl ALAS 


۳ - معاملة الأسرى بين الغرب والاسلام..... 
5 - من هولاكو القديم إلى هولاكو الجدید ۱ 
5 - النزعة الصليبية لکولمیس! un‏ 

5 - من عبر التاریخ! 
۷ - لیسوا سواء 
۸ - الایمان العلعاتی العتقوص ! سسسس. 
٩‏ - خالق فقط أم خالق وعدبر للوجورء 


۰۰ = تیار vo un (NE‏ 
rer‏ 
۳.۰ 
rev‏ 
6 - مصطلح «الشرق الأوسطه ت 55 ۳۰ 
۵ < مصطلحات وتقاهیم ... Miera‏ 
۰ - عن العروية والاسلام (Y)‏ سء ۳ ۳۹ 


۷ عن العروية والاسلام )1( 
۸ - عن العروية والاسلام (۴) سس 
۹ - عن العروية والاسلام (E)‏ س 
۰ - عن العروية والاسلام )9( ..... 
۱ - عن العروية والاسلام (N)‏ 
۲ - عن العروية والاسلام (9) .... 
۳ - عن العروية والاسلام (A)‏ ............ 
٤‏ = عن العووية والاسلام (A)‏ ست 
ge - ۵‏ العروية والاسلام (N)‏ 
ح عن العروية والاسلام (VN)‏ سب 


fe 


۷ - عن العروية والإسلام (YY)‏ 

)۱( قى المشروع الحضاری الاسلامی‎ MA 
.. )۲( قى السشروع الحضاری الاسلامی‎ - ۹ 
(N) فى المشروع الحضاری الاسلامی‎ - ۱۰ 
(E) فى المشروع الحضاری الزسلامی‎ ۱ 
(0) فى المشروع الحضاری الاسلامی‎ - ۲ 
الشيع البشیر الایراهیمی (۱) س..‎ — ۲ 
.. )۲( الشیخ البشیر الایراهیمی‎ - ۶ 
...... )۳( الشيغ البشیر الایراهیمی‎ - ۵ 
Wiss dies الشيخ الغزالی:‎ - ۱۹ 
(miss الشيخ الغزالی: قلي تقی .. وعقل‎ - ۷ 
)۳( الشيخ الغزالى: قلب تقی .. وعقل نکن‎ - ۱۷۸ 
E) الشيخ العزالی: قلي تق . وعقل کی‎ - ۹ 
sun ¿IAN آماتة الشیخ‎ - ۱۳۰ 
نو‎ an er 
vas us; 3 (N التطور القكرى للدكتور طه خسین‎ - ۳۲ 
f 5 ي‎ n لقاع ھب‎ sadly adie AN 


ALS) 


من دون الله. 

* وفی مواجهة القوی العظمی - الروم والقرس - الذین احتلوا الشرق وقهروه حضاريًا 
ودینیا - عشرة قرون - انتصرت الفتوحات الاسلامية التى حررت الأرض.. 

وترکت الناس وما بدیتون. 

٠‏ وفی مواجهة التحدیات الصليبية والتتریة- التی داعت قرنین - قامت القروسية 
الاسلامية. التی أعادت تحرير الشرق.. وأنقذت الحضارة من الدمار.. 

٠‏ وفی مواجهة التخلف. والغزوة الغريية الحديثة. قامت نهضتنا العريية الاسلامية. 
متسلحة بالإحياء الدینی.. والتجدید القکری.. وروح الجهاد ضد الغزاة.. 

* والیوم.. وشراسة التحدیات قد کشفت عن الوجه الصلیبی الكالح: الذى يريد العبث 

بمقدساتنا. واحتلال آرضنا. ونهب ثرواتنا .. وکسر شوكة عزتنا. وتفجي 

التناقضات فى صفوقنا. Ñ‏ 


فى مواجهة هذه التحدیات «الجديدة — القديمة» تحتاج إلى الکلمة 
الصادقة المجاهدة, التى تواجه هذا الطور الجديد من التحديات.. 
« وتلك هی الرسالة التی یصدر من آجلها هذا الكتاب. 


الناشر 


